العصور الإسلامية الإولى 


د. محمد ضيف الله بطابنة 


ہس م انرار کل م 


مقدمة المؤلف 

کان قد صدر کتاب من قبل ف هذا المجال بعنوان: 

«الحياة الاقتصادية في صدر الإ سلام»» وكنت آنذاك قد وعدت 
متابعة الدراسة ومدها إلى فترة زمنية من تاريخ الحضارة اللإسلامية أطول. 
فلها تيسر لي كتابة فصل عن الحياة الاقتصادية في العصر العباسى الأول 
مع ما رافق ذلك من إعادة النظر في المتون السابقة وإجراء التعديلات 
اللازمة عليها» زات إخحراج ذلك ف کتاب جدبید يحمل اسم : «الحياة 
الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى». 

ولعلَ هذه المحاولة تكون أكثر نفعاً من سابقتها في خدمة تاريخ 
ا لحضارة الإإسلامية » وأكثر فائدة للمشتغلين في ميدانماء ولكن ذلك سوف 
ل يجعل هذه المحاولة تقف ف هذا الحانب عند هذا اد وستظل الحهود 
ناذآ إن الأفضل بدا من أجل صرر تكرك أقثر وضرحا 
وإدراكاً للحياة الاسلامية السابقة. 


واه الموفق 


T0: von al-mostafa.Ccom 


في عص الرسول صلى الله عليه وسلم 


من السنة الأول ه إل سنة ١١ه.‏ 
اھ/ ۲۲٦م‏ ۔ ۳۲/۱۱ 


الهحرة إل المدينة: 

أذت هجرة السلمين من مكة إل المدينة إل زيادة الأعباء الاقتصادية 
الملقاة على عاتق أهل المدينة"'»ء وإذا تتبعنا الخبر عمن هاجر من مكة إلى 
المدينةء نجد اعتاداً على ما ذكر ابن هشام في السيرة» أن عددهم بلغ ما 
يقرب من خمسين رجلا عدا الذراري ومن كان منہم أعزباً» وبلغ عدد من 
اشترك منہم في معركة بدر ثلاثة وثانين رجلاًء وهو عددٌ إذا أضيف إليه 
عدد الذراري نجده ,يشخل عبثاً على مثل وضع المدينةء ولكن قرابة الفكر 
لاست الحا الل رك لسرن ع ك اة ا 
الأنصار من أهل المدينة بنفوس راضية. 

وساكن المهاجرونالأنضاز الْذَار وشاركوهم الال وأجريت المراريت 
بینہم على السواء» فقد ذكر البخاري في صحيحه ان النبي آخي بين عبد 
الرحهن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر 
الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين. . . فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك ومالك . . . أين سوقك؟ وقال: كان المهاجرون لما قدموا المدية 
يرث المهاجرئ الأنصارئ دون ذوي رجه للأخرة التي آخحى النم ل4 
ال ا کک ر او ا ات مر بار زوت رارف 
إل ذوي الارحام وألحقت الفرائض بأهلها. قال تعالى : #والذينْ آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
(۱) انظر: ابن هشام/ السیرة النبویة ج۲ ص .۳٤١ ۳٤۲ ا٤٤ ۱١١‏ ابن سعد/ 


الطہقات الکبری ج۱ ص ۲۳٤١‏ - ۲۳۸ج۲ ص .٠۲‏ 
(۲) اتظر: صحیح البخاري ج ۳ كتاب البيوع ص ۸۱ a ۱۵١١‏ ص -۸٤‏ ۸۵, 


= 


ببعضںٍِ ف کتاب الله إن الله بکلِ شيءِ عليم . . .€ [الأنفال آية »]۷١‏ 
قيل أولى ببعض في الميراث(. 

وروي عن إبن عباس قال: 

كان المهاجرون لا قدموا المدينة» يتوارئون للاخوة التي ای النبي 
ب بيهم فنسخ الله ذلك بقوله تعالى: وأولوا الأرحام» وصار الميراث 
لذوي الأرحام من المؤمنينء وقال النبين بَهةٍ «ألحقوا الفرائض بأهلها»" . 

وخحاطب الرسول ية في كتاب «صحيفة أو وثيقة» المهماجرين 
والأنصار بحكم وحدة الفكر والمواطنة» واليهود بحكم المواطنة والأحلاف 
السابقة مع الأنصار» وبين فيه مسؤولياتيم المالية في بعض الأمور فقال: 
«إنهم - آي المسلمين - أمة واحدة من دون الناس. ... المهاجرين من 
قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» .... ويعدد الكتاب طوائف الأنصار ويبين ما على كل 
طائفة» فيقول: وبنو. . . . على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول منهم وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . . ثم يذكر اليهود 
ويقول: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. . . وأن على 
اليهود نفقتهم وعلل المسلمين نفقتهم“. وذكر ابن هشام هذا الكتاب 
ضمن أخبار السنة الأولى للهجرة ولكن هناك من يرئ أن الكتاب تم بعد 
معركة بدر“ . 


)١(‏ انظر: ابن هشام / السبرة الوية a‏ ص ۳۳۳. ابن سعد/ الطبقات الكبرى جا ص 
YA‏ . 

(1) انظر: تفسير القرطبي في قوله تعالى : طوالذين آمنوا من بعد وهاجروا ..# «سورة 
الأنفال آية ۷١‏ ». 

(۳) انظر: الشافعي/ كتاب الأم ج٤‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ ابن هشام/ السيرة النبوية ج اضر 16۷ ۱۹ انو د بن سلام/ الأموال ص 
TAY - 4° (AO _ A$‏ 

() انظر: صالح العلي/ تنظيهات الرسول الادارية في المدينةء بحث نشر في مجلة المجمم 
العلمي العراقي/ المجلد السانع عشر من عام ۹٦1۹ص ٠٥١‏ 1۹ . 


E 


غير أن العلاقة بين المسلمين واليهود في المدينة تعثرت وساءت على 
التدريج »› وأخحرج اليهود من المدينة وصارت المسؤلية المأئية وا جب 
اللسلمين وحدهم'. 


الغنيمة والفىء: 

واقتضت مهمة نشر الدعوة اللإأسلامية من جهة» وطبيعة العلاقة بين 
المسلمين وقريش من جهة أخرى أن يتصدى المسلمون لقريش بالقوة «وأنه 
لا تجار قريش ولا من نصرها»". فتعرضت سرية عبدالله بن جحش لعير 
قریش بالقرب من نبخلة ‏ بين مكة والطائف . يقودها عمرو بن الحضرمي › 
وتحمل زبيباً وإدماً - جلد تجارة وتجارة من تجارة قريش - واستولىعليها وعاد 
بالخنائم إلى المدينةء فلا قدم عبدالله بالغنيمة قال له الرسول مية: «ما 
أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وأ أن يأخحذ من ذلك شيئاًء وأكثر الناس في 
ذلك لوقوع الحادثة في الشهر الحرام حت أنزل الله على رسوله قوله تعالى: 
لإيسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه قل اقتال فيه كبيرٌ وصدٌ عن 
سبيلِ الله وگفر يه والمسحدر الحرام وإخراج أهله مله کر تل الله ء 
والفتنة اكير منَ القتل . . .4 ”° [البقرة آية .]۲٠۷‏ 

وتعرّض المسلمون لقريش من قبل سرية عبدالله ومن بعد حتى كانت 
وقعة بدر» حيث كانت الغنائم الكثرة» التي اختلف المسلمون في قسمتهاء 
ونما بُروىئ بخصوص قسمة الغنائم » أن العرب قبل الإسلام كانوا يجعلون 
ربع ما يغنمون للرئيس» وفي ذلك يقول شاعرهم : 


. 1٤۹ ۰۱٤۸ انظر: اہن هشام / السيرة النبوية ج ۲ ص‎ )١( 

() انظر: ابن هشام / السيرة النبوية ج ۴ ص 0۹ 0۳ ۱۹۹ TTY‏ صحیح 
البخاري ج٥‏ کتاب المغازي ص .۳١۹ -۲۳۰۹ »۲٤۳ - ۲٤١‏ ابن سعد/ الطبقات 
الکری ج" VALVE EON LOVETT ATA‏ 

(۳)؛ المسعودي/ التنبیه والاشراف ص ۲۱۹. ابن هشام / السيرة النبوية / ج۲ صن ٢‏ 2 
. ابن سعد/ الطبقات الکیری/ ج۲ ن 


E 


بك ا اوا وكاو ي ر 


وفي رواية عن بعض آل عبدالله بن جحش» أن عبدالله بن جحش 
لا غنم عير قريش» كانت أول غنيمة غنمها المسلمون» قال لأصحابه: إن 
لرسول الله ل خس ما غدمتم وذلك قبل أن يفرض الحمس ”> وني 
ظني أن الرواية من نوع الأخبار التي تعزو السبق في بعض الأحكام الت 
تبثاها الإسلام إلى هذا أو ذاك من رجالات العرب» وفي ذلك ما فيه من 
الذكر والصيت. ولا كان رواة هذه الرواية من آل عبدالله بن جحش› 
صارت احتالات الفخر وبواعثه مما بضعف الثقة مهاء والفخر في مثل هذه 
الحالات اتجاه تعززه الشواهد الكثرة» انظر إلى قول الشاعر: 
من ذا الذي حكم الحكرم فوافقت ٠‏ في الجاهلية سَة اللإسلام © 


فلا تنازع المسلمون في غنائم بدر واختلفوا في قسمتهاء بادر الرسول 
اة صلاحاً لذات البين إلى وضعها بيده وتولل قسمتها() قال تعالى: 
إيسألونك عَن الأنفالر» قل الأنفالٌ لله والرسول فاتقوا الله وأصلخوا 
دات بيكم وأطيعوا اللة ورّسولة إن كلتم مؤمنين. . . (“ ويذكر ابن 
هشام رواية عن ابن إسحاق أن الرسول لل قسّمها بين المسلمين عإ' 
السواء "“ ثم نزلت بعد ذلك عل سرد کو ا دد بن سلام "> آية 
ابن قال تعالی: طواعلموا أا عيمتم من ىء فان لله حمس 


() القالي/ الأمالي جا ص .١٤١ ١٤١١‏ 

() آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۲ ص ٤١١‏ - 1۳١٤ء‏ ابن الأثير/ الكامل ني 
التاريخ ج۲ ص .۷٩۹‏ 

. ۲۳٣ اہن حبیب/ لحر ص‎ (Y) 

(4) ابن هشام / السيرة النموية a‏ ص ۲۹٦‏ ۲۹۷ ۳۲۲ 

(°9) سورة الأنفال آية(ا) 

)1( ابن هشام/ السيرة النبوية ج۲ ص ۲۹١‏ - 14۷. أبو حعفر الطري/ تاريح الطري 
ا ص ٤٥۷‏ ۔ £٥۹4‏ ابن الأثر/ الكامل ف التاريخ ا صر 

(۷) أبر عبيدة بن سلام /الأموال ص ٤١١‏ . 


hs 


وللرشول. ولي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . . 0 ٠‏ ولكن 

و را ره ا ر فت عل لن الان ا ا 

الحمس نزلت بعد ذلك» ويقول: «والواقع إنہاء آي غنائم بدر» ست 

كا هو قول البخاري وابن جرير الطبري» وهو الصحيح الراجح» ” ومه) 

يكن فإن الخنيمة صارت» عدا ما كان الرسول يه يصطفيه مہا 

لنفسه(۳)» تقسم آخاساًء حمسا يليه الرسول ب وأربعة أخماس توزع بين 

الجند الخاغين» وتخصيص خس الغنيمة للرسول يه أساس ما يعرف ب 

«ملكية الدولة»» حيث يكون مصرف الال في هذه الحالة موقوفاً على رأي 

ول الأمر واجتهاده. 

وقي السنة الرابعة من الهجرة» غدر بنو النضسء فحاصرهم 
السلمون» ونزل بنو النضير على الصلح والجلاء» وصار ما خلفوا من 
آمؤال فيا بلا ال الفا للرسرل ك بضعة سيت شاد > وعدا ساعد 
ثان ومورد آخر من الأموال التي تلق يا يسم ب ملكة الول رة 

وضعه الرسول في المهاجرين» وهم فقراء» ليصلح أحواهم الاقتصادية» 

ويُلحقهم بالأنصار» وذلك حين رأى التفاوت بينم في ملكية الأموال» 

وكان عليه السلام قال للأنصار: «إن إخحوانكم من المهاجرين ليس هم 

أموال» فان شئتم قسمت هذه وأموالکم بینم وبینہم جيعاًء وإن شئتم 
أمسكتم أموالكم» وقسّمتُ هذه فيهم خاصة»» فقال الأنصار: لا بل 

تقسم هذه فيهم» واقسم مهم من أموالنا ما شئت» فنزل قوله تعال: 

(۲) أبن كثير/ السيرة النبوية ج۲ ص ٤1٩‏ . 

(۳) ذکر آبو يوسف قال. وقد كان للنبي ية صفي س كل غنيمة يصطميه ٠‏ إما فرس وإما 
سيف وإما جارية» فكان الصفي يوم خحيبر صمية بنت حيبي » وكان الصفي يوم بدر 
سيفاً» آبو یوسف/ الخراج ص: ۲۲ - ۲۳ آبو عبید بن سلام/ الأموال ص ٠۹‏ 

(ة) أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص ۰۳۱٦ ۰۱٦ ۱٤‏ ۰۳۸۷ جى بن آدم القرشي 
ا خراج» ص ۳۳ .۳٤‏ اليعقوي / تاريخ اليعقوي٠ء‏ ج۲ ص .٤4‏ ابن هشام/ السيرة 
النبوية» ج٠‏ ص ۲١٠‏ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۲٠٥۷‏ 
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۹ [سورة ا حشر آية‎ # A 


)(۱( 
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ونوروت ڪل انش وكام 
واستقل المهاجرون منذ الوقت في مساكن خاصة بم ونزل 
بذلك القرآن قال تعالى: #وما أقاءَ الله على رَسوله ينهم ف أوجَفتم عليه 
من خيلِ ولا رکاب وى الله يُسَلَطّ رُسلَهٌ عل من يشاء الله على كل, 
شيءِ قديرٌ# ما أفاء الله على رسولِه من أهل القُرى فَلِلّه وللرسول, 
ولذي القّرب واليتامى والمساكين وابن السبيل کي لا يکون دولة بين 
الأغنياء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا الل 
إن الله شدي العقاب* للفقراء المهاجرينَّ الذينَ اخرجدا من ديارهم 
وأمواهميبتغون فضا من الله ورضوانا ويَنصْرون الله ورول أولئكڭ هم 
الصادقون) شور ةاش الاباك 1 ۸]: 


وقسّم الرسول بل في السنة الخامسة من المجرة أموال بني قريظة 
غنيمة بين المسلمين› واعلم ف ذلك اليوم سهان الخیل وسهمان الرجال» 
وآحرج منہا الخمس› فکان للفارس اة أسهم» للفرس سهان » 
سهم › وللراجلمن لیس له فرس سهم ۰ ومصت السنّة ٤‏ المغازي ° 
وقسم الرسول بل الغنائم التي غنمها من بني المصطلق عام ستة من 
أهجرة وأموال خير ووادي القری عام سرعة من الهجرةء وغناثم حن عام 
ثمانية من الهجرة بين المسلمين على أا غنيمة "» وأرسل أهل فدك في 
)١(‏ انظر: یی بن آدم القرشي / الخراج ص ٥‏ قدامة بن جعفر / الحراج وصناعة 
الكتابة ص ۲٠١۷‏ محمد بن الحسن الشباتي/ شرح السير إملاء عمد السرخحسي ج٠‏ 
ص ۰٦۱١‏ اہن سعد/ الطبقات الکبر ج۲ ص .٥۸‏ 
(۲( انظر: اتن هشام / السيرة الثبوية a‏ ص .۲١٢ _ 0٥‏ قدامة بن جعفر / الحراج 
وصناعة الحتابة ص ۲١۷‏ . أبو عبيد/ الأموال ص ٠٦۳‏ ؛ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي 
2 ص ٥۳‏ . 
(۳) يحيى بن آدم القرشي/ الخراج ص ۳۷- ٤١‏ . أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج" 
ص E ED‏ البلاذري / فتوح البلدان ج١‏ ص „٥‏ ابن هشام / السبرة النبوية r‏ 


٦۲ ».0۷ ۵0٦ اليعقوي / تاریخ اليعقوي ج۲ ص‎ TYE WCET UT EY j 
خليفة بن حياط / تاريخ خليفة ص‎ ۲٠٤ ء۱1۷١‎ - ٠۷۳ ابو عبيد/ الأموال ص‎ .٤ 


- ا٤‎ 


عام فتح خير إل الرسول بل يصالحونه على ال لنصف من فدك. فقبل ذلك 
شاع لان ا يوجف عليه بخیل ولا ر کات وعليه صار الفىء 
والغنيمة القانون الذي محکم بين المسلمين في الغالب مكاسب الحرب من 
أعدائهم» والسنة المتبعة في الحكم في أموال الأعداء المكسوبة. 

وبخصوصس التعريف بالفي ء والغنيمة قیل › الفيءُ هور الال الذي 
يقم من الأعداء بلا قتال فيكون آمره إلى الرسول بل يضعه حيث يشاء 
على نحو ما ورد في الآية الكرية: وما أفاء الله عل رسوله 2 فا 
أوجفتيم عليه من خيلِ ولا ركاب ولّكئ الله بِسَلّْط رَسَلَهُ على من بشاء» 
والله عل ڪل ني وره ما اء الله عل رَسُوله من آهل القرى فلله 
اسول ولاف از ن والیتامی والمساكين وابن ¿ السبيل الحشر 1< [Y۷‏ 


وأما الغنيمة فقيل هي لمال الذي يقع من الأعداء بالقتال ويكون 
أمره إلى الرسول بل يسمه أخاساً: أربعة أخاس للجند» وخساً يكون 
للرسول بللا ومن سمى اله في الاية الكرية: ملطواعلموا إنغا غنمتم من 
شىء فان لله سه وللرسول ولذي القربن واليتامى والمساكين وابنِ 
N O O EET‏ 
حا ا ا ن ق ا 
الكفار» والخمس في ذلك إلى الأمير يضعه حيثا أمر التهء والأربعة 
الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة. والفىء ما وقع من صلح بين الإمام 
والكفار» في أغنامهم وأرضهم وزرعهم وفيا صولحوا عيه مما لم يأاحذه 
ARAN ®‏ 

قدامة بن جعفر/ الفراج وصناعة الکتابة ص ۲۵۸ - .۲٠۱‏ يى بن آدم القرشي/ 

الخراج ص ۳٦‏ ۳۷. ابن سعد/ الطہقات الکہړی ج۲ ص ٦٤‏ . 


"٦۸ ابن هشام/ السيرة النبوية ج٣ ص‎ )۲١( 
الملسعودي / التلبيه والآشراف ف‎ .۸٥ ۸۳۲ حليفة بن حياط / تاریخ لحليفة ص‎ 


س س 


السلمون عنوة ول يقهروه عليه» حتى وقع فيه بينهم صلح فذلك إلى الإمام 


رصب عه حیٹ أمر | لله 0 


الجزية : 
î 0 “4 ۰ .‏ ۵ 
على أنه ظهر ي آثناء الدعوة ل الاإسلام ولىسر © حل اخحر للموقف 
بين المسلمين وغيرهم غير القتال يقضي بقبول الصلح على الجزية ووردت 
الحزية لول مره ٤‏ بعضصس الكت التي بعثها الرسول إل الملوك والامراء 
ف شه الحريرة العربية وخحارجها ي السنة السادسة من اهجرة» وقیل ف 
| السابعة من أهجرة 
ويبدو أن ظهور الحزية في العلاقات بين المسلمين وغيرهم قبل فتح 

مكة في السنة الثامنة للهجرة أمر مشكوك فيه» فخليفة بن خياط لا يذكر 
في تاريخه الحزية في كتاب الرسول ي إلى الملوك والأمراء "). وورود 
«الجزية» في كتاب الرسول بل إلى قيصر ”© جاء من خلال الإستشهاد 
بالآية الكرية: (قاتلوا الذينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِرِ ولا 
حرمو ما حَرَمَ الله ورسولةُ ولا يَدينون دين الح من الذينَ أوتوا 
الكتات حن بعظوا الحر ية عن يد وهم صاغر ون که 9 ولكن الروايات 
الى تتسحدث عن أسباب نزول هذه الآية لا تضعها في السنة السابعة 
للهجرة» وإنما تجعلها في السنة التاسعة للهجرة ”“ . كا أن كتاب الرسول 
(1) عبد الرزاق الصنعاني/ المصنف جه ص .٠٠١‏ 
(1) انظر: حليفة بن خياط / تاریخ خليفة ص ۷4 . ابن سعد /الطبقات الکبرى ج١‏ ص 

۲٣۳ _ ۸‏ . المسعودي/ التنبيه والاإشراف ص ۲٤١١ .۲٤١‏ . النويري/ اية الأرب 

ف فنون الأدب a‏ ص ۱0 , 
)۳( لحليمة بن حياط / تاریخ لحليفة ص ۷۹ . وانظر: اہن هشام / السبرة النبوية ج ٤‏ ص 

00 . Yok 
.۳۲ آبو عبيد بن سلام / الأموال ص‎ )٤( 
)۲۹( سورة التوبة آية‎ )٥( 
.٠۹۳ - ۱۹۱ انظر ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤ ص‎ )١( 


- ۱ - 


کل إل قيصر ورد بصيغة أخحرى لا وجود للآية ولا ذكر للجزية فيهاء فقد 
جاء في الرواية عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب رسول الله مه إلى 
کسری وقیصر والنجاشي کتاباً ولخدا «(بسم الله الرحهن الرحيم من مد 
رسول الله اة إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وک ألا نعيد إلا ال ولا تشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون»'. 


وما ببخصوص كتاب الرسول به إلى المنذر بن ساوئ ۴> وورود 
الحزية فيه فإن قدامة بن جعفر يذكر هذا الكتاب في السنة الثامنة من 
أهجرة ٣"‏ مما يشي» انسجاماً مع الأوضاع التاريخية للدعوة الإسلامية» 
إل احتال عرض الحزية على آهل البحرين في كتاب لاحق للسنة التي 
حرجت فيها رُسل رسول الله إلى الملوك. 

وإضافة إل ذلك فإن الرسول يل وادع من كان في المدينة من 
اليهودء وقاتل من كان حول المدينة ممن لم يكن على الإسلام من قبائل 
قريش وغيرهم ولم ياحذ من أحد جزية» قال تعالى: وقاتلوهم حت لا 
تكو فتنةٌ ويكودَ الدينُ كله للّه4[سورة الأنفال آية ۳۹]. 


وزوي عن آي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله : لآ 


~~ 


ازال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد 


(۱) انظر: ابو عبید ہن سلام/ الأموال ص ۳٤‏ . 

(۴) روي عن عروة بن الزبير قال : كتب رسول الله ية إلى المنذر بن ساوى: «سلام أنت 
فان أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى أما بعد من صلل صلاتنا واستقبل قبلتاء 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسول» فمن أحب ذلك س 
الجوس فإنه آمن ومن أب فالجزية عليه». 
انظر: أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص . 
النويري/ نهاية الأرب في فنون الأدب / ج۱۸ ص ۱٦٦‏ - ۱۹۷ . 

(۳) يذكر قدامة بن جعفر أن الرسول به بعث مع العلاء بن عبدالله نن عبار الحضرمي 
كتاباً إلى المنذر بن ساوى يدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية 
انظر: قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۷۸ . 


YN 


عصموا مڼي دماءهم و وأموالهم | إلا بحفها e‏ على الله»» وكان إذا بعث 
الرسول ية سرية قال: «إن رأیتم EET‏ سمعتم مۇذناً فلا تقتلوا 
أحداً)("). ثم عامل هل خير على النصف من الأموال النخيل» وصاله 
أهل nl‏ ولا ذكر للجزية في العلاقة بين هؤلاء وبين 
الملسلمين . 


وأما ما ورد عن أهل تيياء أنهم صالحوا الرسول به عل الحزية في 
غزوة وادي القرى من السنة ll‏ للهجرة فإن النص الذي يورده 
البلاذري وقدامة بن جعفر والمسعودي یکاد پیکون متطابقاً» غا يشر إلى 
وحدة الرواية أو الأصل الذي أذ عنه الخبر» في حين أن رواية ابن 
إسحاق التي يعتمدها ابن وخحليفة بن حياط تذكر أن الرسول 
حاصر أهل وادي القرى ليالي ثم اشرت 0 نلک شا عن صلح آهل 
تہاء» وإذا جری صلح بین الرسول بل وأهل تیاء حقاً فقد يكون من نوع 
ما صالح عليه أهل فدك» وأما استعال لفظ «الجرية» فقد يكون من إنشاء 
الرواية» إلا أن يكون صلح أهل تياء قد تأخحر وان رسلهم بطلب 2 
قد جاءوا بعد السنة الثامنة للهجرة وهو أمر جائز» فبعض الأقوال تذكرٌ أن 
رسل أهل فدك في الصلح جاؤوا الرسول بيه بعدما قدم المدينة من غزوة 
خيب وقيل والرسول ب بالطائف يحاصرها ”"ء فلا فتتحت مكة في السنة 
الثامنة من المجرة» ودانت له قريش» خلا له وجه المنطقة في شبه الجزيرة 
العربيةء وغزا في السنة التاسعة بلاد تبوك فصالحه صاحب أيلةء وأعطاه 
الجزيةء وكان مقدار ما فرض على نصارى أيلة ثلثماية دينار كل سنة» وأن 
يضيّفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثاًء وكان عددهم يومثل ثلثاية ". 
الشافعي/ آم چ 1 
(۲) انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج ۳ ص ۳٠ء‏ ۳۹۸ . البلاذري / فتوح البلدان ج١‏ 

ص ٤١‏ . قدامة بن جعفر/ ا وصناعة الكتابة ص .۲٠١‏ خليفة بن خياط / 
تاريخ خليفة ص .۸١‏ المسعودي/ التنبيه والاشراف ص ۲٤۱‏ . 


(۳) انظر: الشافعي/ الأم ج٤‏ باب الحزية ص ٠١١‏ . البلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص 
Y0 _ ¥‏ الملسعودي / التنبيه والاشراف ص „YoY‏ 


~ \A- 


وأتاه أهل جرباء وأذرح ومقنا فأعطوه الجزية وكتب الرسول ييل هم كتاباً 
جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم . هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة» سفنهم وسيارتيم في البر والبحر ممم ذمة الله 
وذمة محمد النبي أو من كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
البحر» فمن أحدث منہم حدثا, HE‏ ماله دون نفسه» وإنه طیب 
لن أخذه من الناس وإنه لا محل أن يمنعوا ماءٌُ یردونه ولا طريقاً یریدونه 
من راو بحر بحر( 1ں ثم أتى بأكيدر دومةء فحقن الرسول ية له دمه 
وصالحه على الجزيةا )١‏ ونزل في هذه السنة قرآن يقرر أحذ الحزية من أهل 
الكتاب»ء قال #قاتلوا الذين لا يۇمنونْ باللّه ولا باليوم, الآخر ولا 
مون ما حرم الله ونوا ولا دیون دين الح من الدذين ونوا 
الكتات حت يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ه [سورة التوبة أآية 
۹ فا رجم الرسول يهل من غزوة تبوك إلى المدينةء أتته وفود العرب 
تعلن إسلامهاء ومن جاء وفد ملوك حير» فكتب إليهم كتاباً جاء فيه 
«. ... ومن کان على هودیته» أو نصرانیته» فإنه لا یفتن عنپاء وعليه 
الحزية» وعلى كل حال دينار وافي» أو قيمته من المعافر» أو عوضه 
ثیاباً»(۴)» وجعل على كل حالم ممن كان بتبالة وجرش في اليمن من أهل 
الكتاب ديناراًء واشترط عليهم ضيافة المسلمين“ . 


)١(‏ انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۱١۹‏ . أو عبيد بن سلام/ الأموال ص 
۷ _ ۲۸۸ . حليفة بن حياط / تاريخ خليفة ص .٩۲‏ الشافعي / کتاب الام ج : 
باب الجرية ص ٠١١ ۹٩‏ . البلاذري / فتوح البلدان ج ١‏ ص -۷١‏ ۷۲. 

(۲)هو أكيدر بن عبد الملك قيل من زعياء غسان أو من كندة وكان نصرانياً. 
انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤‏ ص 11۹4ء .۱۷١‏ الشافعي/ الأم ج ٤‏ باب 
ألجزية ص ٠°١١‏ . 

(۳) انظر: أبو جعفر الطري / تاریخ الطبري ج ٣‏ ص ۱۲۱ اہن هشام / السرة النبوية ج 
٤‏ ص ۲۳١‏ . قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۷١‏ . 

(٤)البلاذري/فتوح‏ البلدان ج١‏ ص .۷١‏ 


ا 


وجاءه وفد أهل نجران فصالحهم على الجزية ألفي حلة» في كل 
صفر آلف حلة» وني كل رجب ألف حلةء وتمام ما فرضه الرسول بل 
على أهل نجران مذكور في الكتاب الذي كتبه هم وما جاء فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب عمد النبي 5 لأهل نجران إذ كان حكمه 
عليهم :. . .. ألفي حلة؛ في كل صفر ألف حلة» وفي كل رجب ألف 
حلةء كل حلة أوقيةءما زاد الخراج أو نقص فعلل الأواقي فليحسب» وما 
قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب» وعلى أهل نجران 
مقرئ رسلي - ضيافتهم وقراهم - عشرین ليلة فما دونهاء وعليهم عارية 
ثلاثین فرساً وثلاثين بعيراً وٹلاٹين درعاًء إذا كان كيد باليمن ذو مخدرةء 
وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يروه إليهم» ولنجران 
وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأمواهم وملتهم وبيعهم 
ورهبانيتهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وکل ما تحت آيديهم من قليل 
eens‏ > ودخحل يهود نجران مع النصارى في الصلح ۳ وأکد 
الرسول بَا في كتبه إلى عمرو بن حزم الأنصاري ومعاذ بن جبل فريضة 
الجزية على من كان من أهل الكتاب باليمن " . 

وأرسل الرسول ي العلاء بن عبدالله الحضرمي إلى البحرين ليدعو 
أهلها إلى الإسلام أو الجزية/ ““ووجه كتاباً إلى المنذر بن ساوى وإلى مرزبان 
هجر للغرض نفسه» فصالح العلاء من لم يسلم من مجوس هجر والبحرين 


(۱) انظر: آبو يوسف كتاب الفراج ص ۷١‏ ۷۳ قدامة بن جعفر/ الفراج وصناعة 
الكتابة ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . البلاذري/ فتوح البلدان ج٠‏ ص ۷۷- ۷۸. 

(۲) قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۷۳ . 

(۳) انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤‏ ص .۲٤١ - ۲٤١۱‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج٠‏ 
ص ۸۲. بجی بن آدم القرثي / الخراج ص ۷۲- .۷٣۳‏ 

)٤(‏ جاء في كتاب الرسول ية إلى المنذر: «فمن صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم ومن أب ذلك فعليه الحزية». البلاذري/ فتاوح البلدان ج ۱ ص .۹١٩‏ 
۷ . ابن سعد/ الطبقات الکبری ج ۱| ص ۲٣۳‏ . قدامة بن جحفر/ الخراج وصناعة 
الكتابة ص ۲۷۸ . 


١ 


واليمن» وعاملهم معاملة أهل الكتاب() » وبذلك جرت السنة في عهد 
الرسول با في أخحذ الجزية حلاً للموقف مع من لم يُسلم ممن كان كتابياً 
أو كان ممن سن به سنة الكتابي ولم يسلم» وصارت الجزية من الأموال التي 
يتولى الرسول ية أمرهاء وهذا مورد آخحر من الوارد المعدودة في ملكية 
الو 


وبخصوص مقدار الجزية يقول الشافعي : . . . . ولا أعرف أن النبي 
ية صالح أحداً من أهل الجزية على شيء إلا ما أصف» صالح أهل أيلة 
على ثلثاية دينار وكان عددهم ثلثمائة رجل» وصالح نصرانياً بمكة يقال له 
موهب على دينار» وصالح ذمة اليمن على دينار دينار» وجعله على 
المحتلمين من أهل اليمن وأحسب كذلك جعله في كل موضع وإن لم حك 
في الخبر کا ځکي خبر اليمن» ثم صالح آهل نجران على حلل يؤڏوا. 

ويقول أيضاً: ولل أعلم أحداً قط حكى عن الرسول يله أنه أخحذ من 
أحد أقل من دينار ”» وأآما بخصوص من قبب عليه الجريةء فقد ورد في 
حديث عن عبدالله بن ميعة عن أي الأسود عن عروة بن الزبير قال: كتب 
رسول الله ب إلى أهل اليمن «أنه من كان على بهودية أو نصرانية فإنه لا 
يفتن عنها» وعليه الجزية» على كل حالم : ذكر أو أنثى» عبد أو أمة دينار 
واف أو قيمته من المعافر» فمن أذى ذلك إلى رسلى فإن له ذمة الله وذمة 
رسوله» ومن منعه منکم فإنه عدو لله ولرسوله وللمۇمنین" ». 

ويقول أبو عبيد بن سلام بخصوص هذا الحديث: إن المحفوظ 
لبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيهء وإذا كان هناك ذكر 


(1) أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص ٤ - ٤٤‏ . البلاذري/ فتوح البلدان ج اص .۸١‏ 
قدامة بن جعفر/ الغراج وصناعة الكتابة ص ۲۷١‏ . الشافعي / الأم/ باب الحزية ج ٤‏ 
ص ٩٩‏ . ابن سعد/ الطبقات الکری ج۱ ص ۲٣۳‏ . 

() الشافعي/ الأم ج٤‏ باب الصلح على الجزیة ص ۱٩۱۰ء .٠۹۱‏ 

(۳) ابو عبید بن سلام/ الأموال ص ۳۸ء ۵. ٠‏ 


E 


للحالة فيمكن أن يكون ذلك في أول الأسلامء إذ كان نساء المشركين 
وولدانهم يقاتلون رجاهم » وقد کان ذلك نم ئيىخ . 


والروايات الواردة عند أبي يوسف» وقدامة بن جعفرء والشافعي › 
وی بن آدم» والماوردي وغيرهم»› تؤكد أن الحزية تحون على الذكور 
الحتلمين من دوم» فيقول الشافعي : ثم أبان رسول الله يي مثل معنى 
كتاب الله عر وجل فأخذ الحزية من المحتلمين دون من دونهم ودون 
اللساءء وأمر رسول الله ية أن لاتقتل النساء والصبيان والرجال» ولا 
جزية على من لم يبلغ من الرجال» ولا على امرأة» وكذلك لا جرية على 
مغلوب على عقله» من قبل أنه لا دين له تمسك به ترك له الإسلام» 
وكذلك لا جزية على علوك لأنه لا مال له يعطى منه الحرية "“ . 


وذکر أبو يوسف آن الجزية لا تؤحذ من أعمى ولا من مقعد ولا من 
زمن ولا من مترهب لا يسار لأحد منہم ”° . 


ملكية الفرد: 

وإضافة إلى القضايا السابقة التي نشأات عن الهجرة وعملية نشر 
الإسلام والحلول التي الخذت بشأماء فإن المشكلات الاقتصادية اليومية 
المختلفة كانت موضع اهتمام الرسول ية وعنايته وأوها كانت الملكيةء 
والملكية قضية معروفة عند العرب قبل الإسلام. فكان الفرد من أهل 
الحضر يلك داره وأرضه وبستانه ملكا خحاصاًء وكان الفرد من أهل البادية 


.۹۸ ص‎ ٤ الشافعي / الام باب الجرية ج‎ )١( 
حى بن آدم/ الخراج ص‎ ٠٤١١ -۱٤٤١ وانظر: الماوردي/ الأحكام السلطانية ص‎ 
.V -۲ 

(۲) آبو یوسف/ کتاب الخراج ص ۱۲۲ . 
انظر: قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الکتابة ص .۲۲۰١‏ يحجیى بن آدم/ الخراج ص 
FESS AVES YT‏ الأحكام السلطانية ص ٠٤٤‏ . 


د 


ملك سلاحه وخباءه وأنعامه ملكا خاصاًء ثم جاء الرسول يي المدينة 
المهاجرين ورجلين من الأنصار على جهة الملكية هم وأعطى علي بن اي 
طالب بثراًء وأعطى سليطاً الأنصاري أرضاًء وأعطى آخر مالا وحمله على 
بعر جیب وأعطاه خا وأقرّ أهل الطائف ف أمواهم وممتلکاعہم وأعطى 
العهد والذمة لأهل نجران ودومة الحندل وأيلة وغرهم من أهل الصلح 
على أن لحم أموالهم ومتلكاتم“. هذا إلى 'أمثلة أحرى كثيرة تؤكد حقّ 
- 
الفرد فى التملّك واحترام الملكية الفردية» وقد أشارت الأيات القرآنية إلى 
ذلك وأکدّته قال تعانی : «إفالذينَ هاجروا وأخرجُوا من ديارهم وأوذوا في 
u‏ م E.‏ ‌ 

سبيلي» وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنم سيئاتهم». [سورة آل عمران آية 
.]٥‏ 

وقال تعالى : لهو الذي أخْرَح الذينَ كَمَرَوا من أهل الكتاب يِن 
ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن خرجوا وَظنوا انهم مَاِعتهم حصونم 
من الله . [سورة الحشر أية ۲]. 

وقال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن). [سورة 
الأنعام آية [1o0۲‏ . 

وقال تعالى: #وإن تبتم کم رؤوس أموالكم لا تَظلِمُون ولا 
مون [سورة البقرة آية ۲۷۹]. 

وقال تعالى: #اللرجال نصیبٰ مما اكتسبُوا وللساءِ نصيب نما 

خی حك هله الأيات تنسب الاموال والديار والأرض إلى أصحاا 
ما لايدع جال للشك في دلالتها على إقرار تلك الملكية» كا ورد عن 
الرسول ييل قوله: «من أحيا ا ميٿة فهي له» . 
(۱) آبو عبید بسن سلام /الأموال ص ۲۷۲ - ۳۸۸. ابن سعد/ الطبقات الکبری ج١‏ ص 


۲ _ ۳۲۷. قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۷۸ 


0 


إلا أن حى الفرد ي التملّك ترك بلا فد ولا حدود» وإنما دلت 
الشواهد على حقه في التملك في حال وعدم حقه في التملك في حال 
أحرىء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الوسائل والأساليب التى البعتُ؛ 
وتتبع عادة» في إنتاج الال وتكثيره» وهي الزراعة والتجارة والصناعة. 


الزراعة: 

ففى محال الزراعة» كان العرب قد اتخذوها واحدة من وسائل 
الان و كاب وا غر ن مع رازه اة الرن ااكف 
هة جر لحر اة ال الخوقى من الأطارم :و داورل 
والحسى ”“ » والعيون» والآبار ”"؟ والأودية “ » ساعد على قيام زراعة في 
المواضع التي وجدّت فيها هذه المياه» وتبعاً لذلك تنعت الزراعة في شبه 
الحزيرة بين زراعة بعلية تعتمد على لياه الجارية (السيح) ومياه الأمطارء 
وزراعة تعتمد على السقي وتحتاج إلى السواني أو النواضح ° e‏ 
كانت على العموم متفاوته في الكم والنوع بين منطقة وأخرى» فكان 
اللخيل في خيبر ووادي القرى وفدك ويثرب وفيد واليمن ومهرة وعبان 
وهجر واليامة وغيرها من بلاد شبه الجزيرة» وكان لكثرته في هجر وخيبر أن 
صرب با المثلء فقيل في هجر: كمبضع تمر إلى هجر.وقيل في خيبر: 


() الحسى: سهل من الأرض يسستنقع فيه الماء أو عَلْظ فوقه رمل ونجمع ماء. 

(8 كان من الأبار الى كرت فق برب الذي بر اروس ر الاعات ر أن ر 
بضاعة» بئر حلوة» بثر رومة» بئر السقيا» بثر غرس» بر اليسرة ءبثر القراصة» بئر 
ذرع » وآبار أحری کانت تسقی منہا مزارع يثرب . 
انظر: أحمد العباسى/ كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار ص ۲۲۸ 

(۳) كانت الأودية من أهم مناطق الماء والخصب في جزيرة العرب لوجود الماء بها قريباً من 
السطح في الغالب ولوجود العيون والبرك في بعض منهاء وهي قبلة أنظار الأعراب. 
والرعاة بعد نزول الغيث وإملاثها بالسيول. 
جواد علي/ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۷ ص .١۷۷ ١۱۷١‏ 

. السانية رج : السواني) البعير الذي يستقئ به الماء من البئر ويقال له الناضح‎ )٤( 


٤س‎ 


فإنا ومن هدي القصائثد ننحونًا کمستبضصمِ فاا أرضِ حيرا › 
واشتهرت الطاثف بالأعناب والفواكه المختلفة(۴ ). وررعت الحبوب 
من الشعبرواحنطة والذرة ف خير ویثرب والطائف والیمن واليامة إضافة 
إلى مزارع أخرى انتشرت حول مواضع المياه من شبه الجزيرة("“ وكانت 
الزراعة في اليمن متقدمة بوجه عام على غيرها لتنوع الموارد المائية في اليمن 
ووفرتہا ا وورد بعص آسے|ء الفواكه والحبوب وعرها مں 
المزروعات في الآيات القرآنية : 
قال تعالى : «فأئشأنا لحم به جنات يِن تخيل وأعناب لخم فيها 
فواكة كثيرة وما تأكلون. [سورة آية .]١۹‏ 
قال تعالى: وُو الذي أنشأجشّت جت مر وشت بشلټ وعیر معو شت والنخل 
والزرع ختلفاً کله وال پتون والرمَان متشساماً وغ متشابه چ [إسورة 
الأنعام آية .]٠٤١١‏ 


قال تعالى # والأرض وَضصَعَها إللأنام» فيها فاكهة والنخل ذا 
الأكمام » والحبٰ دو العصف والريحان». ا الرحمن آية E E‏ 
قال تعالی: انا صَببنا الماء صباًء َم شَفَقنًا الأرْض شَقاًء فأنبتنا 
فيها حا وعببا وقَضباً ورّيتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وبا . [ سورة 
عبس آية .]٣۳١ ۲١‏ 
قال تعال : #وإذ قلتم ياموسى لن نص على طعام واحد» فادع انا 
(١(‏ ا هشام / السبرة النبوية ا ص E‏ 
(۲( دکر ف الطائف غير العنب : الرمان والتن واوخ والسمرجل والبطيخ . 
انظر : من أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم/ محمد بن أحد المقدسي ص ٠١١‏ 
(۳) انظر: الكرخي / مسائك المیالك ص ۹١٠۔‏ ١ء‏ یی بن آدم القرتي / الحراج ص 
IT‏ 
المقدسي / ص أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم ص ¥“ +° البلاذري / توح 
البلدان ج١‏ ص ¥> 1۹. 
)٤(‏ انظر: جواد علي/ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ح ۷ ص ٠١‏ 


۵ 


رَبك بخرج لنا يا ِت الأرْض من بَقلِها وقثائها وفويها وعَدَسها 
وبصلها# . [سورة ت آية .]٦١‏ 
وإلى جانب الزراعةء اشتغخل العرب قبل الإسلام بتربية ا 
من الإأبل والغلم والماعز والبقر والخيل وردت ا في تعض 
الآيات: قال تعالى: لقال هي عصاي توک عَلَّيها واش ببًا # 
عنمي . [سورة طه آية ۱۸] . 
وقال تعالى : كلوا وارگا أنعَامَكم. [سورة طه آية .]٠٤‏ 


وقال تعان : #من الان انين ومن ن المعز ائتين . .¢ [إسورة الأنعام 


.]١٤١۳ آية‎ 

وقال تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. . . € [سورة 
الأنعام آية .]١٤٤‏ 

وقال تعالى: #واليل والبغال والحميرّ لتركبوها وزينة» [سورة 
النحل آية ۸]. 


وكانت هذه الحيوانات مَيّل» وبخاصة لأهل البوادي منهم» عاد 
الحياة ومورد الرزق والاكتساب . 

وجاء المهاجرون المدينة» واشتغلوا مع الأنصار جنباً إلى جنب في 
الزراعة “ » وروي عن الرسول يي أنه دحل يوماً بستان نخل للأنصار» 
فوجد أهله يؤبرون النخل» فقال «ماذا لو تركوه»» فترك القوم تابر النخل 
فلم تحمل النخل ذلك العام » فراجعوا الرسول بي فقال «(علیکم با كنتم 
تصنعون فإنغا قلت لكم ولا أعلم ") 


. ۲۸ الوااحدي / أسباب النزول ص‎ )١( 
. ١٠٤١ مجیی بن آدم القرشي/ الخراج ص‎ )۳( 


- - 


التنظيمات الز راعية : 

إلا أن الرسول بي لم يقف من المعاملات الزراعية التي كانت قجري 
بين الناس موقفه من تكثير الثمر وتحسين الإنتاج» فقضية تكثير الثمر 
ووسائل تحسين الإنتاج وأساليب تطوير المال وتكشيره تدحل تحت علم 
الاقتصاد» وهو أمر متروك لنظر العلم التطبيقي وتقذمة> .و إا خاول: أن 
ينظم هذه المعاملات ويحل المشكلات الترتبة على العلاقات الزراعية بين 
أصحاب الأرض. أو بين أصحاب الزراعةء» أو بين الجانبين» وتدخل 
المعاملات ونظامها تحت نظام الاقتصاد» وهذا أمر يعود إلى نظر الشريعة 
الإسلامية. 


فعندما فحت خيس جعلها ية في أيدي أهلهاء وعاملهم مقاسمة 
على النصف من الثيارء دک شخ ن ال الرسول قال لیهود خير: 
«أقركم على ما أقركم الله تعالى على أن الثمر بيننا وبينكم» فكان الرسول 
يبعثٹ عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إل شتت شئتم فلكم وإن 
و شئتم فلي»۱ ( وجری الخال نفسه مح أهل إلذمة ف البحرين حین صالحهم 
بن الحضرمي › وکتب بينه وبینہم کتاباًء حاء فيه : بسم الله الرهمن 
الرحيم»› هذا ما صالح عليه العلاء بن بن الحضرمي آهل البحرين › صا هم 
على أن يكفونا العمل ويقاسمونا الثمر ”؟ . 
وجاء في كتاب الرسول بل لثقيف وما سقت ثقيف من أعناب 
قريش فإن شطرها لمن سقاها(۴). والروايات تتفق عموماً حول ما عامل به 
الرسول ا أرض و وأرض خحییر کانت مزارع نخیل › وهي تتفی 
(۲ انظر: آبو یوسف/ الخراج ص -۸٩۹‏ *۹۰. 
الشافعي / الأم جا ص ۲۸ . وانظر: ابن قدامة/ المغتي جه ص ٠٠١٤‏ السرخسى/ 
المبسوط ج ٣۲ص‏ ۲ 4. البلاذري/ فتوح البلدان ج٠‏ ص ٤ .٠١‏ 
(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص .٠١‏ 
(۳)أبو عبید بن سلام / الأموال YY‏ . 
)٤(‏ بو يوسف/ الغراج ص .۸٩‏ 


- ۷ 


أيضاً حول معاملة كل أرض تشبه في حاها أرض خيبر» وتسمى هذه 
لمعاملة مساقاة» ولكا تختلف حول موقف الرسول بل من الأرض 
البيضاء (غبر المزروعة) ويُسمى هذا النوع من معاملة الأرض مزارعة أو 
خابرة» فقد روي عن رافع بن خديج الأنصاري أن الرسول بي نى عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء قال رافع» كنا أكثر آهل لمديلة 
مزدرعاًء وكنا نكري الأرض بالناحية مها تسمى لصاحب الأرض فنہانا 
الرسول بي عن ذلك ». وروی جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين 
على عهد الرسول ية وكانوا يؤاجرونما على الثلث والربح والنصف» فقال 
الرسول بللا «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فإن أ 
فليمسك آأرضه»۲ . 

وذکر آبو پوسف قال» فإن أصحابنا من أهل الحجاز وأهل المدينة 
على كراهة المزارعة في الأرض البيضاء وإفسادهاء وكان أبو حنيفة ممن يكره 
ذلك في الأرض البيضاءء وفي النخل والشجر بالثلث والربع وأقل وأكش 
ولكن آبا يوسف لا يرى بأساً في المزارعة والمساقاةء ويرى أن ذلك جاثز 

( 


مستفیم صحیح ‏ 

وذكر الشافعي ل ل ارول لله ندل على أنه تجوز 
المعاملة في النخل على الشيء عا يخرج منهاء فالأصل وهو الئخل موجود 
يدفعه مالكه إلى من عامله عليه ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض 
الثمرة» ولا تجوز المزارعة على الثلث والربع والنصف ولا جزء من اجزاءء 
وذلك أن المزارع يقبض الأرض البيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم 


(( صسحیح البخاري ج ۳ کتاب البيوع ١‏ البيهقي / الش الکرى جا 
صن ۱۲۸ د ۱۲۲ 

(۲) صحیح البخاري ج ۳ کتاب البیوع ص ۳۰۹ - ۳۱۰ . آبو یوسف/ الخراج ص .۸٩‏ 
البيهقي / الس الکړی ج٦‏ ص .٠۲۸‏ 

(۳) آبو يوسف / اراج ص ۸۸. 


- TA - 


يستحدث فيها زرعاً والزرع ليس بأصل٠ء‏ والذين قالوا بالمزارعة احتجوا 
برواية طاوس قال طاوس: قدم علينا معاد رضي الله عنه اليمن ونحن 
نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك عليناء وكان معاذ بعثه 
الرسول يل إلى اليمن بين الأحكام» وسيل طاوس عن المخابرة في 
الأرض آي الزارعة قال: خابروا على الشطر والثلث والربع ولا تخابروا 
على کیل معلوم . وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول 
الله يله أرضاًء فكان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يباشران المزارعة 
بالثلث والربم» وكتب عمر بن الخطاب إلى يعلى بن أمية وكان عاملاً له 
عل اليمن: ما كان من أرض بيضاء يسقيها الساء أو تسقى سحا فادفعها 
إليهم هم الثلث ولنا الثلثان» وما كان من أرض ثتسقى بالغروب فادفعها 
إليهم همم الثلثان ولنا الثلث » وما كان من كرم يسقيه السعاء أو يسقى 
سحا فادفعه إليهم همم الثلث ولنا الثلثان» وما كان يُسقى بالخروب فادفعه 
إليهم هم الغلثان ولنا الثلث روألمراد بالأراضي التي هي لبيت المال)(١٠.‏ 

وقال ابن تيمية : والمزارعة جائزة في أصح قول العلماء وهي عمل 
السلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين وعليها عمل آل أي بكر 
وآل عمر» وآل عثان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين »وهي قول 
أكابر الصحابة كابن مسعود»وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه داوود بن علي» والبخاري» وحمد بن إسحاق بن 
خزية وغيرهم» ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وغيرهم من المسلمين(۴ . 

ويہدو أن الدور الأوفى في هذا الخلاف يعود إلى الأوضاع الزراعية 
التي جاءت بعد عهد«الرسول بلا . وتعرض الرسول ب للمشكلات 


(1) ' الشافحعي / الام ج ۳ ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . 


(۲) انظر: السرخسي/ المبسوط ج ۲۳ص ۹- .١٠١‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية / ا-حسة ص ۲۹ . 


2 


المتعلقة بأمور الري وسقي المزروعات وتوزيع المياه بين المزارعين» وقضى في 
الخصومة بين الأنصاري والزبير بن العوام من أجل السقي» أن يسقي 
الزبر اوا فإذا بلغ الماء الكعبين سرحه إلى جاره الذي يليه“ وهو 
الأنصاري» وقضي بمثل ذلك في مياه سيل مهزور ومذينب وبطحان وهي 
من السيول التي كانت تسقي أراضي للمدينة» وقضى لأهل النخل حصتهم 
من الماء أن يبلغ الماء إلى العقبين» وقضى لأهلل الزرع أن يبلغ للماء إلى 
الشراكين ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منم . 


التحارة: 


وأما ني محال التجارة» فقد اشتغل بها العرب قبل الإسلام نجرا 
ووسطاء وخفراء» وكانت علاقاعهم التجارية قائمة مع البلاد المجاورة 
القريبة والبعيدة» ونما يشير إلى العلاقات التجارية بين البلاد المختلفة كتاب 
عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب بشأن فتح الأبلة عام ٠٤‏ ه كتب 
عتبة يقول: 

«رآما بعد» فإن الله وله الحمد قد فتح علينا الأبلة وهي مرفا سفن 
البحر من ععان والبحرين وفارس واهند والصين وأغنمنا ذهبهم 
وفضتهم . .۷ ۴) 

إضافة إلى التجارة التي كانوا يداولونها بينهم داحل شبه الجزيرة 
العربية» وعَقّدّت هما الأسواق داخحل المدن» مما ورد ذكره من الأسواق في 
المدن أسوافق المدينة ومنها: سوق بني قينقاع» سوق زبالة» سوق الحسرء 


.١ السرحسي/ المہسوط ج ۲۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الشافعي / الام ج ۳ ص ۹ بو يوسف / المخراج ص ٩°‏ . السرخحسي / 
البسوط ج ۲۳ ص ٠١‏ . صحيح البخاري ج ۳ كتاب الزارعة ص .٠٠*٠‏ البيهقي / 
السنن الکبری ج٦٠‏ باب تریب سقي الزروع ص ۱۹۳ ۔ ۱٥٤‏ . الماوردي / الأحكام 
السلطانية ص ۷۷. جکیی بن آدم القرشي/ الخراج VA”‏ 

رجاالدينوري. الأخبار الطوال» ص ١١١‏ ' 

ت 


سوق البطحاء »٠1‏ وخارجها في المواسم المعينة. وكان الناس يحتمعون بها 
في تجارتهم ويأمنون فيها على دمائهم وأمواهم ومنہاء سوق عکاظ» وذو 
اللجاز» ودومة الجندل»ء وصحار الشحر (إشحر مهرة)» ورابية.. 
وحضر موت» ونطاة خحيير» والمشقز هجر عدل» وصنعاءء وججنة» وبدر» 
ودبا التي كان يأتيها أهل السند والصين وأهل المشرق والمغرب ”“ . 

وقد آورد القرطبي في تفسير سورة قريش البلاد التي كانت تشد إليها 
ومنها قوافل التجارةء فقال» وكان أصحاب الإيلاف أربعة أخوة هم: 
هاشم» وعبد شمس» والمطلب» ونوفل. فأما هاشم فكان يؤلف ملك 
الشام» أي أخذ منه عهداً يأمن تجارته إلى الشام» وعبد شمس يؤلف إلى 
الحبشة» وألمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فآرس » ويكن أن يكون 
العرب تجاوزوها إلى بلاد اند وغيرها. وقد ركب العرب إلى هذه البلاد 
ومنها البحر» وساروا في البر“؟ » واتجروا إليها ومنها بأنواع السلع المختلفة 
من العنبر والعود والطيب والمسك والبخور والتوابل والبهارات والحلود 
والزبيب والصمغ والحنطة والزيت والبرد اليمانية والثياب المعدنيةء والأسلحة 


(۱) انظر: اہن هشام / السيرة النبوية ج ۳ ص ا١٥.‏ 

(۲):انظر: اليعقوبي / تاریخ اليعقوبي ج١‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . اہن حبیب/ المحر ص ۲٣۳‏ ۔- 
YA‏ . 
البيهقي / السئن الکرى باب التجارة ج u AE.‏ القاضي أطهسر 
اوري / المرب واهند ف ههد العا عى ا 

(۷۷انظر: تفسير القرطبي سورة قريش . 
وانظر: ابن حبيب/ المحبر ص .۲٠١ ء١٠٦٤ - ٠١۲‏ ابن هشام/ السيرة النبوية ج ١‏ 
صس ۱٩۹۱ ۰۱٤۳‏ 

-۷۹ ببخصوص طرق التجارة انظر. قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )٤( 
۲٥۹ تاریخ العرب قبل الإسلام ج ۷ الصفحات:‎ ٤ جواد علي / المغفصل‎ . ۸ 
TIE LAPFTY CTAL CTA cCYA* oYVY eT} 
أحمد أمين/ فجر الإسلام‎ . ٤۲ ۳١ صالح العلي/ محاضرات في تاريخ العرب ج١ ص‎ 
.۷۸ -٥٤ ابراهیم بيضون/ الحجاز والدولة الإأسلامية ص‎ . ۱٠١ - ۱۲ ص‎ 


۳ - 


وغيرها ٠‏ » ودرّت عليهم أرباحاً كثيرة ذكرت الأخبار جانباً منهاء ومنها أن 
القافلة الى كان يقودها أبو سفيان وحدثت على أثرها معركة بدرء بلغت 
ألفين وخمسائة بعیر ١‏ 

وقد كان لنافع التجارة الملموسة أن أقبل العرب عليها واشتغلوا بها 
مكيين وينيين وهجريين وبحرانيين وغيرهم » وين إشتغال العرب بالتجارة 
قال جواد علي» ظن الناس أن مكة قبل الإسلام كانت أرض التجارة 
والتجار» وقبلة جميع العرب» ومجمع أصنام کل العرب» وموضع 3 
الأموال» وبلد الربا والمرابين» وهو استنتاج أك من الروايات التي قصها 
أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحليل» ولكننا لو استعرضنا ما ذكره أهل 
الأخبار أنفسهم عن هجر والبحرين وبقية العربية الشرقيةء فإنه يرينا على 
قلتهء أن مدن وقرى هذا الجزء من جزيرة العرب. لم تكن أقل درجة في 
امال والتجارة والإنتاج من مكة أو المدينةء إن لم تكن قد تفوقت عليها 
بالفعل» بدليل ما جاء في أخبارهم عن مقدار الزكاة والصدقات التي 
أرسلها عمال الرسول والخلفاء إلى المدينة» فإا تدل على وجود تجارة وأعبال 
في هذه الأرضين ريا كانت فاقت أرباح وأعال أهل مكة . وتحدثت 
آيات القرآن عن التجارة كثيراً» وضربت ہا الأمثلةء قال تعالى : يا أمّا 
لين آمنوا هل ادلم على تجارة تنجیکم من عذاب ليم . [سورة 
الصف آية ١٠١‏ #ه. 


١انظر:‏ جواد علي/ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۷ الصفحات ۲۳۳ 
AE CAY oY ~~ ۷‏ 
صالح العلي/ عحاضرات في تاریخ العرب ج۱ ص ۹۷- ۹۸. 

(1) انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج۲ ص ۲١٥۷‏ المسعودي / الثنبيه والاشراف ص 
۸“ ومواضع أحری من الکتاب نفسه تتحدث عرضاً عن قوافل قريش وتحارتہاء 
الصفحات : ۴171« YT oT° «¥14 «FIA «1Y‏ 

() انظر: جواد علي/ المغصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۷ ص ۲۱ ۲۲. 


۳ 


E : 2‏ ب ً 
وقال تعالى : إوإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قان فل ما 
عند الله خير مِنَ اللهو ومِنَ التحارة. واللهُ حَيرٌ الرازقين». [سورة 

O aN 
وقال تعالي: #ويلّ للمُطْفُفِينَ الذينَ إذا اكتالوا على الناس‎ 
- ١ يستوفونٌ وإذا كالوهُم أو وَرّنوهم مْيرٌون#. [سورة المطففين آية‎ 

[r 
وقال تعالى : #رجَالٌ لا تلهيهم تارة ولا بيع عن ذِكرِ اله . [سورة‎ 

النور آية ۳۷]. 

٣ “ e‏ 2 سے د ا 

وقال تعالى : #أؤفوا الكيل ولا تكونوا مِنَ المخيرين#». [سورة 
الشعراء أية 1۸۱[ 

وقال تعالى : فل إن کان آباۋكم). . . أل فرله تغال: :وتار 
تشون كسادَهًا . 1[سورة التوبة آية .]٠١‏ 


التنظيات التحارية : 

ثم قامت دولة الاسلام ف المدينة واستمر العرب في تجارتم على ما 
کانوا عليه » وباشر رجال من المهاجرين التجارة في المدينة ا إلى جنب 
مع من كان يباشرها من أهل المدينة» فروى البخاري أن عبد الرحمن بن 
غوف سال ن هار من مک إل المدينةء e ah‏ 
السوق فدلوه على سوق بني قينقاع ؛ فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط 
وسمن» ثم تابع الخدو "“ . وروي عن قيس ين أبي غرزة قال: كنا في 
عهد الرسول ال نسمى السماسرة» فمر بنا النبي إل فسًانا باسم هو 
أحسن منه فقال «يا معشر التجارء 5 البيع محضره اللغو والحلف فشو بوه 
بالصدقة")» وروي عن ابن عباس قال: كانت عكاظ وجنة وذو المجاز 


A۲۳ -A| صحیح البخاري ج 0 باب إنحاء النبي بين المهاجرين والأنصار ص‎ )١( 
۲٤۲ (۲)انظر سن آي داود ج ۳ کتاب البيوع ضر‎ 


E 


أسواقاً في الحاهلية فلم كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فانزل الله عز 
وجل: ليس علَيكمٌ جاح أن تبتغوا قَضلاً مِنْ ربكم ي( سور البقرة 
۸ ولكن الرسول بيا لم يقر ا في بعض المعاملات التي كانوا 
بديرون عليها تجارتهم » وحَظر من البيوع كل ما كان الغش والخداع ا 
له وعدّها من الكيفيات التي لا يقوم بها للفرد حت في التَمَلّك. فقد هى 
الرسول ية عن بيع الخلابة (المخادعة في البيع) والغرر والتدليس» قيل 
مر رسول الله يي على صرة طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال 
«ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يارسول الله ي قال «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني (&». 

وى عن بيوع الحصاة» وبيع الحصاة له تفسيرات متنوعة منها أن 
يقول أحد المتبايعين» إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك 
بدرهم» أو أن يعترض القطيع من الغنم فيأحذ الحصاة ويقول أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذاء أو أي ثوب من هذه وقعت الحصاة التي أرمي بها 
فهو لي بکذاء ومنہا ما یذکره ابن حبیب يقول: کان العرب يتبایعون في 
سوق دومة الحندل بإلقاء الحجارة» وذلك أنه كان ربا اجتمع على السلعة 
اللفر» يساومون بها صاحبها » فأيهم رضي ألقى حجره» فربا اتفق في 
السلعة الرهط فلا يجدون بدا مِنْ أن 0 وهم کارهون» وربا اتفقوا 
فالقوا الحجارة جيعاً إذا كانوا عدداً على أمر بينہم و صاسحب السلعة 
إذا طابقوا عليه» ولذلك آلغي هذا النوع من ال ونی عن بیع 
الملامسة» والمراد به اللمس باليدء ومن معانيه أن مجعل عَمَدٌ البيع لس 


.۴٣٤ ۳۳۳ ص‎ ٤ انظر: البيهقي/ السنن الكبرى باب التجارة في الحج ج‎ )١( 

() انظر: صحیح مسلم » کتاب البيوع ج ۵ ص ۲ - ٦‏ . ابن تيمية/ الحسبة في الاإسلام 
ص ,١۹‏ صحيح الببخاري/ كتاب البيوع ص ۱۸١‏ . سنن آي داوود ج ۳ کتاب 
البيوع ص ۲۷۲ , 

(۳)انطر: ابن حبيب/ المحرص ۰۲٦٤۲‏ صحيح مسلم کكتاب البيوع ج ٠١‏ ص ۳ سنن 
الترمذي ج٣‏ ص o۲‏ 


س ت 


الع کان قول : ی وي أو ا ا ف أو دا ل المبيع ققد 
وجب لبي فاا بکذا» وبقال هو أن ل المتاع من ورأء الثوب ولا ا 
ليه ثم يوقع البيع عليه . وي الحدیث ہی الرسول 5 عن البيع بالمنابذة 
2 ونھمی عن المنابذة: وهو أن عل التشذ بیعاً والنبذ معناه 
الإلقاء ومثاله: أنه ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه 
ويكون ذلك بیعها من غیر نظرٍ ولا تراض ”' . 
ونہى عن المزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل " . 
وی ” عن التصرية : وذلك هم کانوا دا آرادوا ایح شاة أو ناقة 
تركوها أياما لا يحلبونا فيبقى اللبن في ضرعها فيكبر فيعرضها البائع للبيع 
فیظن المشتري أا وجاأء ق الحدیث - - من اشتری شاة محفلة - أي 
E‏ بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
رڏها ورد معها صاعاً من تمر آو صاعاً من شعيرا > . 


ونهى عن النجش وهو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراء‌ها ولکن لیسمعه غبره فیزید بزیادته فهو بيع غش وخداع ونهی 
الرسول ىة عنه( “. كا هى عن المحاقلة: ومن معانيها اشتراء الزرع 
با-حنطة . 


(۱) انظر: صحيح مسلم كتاب البيوع جه ص ۲. صحيح البخاري ج۲ كتاب لبيوع ص 
RE‏ 

a‏ البيوع ج ٥ص‏ ۲ . صحيح البخاري ج۲ كتاب البيوع ص 
EE‏ 

(۳) انظر: الشافعي / الام ج ۳ ص .٥۵١‏ صحیح مسلم / کاب البيوع ج کن ت 
¥۷ 

٠ 3‏ الشافعي / الام ج٣‏ ص ۵٩۹‏ صحبح الببخاري ا کتاب البيوع ص ٣۹١‏ ےت 
T7‏ 

(ه) انظر: تاج العروس للزبیدي مادة: نجش › صحیح الببخاري ج ۳ کتات البيوع ص 
1۹۹٩4 -_-- ۸‏ . 


i +E 


ونهى عن حبل الحبلة وهو بيع نتاج النتاج وبيع الأجل» فكان 
الرجل في الحاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنا. 

ونی عن الملاقیح : وهو ما في البطون من الأجئة. 

وہى عن المضامين: وهو ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون 
الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام. 

کا ہی عن بيوع الغرر الأحرى ‏ . 

وقد ذکر ابن جزي من بيوع الغرر عشرة أنواع مغها: تعذر التسليم 
مثل : البعير الشارد وبيع الجنين في بطن أمه وبيع ما لم يلق وهو حبل 
حبلة» وبيع المضامين وهو ما في ظهور الفحول» والجهل بجنس الثمن أو 
اللمن» والجهل بصفة أحدهماء والجهل بقدار أحدهما مثل القول: بعث 
منك بسعر اليوم» والجهل بالأجل: إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو 
وبيعتان في بيعة مشل قولك» بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين إلى 
أجل على أن البيع قد لزم في أحدهماء وبيع ما لاترجى سلامته كالمريض 
في السياق» وبيع الحصى» وبيع المنابذةء أو بيع الملامسة ”. 


وما استخدمه العرب قبل الإسلام من المعاملات التجارية: المبادلة 
بين السلع» ومن المبادلات التجارية التي مارسوهاء أهم كانوا يبيعون 
الكيل من النوع الجيد من التمر بالكيلين وبالثلاثة من الأنواع الأخرى من 
التمر» وفعلوا مثل ذلك في الخغلال الأخحرى وفاضلوا في المبادلة حى في 
و و ا ا ا أطلق في الاصطلاح 
الإسلامي على هذا النوع من المعاملات اسم ربا الع أو ربا التفاضل »› 


)١(‏ انظر: تار الصحاح للرازي مادة غرر. الشافحي / الام جح۳ ص٥۵۵‏ صحیح الببخاري 
اا کتاب البيوع ص ۲ ۔ ۰۱۷ سنن الترمذي / جح٣‏ ص ٥٣١‏ 

(۲) ابن جزئ/ القرانين الفقهية ص .٠۷°١ ١٦۹‏ 

(۳) انظر: ابن جزي/ القوانين الفقهية ص ٠٠١‏ . 

- ٠١١ انظر: الشافعي / الأم باب الربا ج٣ ص ١١ء ابن جزي / القوانين الففقهية ص‎ )٤( 
. ۲۸ سححمد أبو زهرة/ بحوث في الربا ص‎ ٦ 


۳ 


وقد حرم الرسول ييه هذا النوع من المعاملات» فورد عن عبادة بن 
الصامت قال: نهانا رسول الله ية يوم خير (السنة السابعة من الهجرة) أن 
نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب وتبر الفضة بالورق العينء وقال «ابتاعوا 
تبر الذهب بالورق العين وتبر الفضة بالذهب العين »»*١‏ وذكر البخاري 
في صحيحه أن النبىٌ بي استعمل رجلا على خير فجاءه بتمر جنيب فقال 
ب كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يارسول الله إلا لتأحذ الصاع من 
هذا بالصاعين» بالثلائة» فقال: «لا تفعل› نع الجمع ئم ابتع 
بالدراهم ا وتام الحديث حول تحريم ربا البيوع ما روي عن 
عبادة بن الصامت أن الرسول يها قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء 
ف ا ن .ا بيد ولکن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والر 
بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم». وفي 

رواية أخحرى عن عمر بن الخطاب أن الرسول يلل قال: «الذهب بالورق 
(الذهب في بعض معانيه) ربا إلا هاء وهاءء والبر بالر ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء»(٠.‏ 


ومارس العرب قبل الإسلام نوعاً آخر من الربا في معاملاتهم هو ربا 
اللسيئةء وهو الربا الذي كانت الزيادة فيه نظير الأجل.ء وكان إذا أعسر 
المقترض أضاف المرابي عليه زيادة أخحرى نظبر التأجيل . 
وقد واجه القرآن هذه المشكلة وتعرض للربا في مواضع ختلفة منه. 
و آتیتم من ربا ليوبُوا في أموال. الناس فلا ربوا 
عند الله وما آتیتم E E E EEE‏ هم 


(1) ابن هشام/ السيرة النبوية ج ۳ ص .۳٤١‏ 
() صحیح البخاري / e‏ د البيوع س ۲۲۲ . 
()االشافعي / الأم باب الربا ج۳ ص ١۳ ١۲‏ 

صحیح البخاري ج۳ کتاب البیوع ص .۲٠٤ ۲۱۰ »۱۹٤‏ 


2£ 


المضمفون ي“ » وهذه الآية من الآيات التي نزلت في الفترة المكية» وذكر 
القرطبى في تفسيرهاء أن الربا الوارد فيها هو ما كان من ابات واهمدايا 
التى كان صاحبها يلتمس بها ما هو أفضل» ويبتغي ثناء الناس وحمدهم ولا 
موضع تحريم في هذه الآية ”"“'.» وليس هو الربا الذي فيه نبحث. 

أما في العهد المدني» فقد جرى تناول قضية الربا غير مرة ففي 
الحاورة التي جرت بين أبي بكر وفنحاص اليهودي في المدينة في السنة 
الثانية للهجرة قال فنحاص لأبي بكر: «يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء 
وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو 
كان عنا غنياً ما استقرضنا أموالناء كا يزعم صاحبكم (آي الرسول) 
ينهاكم عن الربا ويعطيناه» “ » وهي إشارة إلى تحريم الربا في هذه الفترة 
المبكرة من العهد المدني . 


وفي السنة الثالثة من المجرة تعرّض القرآن إلى البيوع إلى أجل 
وهي التي كانت إذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا 
فحرٌمها٠١)'‏ قال تعالى : يا آيها الذينْ آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مُصاعفاً <“ . ۰ 


وأكد الرسول ب تحريم الربا حين ظهر على مكة ”> في السنة 
الثامنة من المجرة» ولم جب وفد الطائف إلى ما سألوا من تحليل الربا هم 
وآباه علیهم ٩‏ 


.٠۹ سورة الروم آیة‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي آية ۳۹ من سورة الروم. 

(۳) اہن هشام/ السيرة النبوية ج۲ ص ۲۷ . 

)٤(‏ انظر تفسير القرطبي آية ٠۳١‏ من سورة آل عمران. 

. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )٥( 

(1) الواحدي / أسباب النزول ص ٥۸‏ . 

(۷) ابو عبيد بن سلام/ الأموال ص ۲۸١ - ۲۷١‏ . البلاذري/ فتوح البلدان ج٠‏ ص 
0 


TA - 


وذكر الواحدي أن بني عمرو من ثقيف كانوا يتعاطون الربا وكان هم 
مال ربا على بني المغيرة من بني خزوم بمكةء فجاؤا عتاب بن آسيد والي 
مكة من قَيّل الرسول يشكون إليه بني المغيرة المخزومينء فرفع عتاب 
القضية إلى الرسول فنزل قوله تعالى : ياأيا الذينَ آمنوا اتقَوا اللَةَ وذرُوا 
E ab‏ ٳن ٿم مؤمتين فان ل تفعلو فأذنوا بحرب من الله 
ورَسوله وإن ّم فَلَحُم رووس أموالحُم لا تَظلِمُودَ ولا ثظلَمُوني (› . 


فا بلخهم ذلك تركوا التعامل بالربا. وقيل إن الآية نزلت في العباس 
وعثهان وكانا أسلفا في التمر فا حضر الجداد قال هيا صاحب التمر: لا 
يبق لي ما يکفي عيالي إذا نت آحذقا حظک) كله.ء فهل لکا أن تأخذا 
الصف وأضَعّْفُ لكاء ففعلا فلا حل الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك رسول 
الله لل فنهاهماء وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس 
أمواهماء وقيل إنها نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في 
الجاهلية يسلفان في الربا فجاء الإسلام وا أموال عظيمة في الربا فانزل 
ا هله اة 5 


و شرط الرسول ية على أهل نجران في العام التاسع من الهجرة في 
كتاب الصلح الذي کتبه هم أن لا يأكلوا لارباء فمن أكل الربا فالذمة منه 
بريئة "> » وخحطب في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة فقال: 
«... وإن کل ربا موضوع ولکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلِمون ولا 
تظلمون» قضی الله آنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
کله ° . 


ويبدو أن نوعاً من التحايل ظهر للتعامل بالربا بطريق آخر ومثاله» 


()) سورة البقرة آیة ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(٣)انظر‏ الواحدي / أسباب النزول ص 0٩4‏ تفسبر القرطبي ف قوله تعالی: چيا اما 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» «سورة البقرة آية ۲۷۸». 

(۳)آبو عبید ہن سللام / الأموال ص ۲۷۳ أبو يوسف/ الخراج ص ۷۲ . 

(٤)ابن‏ هشام/ السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٠١۹۱‏ . 
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۱ وا ن ا ن أقل من الثمن الذي اشتراها 
به » ويأحل من صاحبها اللخرن قدا ويح الثمن الأول وهو ر طبيعة 
الخال أعل من الٹمن المقبوض »› ذمة عل المشترى» ومن هذا القبيل رزوي 
أن امرأة دحلت عل عائشة دوچ الرسول ا فذکرت ها آنه کان ضا حارية 
اھا م زیت ين أرقم بشان مائة إلى أجل» ٹم اشترتها بست مائة. 
ونقدته الست مائة.ء وکتبت عليه تان مائة» فقالت عائشة: ہس والله ما 
اشتریٽت› ونش والله 4 اشتری› أخحبري زد بن أرقم آنه قل أبطل جهاده 
مح رسول الله ا إا آن پنوس »› فقالت المرأة لعائشة : ات إن آخذت 
راش مالي ورددت عليه الفضل › قالتثت عائشة : فمن سحاءه موعظة من 
رېه فانتهى فله ما سلف [البقرة: ]۲۷١‏ وقالت: «طوإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم ”“ [البقرة: ۲۷۹]. 

ولکن البيع أ أجل بلا أدنی فأئدة تکون ن ظبر الأجل› أجازه 
الرسول ية وأجازه السلف ”“ . أيضاًء وكان لما قدم المدينة وجد الناس 
يسلّفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال هم : من اسلف فليسلف في 
کيل معلوم ووزل معلوم اف أجل معلوم )( ا القرآن ال جوازه» 
واأزشك إلى كتابته» وجعل الرهان ك من الضانات لأموال الئاسن 
وحفظ حقوقهم › قال تعال : ويا ا الذين آمنوا دا تداینتم بدين ای 
أجل سی فاکتپوة. . . إلا أن تكد بجارةً حاضرة تديروتما بينكم. 
أ قوله تعال : وران إن كنتم على سَفر ول جوا کاتباً قران 
2 ميض .)4( 2 
(1)عبد الرزاق الصنعاني/ المصلف ج۸ ص .۱۸٤١‏ 
(۲) السلف: هو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض وعلى‌المقرض رده كا أخحذه. 

انظر: القاموس حيط للفروز بادي مادة: سلف . 
() انظر: صحيح مسلم جه كتاب البيوع ص .٥٦ ٠٤١‏ الشافعي/ الأم باب السلف 

. ٤ص ص ١۸ء عبد الرزاق الصنعاي / الملصنف ج۸‎ o 

. ۲۸۳ - ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
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وذكر القرطبي في تفسيره للاآية الكريمةء أن الرسول ييه رهن درعه 
يذهب عالي فقال النبي ب «كذب إني لأمين في الأرض وأمين في الساءء 
ولو اثتمی ي ادوا :اله بدرعي » » فيأات ودرعه مرهونة (۱) 
الشركة ٤‏ التعحارة الك مساك مشر وعاً فقد اشر عد الله 
بن مسعود» وعیار بن پاسر» وسعد بن اي وقاص,ِ فيا يصیبونه يوم بدر» 
وکان العباس بن عك المطلب عطي ماله E‏ ویشترط شر وطاً» فبلغ 
ذلك الى E‏ فأاستحسنه » وکان ا يشرط العباس على المضارب أن ا 
يسلك بالمال بحراًء وان لا ینزل وادیاًء ولا يشتري به ذات کبد رطب فان 
فعل ذلك صم 7 ولم پستشن من الاد اة إلا ما رمت 
عينه كالدمر واليتة n‏ وأمثالما قال تعالى: حرمت عَليڪم 
آل الک ة المائدة آية ۳]. 
e‏ ف [سور ية ] 


والأزلام رجس من i‏ الشيطان فاجتنبوه ملگ تفلځو ن ې [سور: 
المائدذة أية BE‏ 


وروي عن الرسول يلل أنه حرم بيع الخمر واليتة والخنزير 
والأصنام ”“ . وأعرض عن قول من أشار بالتسعير لمواجهة الغلاء الذي 
ET N TN N‏ 
کر ا ال ی و ی ا 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي لقوله تعالى #وإن كنتم على سفر. .4 «الاية ۲۸۳ س سورة. 
البقرة. وانطر الشافعي/ الأم باب السلف ج۳ ص ۸۲ 
صحیح آالیخاری / ج٠‏ كاب الجرع عن ۷ 6-0 1۷ 

(۲) انظر: فقه امام حعفر الصادق ج٤‏ صن ۲.3162 البيهقي / السرن الکری ج 
کات ال که ھن :۷۹ 

(۳) انظر. صحيح البخاري. ج کتاب البیوع ص ۲۲۳ ۔ ۲۲۷ البيهقي / السس 
الکری ج٦‏ ص .١١ -١١‏ 


E 


أن آلقى الله لا يطلبي لأحد بمظلمة ظلمتها | إياء في آهل ولا مال © »» 
وجعلل إخراج السلع وبيعها وعدم إحتكارها للتحکم في الأسواق والأسعار 
السبيل إلى التوسعة على الئاس والب بہم» هذا إلى توجيهات آحرى» كانت 
على سبيل الإرفاق بالناس ودفع الأذى والضرر عنم قال الرسول بل : 
ولا محتكر إلا الخوانون» آي الخاطشون 6 © e‏ عن تلق 
السلع حارج الأسواق لا فيه من تغرير البائع» ولا وجد الناس بالمدينة عند 
قدومه إليها يتلاعبون بالکيل حڏرهم من ذلك ونزل قوله تعالی: ويل 
ِلمُطْمُفينَ الذينّ إذا اكتالوا على الناس يستوفود وإذا كالوهُم أو وَرَلوهُم 
يرود [سورة المطففين آية ]٣ ١‏ ” . 


افد ا انت اساسا ا مش المشكلات كالتفليس» لا 
روي عن الرسول آنه قضی ا يا رجلٍ ماث آو فلس فصا حب المتاع احق 
بمتاعه إذا وجده بعينه'““ . والشفعة قزل الرسول يل الحار أحق بشفعته 
ينتظر مها وإن كان غائباً إذا كانت الطريق واحدة “> » والوكالة والكفالة 
والحوالة فقد وردت بعض الأحبار التي تفيد أن اني کان وکل ۳ من 
يقوم عنه بأداء بحعض المهام» ومن ذلك أن علي بن ابي طالب قال: آمر 
رسول الله ية أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت ls‏ ون ا 
ان الیم کله بقاضاه في کنن فاغلظ که ي أصحابه فقال الرسول يله 
«دعوه فإن لصاحب ا ا تم قال» أعطوه سنا مئل سته رهلا ي 


(1) الصلعاني/ المصلف ج۸ ص ۲٠١‏ البيهقي / السنن الکبری ج٦‏ ص ۲۹. يى بن 
عمر/ أحکام السوف ص .٤٤ ٤۴‏ 

()انظر: الصنعاب/ المصنف ج۸ ص ۲۲ . 

(۳)انظر: الواحدي/ أسباب النزول ص ۲۹۸ ابن تيمية/ الحسبة ص ۲۱- ۲۲. 
صحيح البخاري/ ج٣‏ ص ۴۹۷ » صحيح مسلم / ج٥‏ ص .٩‏ 

)٤(‏ الشافعي / الأم کتأاب البيوع ج۲٣‏ ص .۱۷١‏ صحیح الببخاري / ج٣‏ کتاب 
الاستقرأاض وأداء الديون والتفليس ن 202€ E‏ 

() الشافعي / الام کتاب البيوع ج٣‏ ص ۲٣٣‏ صحیح الببخاري / ا كتاب الشفعة 
ص ۲٠١ - ۲٠١‏ السرخسي/ المبسوط باب الشفعة ج ص ١‏ ۷. 
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مثل مله ف العمر) وقال الرسول ية مطل الخني ظلم » وإذا إتبح 
أحدكم عل مليء فلیتبع» . 9 وأمشا ها من وجوه البيو وإذا ااا 
الوجوه والكيفيات التي هى الرسول با عنها تبقى أصل البيوع كلها 
مباحة» قال تعالى : #وأحل الله البيعٌ [سورة البقرة آية .]۲۷١‏ 


الصناعة : 

أما في الصناعة» فقد عرف العرب قبل الإسلام أنواعاً ختلفة من 
الصناعات» وتقدّمت اليمن غيرها من بلاد شبه الجزيرة في هذا المجال» 
فاشتهرت فيها صناعة السيوف والخناجر والدروع والسكاكين والنصال 
المعدنية وس النقود» وصناعة الثياب بخاصة البرود التي كانت عرف 
بالبرود الييانية ومنها ثياب الحبرة» وهي الثياب الموشاة المخططة» والمعافري 
الى كانت تنسب إلى بلد معافر باليمن» وصناعة البسط, والعقيق الذي 
کان بتخذ منه الفصرصس 

هذا إلى جاتب إشارات أخحرى تدل على وجود بعض الصناعات 
والحرف اليدوية التي كانت تسد الحاجات المحلية البسيطة في البلدان 
اللختلفة من شبه الجزيرة مثل الصناعة والخزل والنسيج والحياكة. والصباغة 
والحدادة والنجارة وغير ذلك . 

فقد روي أن أبا طالب كان يبيع العطر»ء وكان أبو بكر وعثان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف يبيع كل منهم البز» وكان العوام أبو الزبير 
خياطاً» وكذلك كان عثان بن طلحة وقيس بن خرمة» وكان العاص بن 
هشام خو أي جهل حداداًء وكان عتبة بن آبي وقاص نجاراً» وکان حباب 
ابن الأرٹ حداداً. 


() الشافعي / الأم كتاب البيوع ج٠‏ ص ۲٠١‏ صحيح البخاري ج٣‏ كتاب الشفعة ص 
۹ - ۲۷ السرخحسي/ البسوط ج٣۲‏ ص ٥۲‏ ١ه‏ 
()ااىظر: الشافعي / الام كتاب البيوع ج۳ ص !۲ . 
جواد علي / المفصل ي تاریخ العرب قبل الوسلام ج صفحات . ٤۹۲۳‏ 
٠** ۹۷ 0٤ 0۷ ۵۱۱‏ ومواضع متفرقة أخری. 
E‏ 


وذكر أنه كان بمكة رجل قبطي نجاراً ”“ .» وورد أن امرأة من 
العرب باعت جاباً ها بسوق بني قينقاع بالمدينة» وجلست إلى صائغ 
ہا ٩”‏ » وكان عا شرطه الرسول ية على آهل نجران من اليمن أن يدفعوا 
الفي حلّة من حلّل الأواقي» وأن عليهم عارية ثلاثين درعا ” . وقيل ل 
يشهد حنينا ولا حصار الطاثف عروة بن مسعود» ولا غيلان بن سلمة» 
كانا بجرش من بلاد اليمن يتعلان صنعة الدبابات والمجانيق 
والضبور ”° . وكان نما شرطه الرسول ية على أهل مقنا قرب أيلة «.. . 
وربع ما اغتزل نساؤكم»“ . وكُمْنَ الرسول ب في ثلاثة أثواب» وبين 


صحاریین » وېرد حرة' ٩"‏ . 


وورد في القرآن ما خحوطب به من الألقاظ التي تدل على ما كان 
معروفاً لديم من المواد المصنوعة في ذلك الزمان. قال تعالى: إ... 
يُحلودّ فيها ِن أساورَ مِنْ ذََّب ولؤلؤاً ولباسّهُّم فيها حريرٌ [سورة الحج آية 
[YY‏ 

وقال تعالى : يلون فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذَمَّب وَيليسودً ثياباً حُضراً 
مِنْ سنس وإستبرقي مُتكثينَ فيها عل الأرائك. [سورة الكهف آية 
[۳١‏ 

وقال تعای : «عاليَهُم ثاب سندس حُضر وإستبرق وحُلوا أُسَاوِرَ 
مِنْ فضة. [سورة الإنسان آية .]۲١‏ 


() انظر: ابن قتيبة/ المعارف ص ٠٠١ - ۲٤١‏ ابن هشام/ السيرة النبوية ج١‏ ص 
0 صحیح البخاري ج کتاب البيوع ص ۱۷۱ ۔ ۱١۷٥١‏ 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج٠‏ ص ١ه.‏ 

(۳) بو يوسف/ الخراج ص .۷٤‏ 

.٠١١ ص٤ ابن هشام/ السيرة النبوية ج‎ )٤( 

(ه) ابن سعد/ الطبقات الکرى جا صس ۲۷۷ . 

() ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤‏ ص ۳٠١‏ . 
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وقال تعالى: عل سَرُرِ متقابلينَ» يُطاف عليهم پكأس مِنْ 
معين# . [سورة الصافات آية .]٤٥١ - ٤٤4‏ 

وقال تعالى : «يطاف عليهم صحاف مِنْ دعَب وأكواب#. [سورة 
الزخحرف اية .]۷١‏ 

وقال تعالى: «يَعمَلونَ لَه مَا يَشاءُ مِنْ تحَارِيبَ وَقَاثيلَ وجفان 
كالجواب وقدور راسيات# . [سورة سباً آية .]١۳‏ 

وحض الرسول يلي على الصناعةء فشجع أن يعمل الاإنسان بيديهء 
إلا ما كان من عمل أو صناعة حرمت أعيان موادها كالخمرء فقد رُوي أن 
وفد بني عبد قيس قدموا على رسول الله ية وكان مما أوصاهم به أنه ناهم 
عن آربع : عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» ويبدو أنها من الوسائل التي 
كانت تتبع في تصنيع الخمر» إذ أن أحد رجال الوفد سأل الرسول بلا 
قال: ما علمك.يارسول الله بالنقير؟ قال مو «بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه 
من التمر ثم تصبون فيه الماء حت إذا سكن غليانه شربتموه حت أن 
أحدكم لیضرب ابن عمه بالسیف د .»١‏ 

وروي عن الرسول ييه أنه استصنح حاقاً واستصنع المنبر» فقد روى 
البخاري ف صحیحه عن أي حازم عن بيه > أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن 
سعد قد نتماروا في المنبر من أي عود هو فقال : أما وال ني لأعرف من أي 
عوڊ هو ومن عمله» ورأیت رسول الله ية آول يوم جلس عليه» قال 
فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا قال: أرسل رسول الله ية إلى امرأة قال 
أبو حازم إنه ليسميها يومئذ» انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم 
النا عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر با رسول الله ي فَوضعت 
هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة‹ ۴ ›. 


(۱)صحیح الببخاري ج٤‏ کتاب الخمس ص ۲۱۳. صحیح مسلم/ ح٦‏ ص ۹۳- .٩۵‏ 
(۲ )ا صحیح اليخاري ا کتاب اهبة ص ٤٤۸‏ . 
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وإلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة التي تعد المجال الواسح 
لتوظيف الحهود البشرية في استثمار الأموال وتنمية الملكيةء هناك مجالات 
أخرع :اذك ها الك فال تعالی : إوإذا لتم فاصطادوا. . . 4 إلى 
E‏ يالوك E‏ هم قل أجل م الطيباث. وما لمم 

ِن الجوارح مُکلين تُعَلْموتنَ با عَلْمَخم الله فكوا ما مسن عليكم 
واذکروا اسم الله عليه . [سورة المائدة آية ۲ .]٤‏ 

وقال تعالى : أجل لم صَيدٌ البَحرِ وطعَامُه مَتَاعاً لَكُم ولِسَيّارَة 
ورم عَليکم صَيدٌ ال ما دُمتم حرّمأهه . [سورة المائدة آية .]4١‏ 

وروى أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله ييو فقلت يارسول 
الله ' آنا ÊY‏ صيد» أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي 
الذي ليس يمعلم» فأ خحہرني مادا يصلح ي ؟ قال «آما ذکرت أنكم بأرض 
صيد فا صدت بقوسك وذکرت اسم الله عليه فَحلٌ» وما صدت بكلبك 
العلم وذكرت اسم الله عليه فَكلْ» وما صدت بكلبك الذي ليس بعلم 
فأدركت ذكاته فكل ”“ . وهناك جال إحياء الأرض الوات لقول الرسول 
اة من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ”“ . واستخراج ما في باطنها من 
امعادن ”“ وغره مما بينه الرسول ية من صور العمل وجالاته المشروعة› 
خلافاً للوجوه الأخرى كالقمار التي عدت من الوجوه التي لايصح الجهد 
ال فا روسل للا كات والتملاف قال ال : با أا الذي آمنوا. 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمّل الشيطان فاجتنبوه 
کم فلحو [سورة المائدة آية .]٠١‏ 

وإضافة لا سبق من التنظيات في الات الحياة الاقتصاديةء فإن 


.٠۳۲ انظر. فقه الاإمام جعفر الصادق ج٤ ص‎ )١( 

(۲) آٻو عبید بن سلام / الأموال ص ٤١١‏ . أبو يوسف/ الخراج ص ٦٤‏ 

(۳) انظر ' فقه امام جعفر الصادف 2 ص ١۱۳‏ . قدامة بن جعمر/ الخراج وصناعة 
الکتابة ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . الإمام مالك بن آنس/ الموطاً ج۱ کتاب الزکاة ص ۲٤۸‏ - 
۹ -. صحیح الببخاري / fal‏ کتاب الزكاة Sm E‏ 


ES 


بعض العلاقات الإجتماعية والمخالفات والحرائم الفردية عولحت في بعضص 
جوانبها بطريقة اقتصادية» فَرتبّت المهور على الزواجحء وصار للزوجة حق 
المهر على الزوج› قال تعانٰی : #وآتوا التساء صدقاتہن نحلة . [سورة 
اللساء آية .]٤‏ وذكر الشافعي أن صداق الرسول کا لأزواجه كان اثنقي 
عشرة أوقية ونشاًء والنش نصف أوقية فتلك خسائة درهم ” . 

وجعل لأهل ایل حق الذية عل ا قال تعال : #ومن فقتل 


سپ ص ےم 


مما خطاً فتحر ير رَقبة مومِكَة ودي بس اة ا أهله).النساء آنه ۹ 

وقضى الرسول يي بدية المسلم ماثة من الابل( ' » وسبق ف 
الرواية عن فداء عبدالته (والد الرسول 0 بن عبد المطلب ب ا أنه 
بلغ من الأبل مائة. جرت وتّرکت لا و عا أحد " . وي هام 
ابن ضبابة في بني النجّار وكان مسلمأًء فأرسل الرسول ية مع أخيه مقيس 
ابن ضبابة رسولاً من بي فهد إلى بني النجُّار فقال له ائت a‏ 
فأقرئهم السلام وقل هم « إن رسول الله پأمرکم إن ع قاتل هشام أن 
تدفعوه إلى أخيه فيقتص منهء وإ ل تعلموا له قتیلا أن تدفعوا إليه ديته» 
فابلعهم الفهدي ذلك فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسولهء والته ما نعلم له 
قاتلا ولکن نؤڙدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل “. 

وجْعل للمَّْضَرّر في جسمه وأعضائه حق التعويض على الضرر الذي 
أصابه »يدفعه إليه من كان الضرر على يديه» كتب الرسول يا لعمرو بن 
حزم في) دون النفس قال: «وقي الأنف إذا آوعی جدعاً- قطع كله مائة 

من الإبل» وفي ال أمومة - الشجة التي بلغت 1 الاق ل ل 


.٥۴ الشافعي / الام كتاب الصداق جه ص‎ )١( 

(۲) الشافعي / الام باب الدیات ج٦‏ ص ١4ء‏ صحيح البخاري كتاب الديات ج٩‏ ص 
OT‏ 

(۳) سبرة ابن اسحاق ص ٧۸ - ٩‏ العسکري/ الأوائل ص ۲۲ . ابن سعد/ الطبقات 
الکریى جا ص ۸۸-۔ .۸٩‏ 

(٤)؛الواحدي/‏ أسباب النزول ص ١١١‏ 


CV - 


الحائفة . الطعدة 2 الحوف _ مثلهاء وف العين حخمسون» وی الل 
سول › وني كل أصبع ما هنالك عشر من الأبل» وف اسن مس۰ وي 
الموضحة - الشجة التي تبدي وضح العظام ‏ ن 


تصرف الفرد في الملكية : 

وأما ببخصروص تصرف الفرد في ملكيته عدا ما ذكرنا من قيامة على 
تنمية ملكيته ضمن الوجوه البينة سابقاًء فإنه كان يباشر إعطاء غيره من 
ماله» فيهب ممم ودي إليهم» ويتصدّق وينفق عليهم» ذلك في حال 
قال الرسول يلل : «تهادوا تحابوا» وقال أيضاً: «تهادوا فإن المدية 

تضعف الث وتذهب بغوائل الصدر وقاك اشا «العائد في هبته 

کالعائد ف قیئه» ٩‏ ويوصي هم من بعد وفاته قال تعال : إکتِب علیکم 
إذا خض أحَدَكم الموث إن ترك خیراً الوصية #ه [سورة البقرة أية .]٠۱۸١‏ 

وروئ البخاري في باب الوصايا عن سعد بن أبي وقاص قال. . 
«قلت پارسول الله أوصي بمالي کله قال: لاء قلت: بالشطرء قال: لا 
قلت» الثلث. قال: فالثلث» والثلث كي إنك إن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ‹ “»» على أن لا يخرح ذلك کله 
عن حد الاعتدال والصيرورة إلى التقتير قال تعالى: ولا ْمَل يدك 
مغلولة إلى عَنْقك ولا تبشطها كل البَسط فتقعْدَ مَلوْماً حسوراً4. [سورة 
الإاسراء آیة .]٠۹‏ 

أو إل الترف بعنى البطر والغطرسة من التنعمء أو إلى الاأسراف 
والتبذير قال تعالى : #وأصحاب الشمال» ماأصحاب الشمال* في سموم 


. ٠٠٤-١٠١۳ انظر: الشافعي/ الام الديات ج٦ ص‎ )١( 

سنن أي داود/ ج٤‏ کتاب الدیات ص ۱۸۷ - ۱۹۰٩‏ . 
(1) انظر: الجحامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي »> حرف التاء والعين. 
(۳) صحیح الببخاري ج٤‏ كتاب الوصايا ص ٠۳‏ ج٥‏ س ٤1۸۸‏ ۔ ٤۸٩۹‏ , 


A - 


وميم *٭ وظل من يجحموم ٭ لا بار ولا كريہ ٭ ہم كانوا قبل ذلك 
مترفينه. [سورة الواقعة آية .]٤٥١ - ٤١‏ 

وقال تعالى : ولا تسرفوا إِله لا بحب المسرفينَ. [سورة الأنعام آية 
ا٤‏ 

وقال تعالی : ولا در تبذيراًء إن المبّذُرينَ كانوا إخوانً الشياطين 
وكانّ الشيطانٌ إِرَبّهكفوراً [سورة الإسراء آية ۲٠١‏ - ۲۷]. 

وبين الرسول بيه حال الملكية الفردية بعد وفاة صاحبهاء فجعل 
الإرث سبيلها» ويذكر ابن حبيب “ء أن العرب في الجاهلية كانوا 
مصفقين على توريث البنين دون البنات» وكانوا لا يورّثون إلا من لاقى 
الحروب وقاتل العدو» وأول من ورث البنات في الحاهلية ذو المجاسد عامر 
اين جشم » أعطر: البنت ا والابن سهمين › ٹم مات رجل من الأنصار 
قبل نزول آية المواریٹ» وأخحذ بنو عمه ماله کله وترکوا زوجته وبناته 
يعطوهن شياً» فشكت الزوجة ذلك إلى رسول الله ية فنزل قوله تعالى: 
«إللرجال. نصيب ما تَرَلك الوالدان والأقربوت وللساءِ نصيب ما ترك 
الوالدانِ والأقربودً4 ولم يبي ما هو ثم نزلت آية الميراث: 

قال تعالى : #يوصيكم الله في أولادگم» لكر يشل حظ الأنشين. 
فان کن نساءٌُ فوق اثنتين هن تلا ما ترك وإن كاتت واحدة فَلَهًا 
اللصففبُ ولأبويه لحل واحد مېا السدسل ٤‏ ما ترك إن كان لَه ولد قإن 
ين لَه ود وَوَرَه أَبَوَاه لابه اقلت قإن كان لَه إحوة فلاأمه السدس من 
بعد وصية يوصي ما أو دين آباؤكم وأبناؤكم ل تدرون اعم ر أقربٰ 
تفعاً فريضة من اللو إن الله كان علي حكياًء E‏ 
ازواڄكم ِن ۾ ين هَن وَل فان کان ن ولد لم الربُمٌ ما ترك يِن 
عد وصية يوصينَ بها او دين ون الربعُ م تما ترکتم إن لم يكن لم ولد 


ق ف ف ا ر ا 


- ۹ 


ڏین» وإِنُ کان رجُلٌ پُورَت کلالة أو إمرأة وله أ أو أخحث. تلل واحد 
معا اشد فإن كانوا أكترَّ من ذلك فَهُّم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ 
يوصئ با و دين» غ مضارٌ وصية من الله واللهُ عليم حَلِيمٌ». [سورة 
a a‏ 

وبخصوص تفصيل الفرائض المبينة في هذه الاية يكن الرجوع إلى 
كتب الفقه فبيانها هناك . وقيل إن سعد بن الربيع هلك في معركة أحد عن 
زوجة وبنتين له فأحذ آخوه تركته» فشكت امرأة سعد ذلك إلى الرسول 
بل فلم نجبها في مجلسها ثم نزلت آية المواريث ” . 
الصدقة والزكاة: 

وإضافة إلى ما ترك للفرد وشأنه في أن يهب من ماله ويتصدق. فقد 
اقتضت عضريته في الجاعة بعض الواجبات الالية يؤديها لبناء المجتمع 
وتخفيف هموم الجماعة» وكان الرسول به منذ قيام الدولة في المدينة قثد 
حص المسلمين على الصدقة في أول حطبة خطبها في المدينة بعد هجرته 
إليها من مكة» ونما جاء فيها: 

«أما بعد أا الناس» قدموا لأنفسكم»ء تعلمن والله ليصعقن 
أحدکم» ثم لیدعن غنمه لیس هما راع» ثم لیقولن له ربه ولیس له ترجان 
ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلّغك. وأتيتك مالا وأفضلت 
عليك» فا قدمت لنفسك» فلينظرن ييناً وشمالاً فلا يرى شيئاً ثم لينظرن 
قدّامه فلا بری غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق 
من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجري الحسنة عشر أمثاها 
إلى سبعائة ضعف».”“ . 

ووردت أحاديث كثرة في باب الحث على الصدقة. رواها الترمذي 
والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داوود وابن خزية والحاكم اکر 
(1) انظر: الواحدي/ أسباب الثزول ص ٥‏ 4¥. 
() ابن هشام/ السيرة النبوية ج۲ ص .۱٤١‏ صحيح مسلم/ ج۳ كتاب الزكاة ص 
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منها قوله عليه السلام: «ما تصدّق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيبء إلا أحذها الرحمن بيمينهء وإن كانت تمرةء فتربو في كف 
الرحمن حتى تكون آعظم من الجبل كا يربي أحدكم فلوه» (الفلو ولد 
الفرس) أو فصيله (الفصيل: ولد الناقة) “ » وعن عمران بن حصين 
قال: ما حطبنا رسول الله 5ة خحطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونانا عن 
امثلة > ونزل قرآن في العهد المكي وني العهد المدني يدفع المسلمين إلى 
النفقةء وتحبب إليهم الصدقةء ويّعد بالأجر أضعافاً مضاعفة عليها قال تعالى: 
«إوآتوهم من مال اله الذي آتاكم. [النور: ۳۳]. وقال تعالى: طوأنفقوا 
يما جعلكم e‏ فيه [الحديد آية ۷]» وقال تعالى: يا أيهاآلًذيَ 
آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض# [البقرة آية 
۷]) وآیات أخحری کثيرة» ولکنه لم یسم اول الأمر أنواع ما ينفقء ولم بحدد 
مقادير ما يبل وترك ذلك إليهم تخرجون من أمواهم على قدرٍ سعتهم 
وأريجهم طواعية . 

ثم فُرضت الصدقةٌ وفرنت بالصلاة» وشهادة التوحيدء قال تعالى : «إإن 
الذين آمنوا وعيلوا الصالحات› وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة لهم أجرُهم 
عند رَبهم» ولا خحوف عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة آية ۲۷۷]. 

وقد اخحتّلف في السنة التى رضت الزكاة فيهاء فقيل في السنة الثانية من 
ا ل اد و ا عر واد و ا ارو ك ا ا ا ات اا 
فرضت في السنة الثانية من المهجرةء وفيها أَمِرَ الناس بزكاة الفطر” › وقيل 
إنها فُرضت في السنة التاسعة من الهجرةء فقد ذكر أبو جعفر الطبري في 
أحداث السنة التاسعة من اطهجرة قال : 

وفي هذه السنةء فُرضت الصدقات. وفرّق فيها رسول الله اة عله على 
الصدقات وفيها نزل قوله تعالى : پخ من أموالهم صدقة تطهرُهم وتزگیهم 
(۱) صحیح مسلم/ ج۳ كتاب الزكاة ص .۸٥‏ 
(۲) اہن ببحشل /تاریخ واسط ص .٩۱‏ 
(۳) ابن كثير/ السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۷۹. 
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بها 4 [التوبة: ]٠١١‏ 

وذكر المسعودي أن الرسول بيه سنْ في السنة التاسعة فرائضص 
الصدقات ٠.‏ وآوجب ف الغلات عا سقي سا أو سقته الساء العشر› وما 
سقي بالنواضح نصف العشر . 

ومن ملاحظة الآيات القرآنية التي تضمنت لفمظ «السزكاة» أو أمظ 
«الصدفة» وقيل نزلت في السنة التاسعة للهجرة منا: 

قوله تعالى : وهو الذي انشا جنات معروشات» وغير معصروشات› 
والنخلّ والزرعَ مختلفاً أكلهء والزيتودً والرمان متشابي غير متشابه» کلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم م حصاده» ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين) . [سورة الأنعام آية .]٠٤١١‏ وقوله تعالى : طوأقيموا الصلاةء 
وآتوا الزكاةء وار کعوا مغ الراكعين. [سورة البقرة: آية ٤۳‏ ]. وقوله تعالى : 
ۆوالدين في موالهم خخ معلوم للساثلٍِ والمحروم . [سورة المعارج ٤‏ 
.[]Y٥‏ 

ومن ملاحظة. الآيات القرآنية التي صت أمظ «الزكاة» أو َمل 
«الصدفة» وقيل نزلت في السلة التاسعة للهجرة منها: 

قوله تعالى : خد من أمواهم صدقة تَطهُرُهم ونرکيهم ا ول 
عليهم إد صلاتك سكن همم واللهُ سميعٌ عليم * أل يعلمو أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده واا الصدقات › وان الل هو التوات الرحيم ¢ [سورة التوبة 
EET‏ 

من ملاحظة هله الآياتء يكن أن نقول إن الزكاة فرضت ف سنة 
سارقة على السنة التأاسعة للهجرة» قد تکون السنة الثانية» وکان إخحراجها 
على السؤال» ثم جرى في السنة التاسعة العزم على رسول الله ياء أ 
)١(‏ ابو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۲۳ - ٠١١‏ ابن الاثير/ الكامل في التاريخ ج ۲ 


ص ۱۹۹ 
(۲) المسعودي / التنبيه والاشراف ص ۲٠٠١۳‏ . 


eR 


يقوم بأخحذها وتوزيعها في الأصناف الذين حددتم الآية الكرية التالية: 
مإنغا الصدقات للفقراءِ والمساكين والعاملينَ عليها والولفة لوم 
وي الرقاب والغارمين وي سبیل الله وابن السبيل فريضة من الله واللهُ 
عليم حكيم» [سورة التوبة آية .]٦١‏ 
وبين الرسول با أنواع المال التي تجب فيها الصدقة» ويُّكن اعتاداً 
على ما ورد عن الرسول ية من الأنواع التي يجب الزكاة فيها هي : النقد 
التعاملي (الفضة والذهب) والمواشي (البل والبقر والغنم) والزروع (الحنطة 
والشعير) والثار (التمر والزبيب) > » وذكرت المعادن والركاز. والركاز ما 
ركز بالأرض من المعادن»ء کا اطلق عل امال المدفون في الأرض ركازأً 
ووضع على المعادن زكاة» ووضع الخمس على الركاز» لقول الرسول ميد : 
«وفي الركاز الخمس»» وألحق بأموال الزكاة» وجعل مصرفه في الوجوه التي 
تصرف فيها أموال الزكاة ”“ » وأنواع أخحرى محل نظر واجتهاد فيها المتفق 
عليه والمختلف فيه. 
وبين الرسول بي المقادير التي تخرج من هذه الأنواع» فجاء في كتابه 
في الغنم والإبل: «في كل أربعین | شاة شاةء إلى مائة وعشرين» فإذا زادت 
ففي كل مائثة شاة شاةء إلى مائتينء فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثائة. 
فإذا زادت ففي كل مائة شاة 2 ولیس فيها شيءَ حقی تبلغ المائةء وي 
خس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وف خمسة وعشرين بنت محاض ”" » إل هس 
وثلائين» فإن زادت ففيها ابنة لبون ”“ » إلى خس وأربعين» فإن زادت 
فقه الأمام جعفر الصادق/ ج۳ ص ٦۳‏ عرض واستدلال محمد جواد مغنية. أو عبيد 
ابن سلام/ الآموال ص ٠٤۳ - ٦۳٤‏ . البيهقي / السنن الکړری ج٤‏ ص ۱۲۸۔- .٠١۹‏ 
(۲) انظر: قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۳۸. 
بو عبيد بن سلام/ الأموال ص ٤1۸‏ ۔- ٤1۹‏ . 
(۳) بنت خاض: هي التي دحلت في السنة الثانية . 
)٤(‏ بنت لبون: هي التي دحلت في السنة الثالثة. 
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ففيها حقة ”° . إل ستين فإن زادت ففيها جذعة) » إل همس 
وسبعين» فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإن زادت ففيها حقتان 
إل عشرين ومائة» فإن زادت على مائة وعشرين ففي كل خسين حقة» 
وني کل أربعین بنت لبون» ولا بجمع بین متفرق ولا يفرق بين مسجتمع 
وما کان من خليطين فإنيا يتراجعان بالسوية ”° ». 

وجاء في صدقة البقر ما رواه مسروق قال: بعث رسول الله ييو معاذ 
ان جل ال اليم وامرة أن باخد من كل تلان بفرة تيا أو ية > 
ومن كل أربعين مسنة ° 

وجاء في صدقة الفضة والذهب ما روي عن الرسول ب4 : «وفي 
الرقة ” » ربع العش إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي» “ . وفي 
رواية أخرى : «إن الذهب لا يؤّنحذ منه شيء حت يبلغ عشرین دارا فاد 
بلغ عشرين دیناراً ففیه نصف دینار» والورق لا يؤحذ منه شيء حت يبلغ 

ٿتي درهم ففيها خُسة دراهم» . ويقول الشافعي» وأحذ المسلمون في 

الذهب بعد رسول الله يا صدقةء إما بخبر عن النبي مي لم يبلغناء وإما 
قياساً عل أن الذهب والورق (الفضة) نقد الناس الذي إكتنروه وأجازوه 


(١)احقة:‏ هي التي أ عليها ثلاث سنين ودحلت في الرابعة. 

() جذعة: هيي التي تكون في السئة الخامسة. 

(۳).ہو یوسف/ کتاب الخراج ص ۷٦‏ ۷۷. 
الشافعي / كتاب الأم باب الصدقة ج۲ ص٤‏ . أبو عبيد بن سلام / الأموال ٤4۷‏ - 
۹4 0۳۳. فته الإمام جعفر الصادق ج٣‏ ص 1 .۷١ ٦۹‏ 

(6) تبيع أو تبيعة : ولد البقر في السنة الأولى. 

(°) الشافعي / الام ا ص ۸ ہاب الصدقة. 
ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤‏ ص ۲٤١‏ أبو عبيد بن سلام / الأموال ص ٥۲۲‏ 
فقه الإمام جعفر الصادق ج۲ ص 1۸ . 

(1) الرقة: الفضة, الضروبة» والأوقية أربعون درهم . 

(۷)الشافعي / الام ج۲ ص ٤‏ باب الصدقة. 

(۸) بو عہید بن سلام/ الأموال ص .٥٦١ ٠٥١۹‏ 
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أثماناعلى ما تبايعوا في البلدان قبل الإسلام وبعده (© . 


وجاء في صدقة الزروع والثمار ما ورد عن الرسول يل من أنحبار منا 
كتابه إل معاذ بن جبل وهو باليمن قال: «إن في سقت الساء أو سقي 
غيل ٠”‏ .» العشرء وفيا سقي بالغرب.”“ » نصف العشر 7 »» وما لر 
ذكره في هذا ألمقام أن أرض شبه الجزيرة العربية عدت جيعها أرضاً 
ية» يلكها أصحابها ويؤدون صدقات ماصيلها العشر عا سقي منها 
غيلاً ونصف العشر عا قي منها غرباً للمثونة التي ثنفق عليها <(“ 
وبعث الرسول يه من السنة نفسها أي السنة التاسعة للهجرة أمراءه 
وعاله عل الصدقات› ل کل ما أوطاً الاإسلام من البلدان.ء فبعث 
الرسول ب الاجر بن آي آي بن ال إل صاب وزياد بن لد 
الأنصاري إلى حضرموت وصدقاعاء وعدي بن حاتم على طيء وصدقاعا 
وعلى بني أسد» ومالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وفرّق صدقات 
بني سعد على رجلين منم : فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس 
ابن عاصم على ناحية» وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين 
وبعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه 
بجزيتهم ” »> وكتب هم الكتب» وكان مما كتبه إل معاذ بن جبل 


(1) الشافعي / الرسالة ص ۸۸. 

(۳) الغيل : الماء الجاري على وجه الأرض . 

(۳) الخرب : الدلو العظيمة. 

(°) الشافعى / الرسالة ص ۸۷. 
اس سعد/ الطبقات الکبرىی ج۱ ص .٠٠١ -۲٠٤١‏ ابن هشام / السيرة النبوية ج٤‏ 
ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷ . فقه الامام جعفر الصادق ج۲ ص ۷۸ ۰ ۸۰ أبو عبيد بن سلام / 
الأموال ص ٦٤٤‏ ۔ ٥١‏ صحیح مسلم / ج كتاب الزكاة ص 1۷ . 
سئن آي داوود/ ج٣‏ کتاب الزکاة ص ۱°٩۸‏ . 

(1) نو يوسف/ الخراج ص ٥۸‏ ۔ ٥٩۹‏ 

(۷) ابن هشام/ السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۲٤١۷ - ۲٤١‏ . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۳ ص ٠٤١‏ . 
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ببخصوصس الصدقة قوله عليه السلام: («.. ل الله قد فرضص 
عليڪم في أموالكم صدقة تؤحذ من أغنيائكم رد في فقرائكم» فإن 
أطاعوك فإياك وكرائم أمواهم » > وأياك ودعوة للظلوم› فإنه لیس ننا وین 
الله حجاب ولا سش ۰ وکتب إل قبائل العرب ووفودها کتبا غاثلة س 
فيها فرائض الصدقة» فكتب الرسول ية إل أهل البحرين كتاباً بعثه مع 
العلاء بن الحضرمي» وبين فيه فرائض و والبقر والخنم والثار والأموال 

فقراً العلاء الكتاب على الناس وأحذ صدقاعهم» وكتب إلى قضاعة وجذام 
کتابا بعلمهم فيه فرائض الصدقة ”° . 


ملكية الحاعة : 


وإل جانب ما رأينا من تثبيت حق الجاعة في أموال الفردء نجد 
شخص الماعة ماثلاً ني مجالات أحرى اقتضتها مصالح الجاعة وضرورات 
معاشهم » ومن هذا القبيل كتب الرسول بل إل بني قرة بن عبدالله بن أي 
آنه أعطاهم المظلة لھا أرضها e‏ وجبلها ھی يرعول 
عليه وغدوة لفت سن وراتها ميت 0 ¢ a‏ تغدو الغنم بالغداة فتمشي 
ا آل ن غ مو اا تی واه ان ا مرف 

وكان العرب قبل اللإسلام يكون هم حى » فروي عن كليب بن 
وائل» أنه کان يواني بكلب نشاز من الأرض ثم يستعديه ويحمني ما انتهى 
أيه عواۇه من کل الحهات› واتشارك الناس فی عداأه (") , 

فلا أراد الرسول بل أن محمي من أرض النقيع› أمر رجلا صيتا 


(۱)|آبو عبد بن سلام / الأموال ص ٠١١‏ ١۲٠ه٠.‏ البلاذري/ فتوح البلدان 
ل۸ - .AY‏ 

(۲) انظر اہن سعد/ الطبقات الكړى ج۱ ص ۲٦١ ۲٣۳‏ ۲۷۰۱ . 

(۳) اہن سعد/ الطہقات الکبری ج۱ ص ۰۲٦۹۷‏ ۲۹۹ - ۲۷۲ . 
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فأوفی على عسيب وصاح بأعلى صوته فکان مدی صوته بریداً» فحمی 
الرسول ذلك ليل المسلمين» وكانت أرض النقيع من الأرض الموات التي 
تقع على ثلاثة مراحل من المدينة» وكان الماء يستنقع فيهاء ولذلك كان 
ينبت فيها النبات من الغخضا والغرقد والسدر والسيال والسلم والطلح 
والعوسج .» وبين ما كان تحمى في الحاهلية وبين ما ماه الرسول ية 
قال الشافعي » إن حى الرسول بل كان لصلاح عامة المسلمين أي في 
المنافح العامة للمسلمين› لا لصلاح نفسه على نحو ما كان يفعل الرجل 
العزيز من العرب» يرعى مع العامة ويحمي لضعفاء سائمته ويمنع منه 
غبره "> » وجعل الماء والكاة والنار بين المسلمين عامة (“ . ولا علم أن 
ملح مأرب الذي أقطعه لأبيض بن حال المازني هو كالماء العذ (الذي لا 


ينقطع) رجعه منه * . 


أثر التنظيمات الاقتصادية في حياة الدولة والناس: 


ولا بد في خاتمة المطاف أن نسأال عا كان ذلك كله يعني باللسبة 
للدولة وبالسبة للناس؟ 


من أللاحظ أن الرسول بل باعتباره رئيس الدولة» اخحتلفت به 
الحال المالية على التدريج» فبينا كان أول الأمر جد ضيقَاً في النفقة في 
سبيل الله وعلى المعحوزين ولا جد ما يعطي أحياناً لمن يسال من 
الا 0 ا ق ق ار 


هو 


)١(‏ انظر. صالح العلي / الحمی ف القرن الأول اهجري › مقالة ف علة العرب السنة 
الثالثة» اسحزء السابع . 
أحمد العباسي / کتاب عمدة الأحبار ف مدينه الميختار ص ٤٤۵٥‏ . 

(۲) انظر“ الشافعي / الأم IG‏ ص ۲۷۰۱ . 

(۳) انظر: ابو یوسف/ الخراج ص ٩۷ -۹٦‏ 

)٤(‏ ابو عبید ہن سلام / الأموال ص ° C۳۹‏ الشافعي / الأم 2 ص E10‏ سنن آي 
داوود/ ج٣‏ ص ۱۷۲ ۱۷١‏ . 

() روی مسلم ٤‏ صحيحه » أن رجلا اء ا النبي 5 يطلب مال ف معونة ي زواحه 
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نظره من الفيء والغنائم والجزية» ثم الصدقات التي تعينت : فا 
أصناف مستحقيها»ء وقد أدى هذا التتحسن في الوضصع اماي إل تقوية وجود 
الدولة بين الناس»ء فروى البخاري أن رسول الله ب كان يؤتى بالرجل 
المتوف عليه الدين فيسأل:هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءء 
ا إل قا للسلمين سلوا عل اليك فليا فتح الله عليه 
الفتوح قال : «أنا أولى بالؤمنىن من أنفسهم فمن توق من الموؤمتين فترك ديا 
فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته» (“ » وصار الناس بُدركون مدى 
الحاجة إلى الدولةء ويطلب أهل الحاجة والعوز المساعدة والعون مبا. 


أما ببخصوص الناس» فهم لم يكونوا أول الأمر وحتى السئة السابعة 
من الهجرة إلا أهل المدينة ومن هاجر إليهم من المسلمين» وشارك 
المهاجرون الأنصار في أموام وقاسموهم ثمارهم» وحاول الرسول بل أن 
فف المؤونة على الأنصار» ويجعل للمهاجرين من سعة العيش ما يلحقهم 
تخال الأنصار فاغذ أموال بي النضن مسا إل ضقيى» المغاذلة والترازن 
بين الاس في المدينة» كي لا يقي الال دولة بين الأغنياء وحكراً على طبقة 
دون طبقة» ويبدو أن الاعتماد على أموال الأنصار في صلاح عيش 
المهاجرين ظل قاثا ولو جزئياً حتى فتح خيبر» يقول البخاري: لما فيم 
المهاجرون المدينة من مكة وليس بأیدیہم » وكانت الأنصار آهل الأرض 
والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثار آمواهم كل عام ويكفوهم 
العمل والمؤونةء فلا فرغ الرسول ية من آهل خحيبر انصرف إل المدينة» 
ورذ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من؛ ثارهم» فردٌ 
النبي إلى أم أنس بن مالك عذاقها وكانت أعطته لرسول الله لو ۲ ›. 
فقال له الرسول ية ما عندنا ما نعطيك» «لكن عسى أن نبعثك في بعٹ تصيب منه 
انظر: صحيح مسلم ج٤‏ كتاب النكاح ص ٠٤١‏ - ١۳٤٠ء‏ ابن هشام/ السيرة النبوية 
ج٤‏ ص ۲۷۸ . 
)١(‏ صحيح البخاري/ ج٣‏ کتاب في الاستقراض واداء الدیران ص ۳٤۳ -۳٤۲‏ سنن 


أي دأوود a‏ عں TY‏ 
(۲) صحيح البخاري / ج۳ کتاب الزارعة ص ۹٩۲۹ء‏ كتاب المبة ص ٤۸۳ - ٤۸١‏ . 


OAS 


ويىدو أن الحال المالية ف المدينة ف هذه الفترة» كانت موصح شك 
فقریش والعرب رمت المسلمين عن ون و وهاحمت قریش المدينة ف 
السنة الغالثة من اهشجرة E‏ معركة ا وقتلت الىعثة التي بعثها الرسول 

َه اى عضل والقارة ليعلموهم القرآن وشرائح الا سلام يوم الرجيع ٤‏ 
. الثالثة من اهجرةا ٩‏ ء وقتلت بعثة أخحرى تعد أربعين رجلا في 
موقعة بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة' ”“ » أرسلها الرسول ئ إلى 
أهل نجد لنشر الإسلام بينهم» وهاجمت قريش ومن طابقها من العرب 
المدينة ف السنة الفامسة للهجرة ف معركة الخندق» وحاف الملسلمون عل 
رسول الله هة فكانوا يخرجون وخافون البيات» فيدخلون به كهف بني 
حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط ” . واشتد الحال حى قال 
بعضهم» کان حمد یعدنا أن نأکل کنوز کسری وقیصرء وأحدنا لا یأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط ٩<‏ . 

ولا دبر النفر من المسلمين قتل كعب بن الأشرف» كانت الحيلة عليه 
حاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني» قال: آفعل» قال: کان قدوم هذا 
الرجلء يعني الرسول يلاء علينا بلاء من البلاءء عادتنا العرب ورمتنا عن 
قوس وأ حدة وقطعت علا السبل»› حی صاع العيال. وحهدت الأنفس› 
لقد کنت أحرك أن الأمر سيصر إل ما أقول (» » وکان لا جد عبدالله 
ابن أ بن سلول في نفسه من الضغينة» كشير التبرم بالحال» وكانت 
شکواه : نافرونا» وکاثرونا ف بلادنا ويقول لن يحاطبهم : هذا ما فعلتم 


(1) ابن هشام/ السيرة النبوية ج۳ ص .١۷۸‏ 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص ۱۹۳ . 

(۳) آحجمد العباسي / كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ ابن هشام/ السيرة النبوية ج۳ ص ۲۳۳ . 

)°( الملصدر نمه ج ص ۸ %¶0, 


E 


بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ا 

وقد أدت طبيعة العلاقة بين المسلمين وخصومهم إلى أن يكونوا عن 
غير القتال في شغل» بضبحون ويسون في السلاح» ويشكو رجل من 
الصحابة ذلك إلى الرسول ية ويقول: يارسول الله ما يأتي علينا يوم 
نأامن فيه ونضع فيه السلاح » وژوي عن أب أيوب الأنصاري حول 
قوله تعالی : لوأنفقوا في سبل الله ولا تلقوا ا إل التهلكة وأحسنوا 
E Ee‏ أيوب: إغا نرلت هذه الآية فينا 

معشر الأنصارء لا أعر الله دينهء قلا ا اخ سرا هن رسو ل اله 
إن ا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله هذه 
الآيةد ٤‏ ). وانسجاماً مع التفرغ للجهادء عامل الرسول يل 0 کر 
وجعل إليهم استغلال الأرض دون المسلمين (“ » وفي ظنى أن الحالة 
مالية التي كانت تمر بها المدينة» كانت نتيجة طبيعية لا بد أن يواجهها هذا 
الجتمع الناشىء الذي قبل أن يحمل الرسالة ابتداءٌ من دون بلاد العرب 
إلى الناس» ولا بد أن أهله استمرؤوا التضحيات على التدريج » واتخاذ 
درجة التقدم الاقتصادي في مثل أوضاع وظروف المدينة قاعدة للحكم» 

وإلى جانب الأوضاع الصعبة السابقة» كان النشاط الاقتصادي قائ 
بقدر يتناسب مع ظروف المدينة وإمكانياتاء وإضافة إل الأمثلة التي مر 
ذكرها بخصوص الزراعة والتجارة والصناعة في المدينة» روي أن ع ن 
ا لخطاب كان كثر الصفق بالأسواق “٠ء‏ وكان عبد الرحمن بن عوف 


.٠٠۳ ابن هشام/ السيرة النبوية ج۳ ص‎ )١( 

(۳)!الواحدي / اساب النزول ص ۲۲۲ . 

EE EE 

)٤(‏ الواحدي / أسباب النزول ص ٠۳٤‏ تفسير القرطبي للآية 1۹١‏ من سورة البقرة 
)١(‏ السرخسي/ المبسوط ج ۲۳ ص ۲ كتاب المزارعة. 

(1) صحیح الببخاري ج کتاب البيوع ص ۱۵۸ . 


ا 


E E NG 
وغيرهم من الصحابة تارا “ '. وغزا الرسول بي دومة الجندل في السنة‎ 
الخامسة من الهجرة لاعتراض صاحبها أكيدر بن عبد الملك تار المدينة إلى‎ 
الشام/ ”> وشهدت بعض الغزوات نشاطاً تجارياًء فقد ذكر البيهقي في‎ 
الرواية أن رجلا من أصحاب النبيّ بي قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا‎ 
غنائمهم من المتاع والسبي» فجعل الناس يبتاعون غنائمهم» فجاء رجل‎ 
فال انول ال لق وتخ ا ما ربحه اليوم أحد» أبيع وأبتاع حت‎ 


ربحت ثلشائة أوقية ”" '. 


ولا ريب أن الحال صار يتغير منذ فتح خيبر وفتح مكة من بعد 
وزال الخوف عن المدينة. وصارت الإأجراءات الاقتصادية تجري ببحق جميع 
الناس في شبه الجزيرة» فحدر الرسول إلا البيوتات الربوية بمكة والطائف 
من تعاطي الرباء وأباهء على من سأله» وفرضت الجزية مع الأمان لمن 
يدفعها من أهل الذمة على أمواهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم 
وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم O ENT eT‏ 
وصار الرسول ية يهب الموات من أرض إقطاعات للناس لأغراض الزراعة 
والاستشار» وجعل إحياء هذا النوع من الأرض OE‏ 
ولت الزكاة صدقة من أموال الأغنياء وزدت في ضعفائهم» وبعد ان 
کان جيل في العام ن للهجرة بين المشركين وبين القدوم إلى مكة» 
وخحشي الناس في مكة أن تنقطع عنهم الأسواق وتهلك تجارتهم ويذهب ما 
كانوا يصيبون من المرافق ”“ . أزال انتشار الإسلام في ربوع الجزيرة 


ب ےا ی 


۲۸٦ الواحدي/ أسباب النزول ص‎ ۲۲١ المسعودي / التنبيه وآلآشراف ص‎ )١( 
. ۲۳١ المسعودي / التنبيه والاشراف ص‎ )۲( 
.٣۳۲ ۳۳۱ البيهقي / السنن الكبرى ج٦ كتاب الفيء والخنیمة ص‎ )( 
.۷۲ ہو يوسف/ الخراج ص‎ )٤( 
. ٦١ يوسف/ الخراج ص‎ وبہآا)٥(‎ 
۳۸۸ ۳۸٦ أبو عبید بن سلام/ الاموال‎ 
. ۱١۹۳ - ۱۹۲ ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤ ص‎ )٦( 


ا - 


العربية من بعد الموانع والعوائق من طريق التجارة» وانتش التجار من 
ذلك ني تجارعہم الداخلية والخارجية. 

وإذا تدبّرنا اللإجراءات السابقة نجدها ذات طابع إنساني واجتماعي 
واقتصادي. ترمي إلى تحريك الال من جهة إلى جهة» تكون في الخالب من 
ج اعا ال اة ا ا ف ال ةوقلل الفرارف الال ن 
فغات الناس» وخفف الأحقاد وآثارها في العلاقات الاجتماعية» وترمي إلى 
مساهمة رعايا الدولة ماليا في سد حاجات الجاعة كا في الجزية» وتطرح 
الكسل والكسب من غير عمل أو تعرض للخسارة جانباًء وتوسّع داثرة 
العمل كا في محريم الربا. 

وقد ذکر أٻو زهرة ما روي عن أرسطو في الربا أنه فال کان .فا 
علينا أن نستنكر الرباء لأنه طريق كسب تولدت عن النقد نفسه» وهي 
تمنعه مما وجل لأجله» لأن النقد لا ينبغي أن يكون إلا للمعاوضة والربح 
منهاء والفائدة أو الربا هي نقد تود عن نقد» وهذا النوع من الكسب هو 
من بين ضروب الكسب كلها الكسب المضاد للطبع‹ ' ٠ء‏ كا عملت هذه 
التنظيمات على تدشيط الحياة الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتكثيره كا في إقطاع 
الأرض الموات. على أن هذہ التنظییات لم يطب بعض الناس بها نفساً كا 
في الزكاة ”“ '» وعذها هؤلاء إتاوة ثار عليها بحعضهم عند وفاة الرسول 
اة » فقد ثار الأسود العسى (المعروف بالكذاب العشسى) وكتب إلى غيال 
الرسول ل باليمن: «أيها المستوردون عليناء أمسكوا علينا ما أحذتم من 
أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن آولل ٻه وأنتم على ما انتم عليه». ورفضت 
قبائل مرة وعبس والليث والديل ومدلج تقديم الزكاة.» وأرسلوا الوفود إلى 
المدينة على أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاةء وقال قرة بن هبرة بن 
سلمة بن قيشر» وحوله بني عامر» لعمرو بن العاص منصرف عمرو من 


(۱)انظر. ابو زهرة/ بحوثٹ ف الربا ص ۷٤ ۳٣۳ ے٣١ c۳١‏ 
(۲) أو عبید بن سلام/ الأموال ص ٥٥١‏ . 


ا 


عبان : يا هذاء إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالأتاوة» فإن أنتم أعفيتموها 
من آخذ أمواها فستسمع لكم وتطيع› وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمح 

(1( 

ولا ننتظر أن تکفل هذہ التنظیہات دخلا ثابتاً - رواتب مثلاًللأفراد- 
في هذه الفترة» فهذا أمر يتصل بطبيعة الثروة الاقتصادية ومواردها في بلاد 
شبه الحزيرة من جهة. ويتصل بدرجة التجهيز التقنى فيها من جهة أخحرى»› 
O‏ 

أما ببخصوروص تحديد درجة الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة في 
عهد الرسول ية فأمر غر ميسور» وقد يكون فيا مضى من الشواهد دلالة 
على حشونة العيش وشظفهء وعلى أية حال ذكر ابن هشام أن رجلا تزوج 
امرأة من قومه وأصدقها مئڻي درهم٬‏ فقال الرسول َة : «سبحان الله لو 
کنتم تأحذون الدراهم من بطن واد ما زدتم» والله ما عندي ما أعينك 
به ٩"‏ » وروی مسلم في صحیحه» ان رجلا تزوج امرأة من الأنصار على 
أربع أواق (تساوي مائة وستين درهماً) فقال الرسول يك : «على أربع أواق! 
كأنغما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل < ۰۲ وتزوج عبد الرحهمن بن 
اعوف امرأة وأصدقها نواة من الذهب' > » (وهي وزن خسة دراهم) ^ 
وقيل في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب تزوج فاطمة بدرع لا 
تساوي أربعة دراهم ”© . وروى البخاري أن ثوباً كان لعائشة ثمنه خسة 
دراه ۹7 


(۱)انظر. اہو جعفر الطري/ تاریح الطبري ج۳ ص ۰۲۲۹ ٠١۹ ۰۲٤٤‏ 
(۳),ابن هشام/ السيرة النبوية ج٤‏ ص ۲۷۸ . 

(۳)|صحیح مسلم ج٤‏ کتاب النکاح ص ٠٤١‏ . 

(٤)االشافعي‏ / الأم كتاب الصداق جه ص .٥۲‏ 

.١١ انستاس الكرملي/ النقود العربية وعلم النميات ص‎ )٥( 

() سبرة ابن اسحاق ص ۲۲٢‏ . 

(۷) انظر صحیح البخاري 2 کتاب اة ص ۹ - A1‏ 


د 


وهى إشارات تدل بالقارنة مع مستوى المعيشة في الفترة اللاحقة على 
قلة ما بأيدي الناس» وحلّ ضيوف على بيت الرسول ب عدم هم 
خزيرة (عصيدة بلحم وبلا لحم أو مرقة من بلالة الدخالة) وتمراً ”© » 
وکان الخبز لقلته مما بخص به ذکر آبو عزیز بن عمير بن هاشم أخو 
مصعب بن عمير وكان ممن أسر ببدر قال: ... فكان الأنصار إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم حصوني بالخبز» وأكلوا التمر» لوصية رسول الله و 
إياهم بنا ٩”‏ » وإذا حصل المرء على التمر وشيئا من اللبن (الحليب) أو 
من الماء يشربه معه كان ذلك الخصب ‏ . 


وقد سأل عمر بن الخطاب ابنته حمفصة زوج الرسول ييل قال: ما 
انض ما اف رسرل :ا 4 ف كا مالين الت ب رين 
يمشقين كان يلبسها للوفد ومخطب فيه للجمع› قال عمر: فأي الطعام 
ناله عندك آرفع؟ قالت: حرفا من خبز شعیر فصببنا عليه وهو حار أسفل 
عكة لنا فجعلها دسمة حلوة فأكل متها قال عمر: وأي مبسط كان يبسط 
عندلك كان أوطأ؟ قالت: كساء ٹخين كنا نربعه في الصيف فنجعله ستحتناء 
فإذا كان الشتاء بسطنا لصفه وتدثرنا بنصفهة٠.‏ 

وعلى أية حال» وصلت المدينة في السنة العاشرة من الهجرة أموال 
من البحرين بلغ مقدارها انين ألف درهم › فسمعت الأنصار بقدومها» 
فوافت صلاة الصبح مع الرسول بل فلا انصرف» تعرّضوا له فتبسم 
رسول الله يي وقال «أظنكم سمعتم بقدوم المال» قالوا أجل يارسول الله 
قال: فأبشروا وأملوا ما يسرّكم فوالله ما الفقر أخحشى عليكم» ولكن 


(۱)اابن بحشل/ تاریخ واسط ص ۲۳۳ 

(۲) ابن هشام / السبرة النبوية چ ا 
(۳) ابن بحشل/ تاریخ واسط ص ٦۱‏ . 

. "٥۲ ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ج۲ ص‎ )٤( 


TE 


أخحشى أن تبسط عليكم الدنيا» ٠"‏ . وهي إشارة إلى مايكون في المستقبل 
من رفاه اقتصادي . 
وختاماًء كانت المعالجات الاقتصادية الى اخذت في عصر الرسول 
ا أقامت اقتصاداً درا بح أن نصفه ب «الاقتصاد الاسلامى» . 
فمن جهة» لمست هذه المعالحات الفعاليات الاقتصادية (زراعة وتجارة 
وصناعة وغبرها) ك حیٹث الارنتاج ا رفيقاء ولکنہا من حههة أخرى»› 
نفذت ا وجوه الاك وأساليب) التصأُف فيها. فعررّت الدولةء TE‏ 
ا بالموارد التي عينتها فا وصانت حق الفرد وحق الجحاعة في 
التملّكي وقلزت البعد الاانساني ف الموازنة ین الفرد والح اعة والدولة» ٤‏ 
2 والواجبات» وجعلت «عقيدة الإإيان أساس المخاطبة والتكليف غا 
صر الدوافح الروحية والمادية أركان هذا الاقتصاد» وقد استو عبت هذه 
المعالحات المجتمع ال سلامي » مسلمين وذمة وجندتہم ف بناء اقتصاد 
المجتمع . 
وقد يقال إن من المفروضص للمخاكهة: ان وڊ تی هذه الحلول أكلَها 
وينتقل الناس أ حياة اقتصادية کر سعة e‏ حلافاً للأوضاع 
الحالة الاقتصادية التي كانت تمر با المدينةء كانت نتيجة طبيعية لاد أن 
إيواجهها خجتمع المدينة الناشىء الذي قل أن محمل الرسالة ابتداءُ من دون 
بلاد العرب» وجَعّل القتال لا الزراعة ولا التجارة أكر همومه وشواغله» 
ولذلك يعد اتخاذ درجة الرخاء الاقتصادي في مثل أوضاع المدينة وظروفها 
قاعدة للحكم» عملا غير منصف . 
(۱) صحیح البخاري A‏ کتاب الدعوات ص ۲۸۹ - ۲۹۰ . 
المسعودي / التنيه والاشراف ص O0‏ . ودکر ابن ۔حہیسا أن الال کال سعان ألفاً 
ابن ج المعحر ص ۷. وذکر العسكري ان امال كان ثإنمائة ألف درهم . هلال 
العسكري / الأوائل ج۱ ص ۲۲٣٢‏ . 


على أن الانفراج في الأوضاع الاقتصادية» بدأ يظهر منذ فتح خيبر في 
السنة السابعة من المجرة» وصارت الأوضاع تؤول إلى أحسن في السنوات 
التاليةء وبدأت المعالجات الاقتصادية التي جاءت متدرجةء تُظهر نتائجها في 
تقديم معادلة ذات طابع إنساني واجتماعي واقتصادي.. ترمي إلى تحريك 
الال من جهة إلى أخحرى» تكون في الخالب من جهة الأغنياء إلى جهة 
لفقراءء كا في الزكاةء ومَلّل الفوارق الالية بين فثات الناس»ء وخفض 
الأحقاد وآثارها في العلاقات الاجتاعية» وترمي إلى مساهمة رعايا الدولة 
مالياً في سد حاجات الجماعة كا في الجزية» وتطرح الكسل والكسب من 
غير عمل»ء أو تعرض للخسارة جانباء وتوسع دائرة العمل كا في تحريم 
الرباء وتعمل على تدشيط الاقتصاد وزيادة الاإنتاج وتكثره كا في إقطاع 
الأرض الوات . 

ولكن الثروة الاقتصادية ظلّت عكومة بطبيعة الموارد الاقتصادية في 
بلاد شبه الحزيرة العربية» وبدرجة التجهيز التقني (التكنولوجيا) في الانتفاع 
ذه الموارد آنذاك» وهي قضية تتصل بطبيعة النظم بقدر ما تتصل بطبيعة 
التقدم العلمي (التكنولوجيا). 
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١١ه/‏ ۲م - ١٤ھ‏ / ۱م 


قي 


عصر الخلفاء الراشدين 


الماة الاقتصاد: 


عور ن 


انطلقت حركة الفتوح في خحلافة أي بكر نحو العراق والشام » وحقق 
المسلمون في هذا الوجه نجاحاً أولياً أسفر عن عقد معاهدات صلح مع 
بعض المدن والقرى في هذه البلاد.ء فصالحت الحيرة عام ١١ه‏ على سبعين 
ألف درهمء وقيل مائة ألف درهم ٠ء‏ وقيل ألف درهم ورحل”› ومّل 
الخمس من ذلك إلى المدينة» فكان أول مال نحمل إلى المدينة من العراق؟ 
وصالحت من العام نفسه إليس على ألف دينار)ء وبانقيا على ألف درهم 
وطيلسان*)» وأهل نهر المرأة في الأبلة على اثيي عشر ألف درهم)ء وأهل 
الأنبار وعين التمر على شىء عليهم. وصالحت بصرى الشام» وبعث 
حالد بالأخاس إلى أي بكر» وكانت أول مدينة فحت بالشام . 

ٹم جاءت الفتوح العظيمة بعد وفاة أبي بكر في خلافة عمر بن 
الخطاب» ففخت بلاد الشام والعراق» وجاوزتها إلى البلاد الواقعة إلى 
شرق العراق وشاله وجنوبه» وفحت مص وبلغت في خلافة عثمان بلاد 
خسان وخر اسان هن الشر ق :وأرهتة واذريجان شن الال :وبلا 
إفريقية من الغرب . والذي نلاحظه بخصوص البلاد المفتوحة» أن المصادر 


1 


۷ 


١١۷ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ۰۱۳۱ آبو عبید بن سلام/ الآموال ص ۳۹ء‎ )١( 
. ۲۹۷ البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص‎ 

(۲) جى بن آدم القرشي/ الخراج ص .٠٥۲‏ 

(۳) البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص ۲۹۸ . 

٤(‏ -ه) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٣‏ ص ۳٤١‏ البلادري/ فتوح البلدان ج۲ ص 
۹ . ابو هلال العسكري/ الأوائل ص ۲۱۸ . 

٦(‏ -۷) خليفة بن حياط / تاريخ خليفة ص ١١۷١۷‏ - 1۱۹ البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ س 
E‏ 

(۸) البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ۱۳٤‏ ابن الأثیر/ الکامل في التاریخ ج۲ ص ۲۸۱ . 
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اا فة ها ع ادت عات ل اد مح وة واا 
فحت صلحاًء والتمييز الذي يتضمنه هذا التصليف أن البلاد الى فتحت 
علوةء وضعت عليها ضريبة مالية على الرؤوس (جزية)» وضريبة مالية على 
الأرض (خراج)" ويكون بمقدور ولاة أمر المسلمين أن يُعدّلواء بلا 
حرج » وضع هذه الضرائب الالية وفق المعطيات المتجددة» أما البلاد التي 
فخت واا فان العلاقة المالية بیٹہا وین المسلحين لوده بالعهود 
والعقود» وثابتة ی الغالب» وتتمشل عادة بضر يبة مالية إحالية وأحدة. 
ومعرفة البلاد التي فتحت عنوة» والبلاد التي فتحت صلحاً أمر غير 
متيسر تماما" » فالاحتلاف بين الروايات حول ما فتح عنوة» وما فتح 
صلحاً قائم» فالبلد الفلاني في رواية فتح صلحاًء وفي رواية ثانية فتح 
عنوة» اانا فتەح عنلوة أو ا 7 ولعل فتح اليلد عر مرة» 
والاحتلاف في مقدار الضرائب وأنواعها في البلاد المفتوحة من العوامل 
المسؤولة عن ذلك . 
قيل فتحت بلاد الشام عنوة دون مدنا التي فتحت صلحاً » 
وف السواد في العراق عنوة ‏ » باستثناء قریات فحت صلحاً ١٤ء‏ وح 
)١(‏ أورد البلاذري بخصوص ذلك قول أي حنيفة قال: أيا أرض أحذت عنوة مثل السواد 
والشام ولم تقسم ففي رقاب أهلها الجزية وعلى الأرض الخراج . انظر: البلاذري/ فتوح 
الہلدان ج۳ ص .٥٤١‏ 
(۲)روی حخليفة بن خياط قال : «جهد زياد في سلطانه أن بخص الصلح من العنوة ف| 
قدر» 
انظر: خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص ٠١١‏ . 
(۳) ذكر خليفة بن خياط بخصوص فتح الري : «فافتتحت الري عام ٤۲ه‏ صلحاً أو عنوة» 
انظر: خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ آٻو عبيد بن سلام/ الأموال ص .۱٤١ ١٠٤١١‏ البلاذري/ فتوح البلدان جا ص 
۸- ۱۳۹. 
)٥(‏ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۳ ص ٥۸۷ ۴۷١‏ ج٤‏ ص .۳١‏ البلاذري/ 
فتوح البلدان ج۲ ص .٠٠٠‏ 
)١(‏ من هذه القريات: اليس الحيرة» بانقياء انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٣‏ ے - 


E 


السواد في العراق طولاً من تخوم الموصل مادا مع الماء إلى ساحل البحر 
ببلاد عبادان من شرق دجلة» فد عرضاً من منقطع الجبل من أرضص 
حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب ”. 

وفتحت الأهواز وفارس وأصبهان وأفريقية عنوة > وصالحت الري» 
وکرمان» وسجستان» وخحراسان» وأنطابلس وطرابلس وما من بلاد ليبيا 
اليوم » وقيل فتحت مصر صلحاء وقيل فتحت عنوة وقيل فتحت 
صلحاً عدا الإسكندرية .» وفتحت الجزيرة صلحاً وقيل فشحثت 
عنوة ٩°(‏ . 

وبعد أن اطمأن المسلمون في الشام والعراقء وبخاصة بعد معركة 
اليرموك التي جرت على أرض ¥ عام ١٠٠ه»‏ ومعركة القادسية التي 
تلتها مباشرة على أرض العراق» أثرت فضية الأرض في هذه البلاد 
المفتوحة» ويبدو من المناقشات التي دارت بين الصحابة بشأن هذه القضية› 
أن قسمة الأرضين بين الجند الغانمين نحو ما كان يصنع من قبل بغنائم 
الحروب السابقة» كان عا يظنه عامة المسلمين ٩”‏ » ولكن عمر بن الخطاب 


ص ٥۸٤‏ محیی بن آدم القرشي/ الخراج ص ۲۱ ٥۲‏ ٣ه.‏ 
)١(‏ أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص ١١٠٠ء‏ ابن قتيبة/ المعارف ص ۲٤۸‏ أبو جعفر 
الطبري/ تاريخ الطبري ج٣‏ ص ۸۷ه٥.‏ 

(۲) ابن قتيبة/ المعارف ص ۲٤۸‏ . خليفة بن خياط / تاريخ خليمة ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن قتيبة/ المعارف ص .۲٤۸ -۲٤١۷‏ ابن عبد الحم / فتوح مصر ص .۸٩‏ 
البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص .۲٠٦ ٠.۲٦٤‏ السيوطي/ تاريخ الخلفاء ص ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ ابن عبد الحكم/ فتوح مصر ص .۹١ -۸١‏ خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص 
٠٤١١ - ۳‏ السيوطي / تاريخ الخلفاء ص ٠١۲‏ . 

. ٠١۹ خليفة بن خیاط/ تاریخ خلیفة ص‎ ٠٠٥١ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص‎ )٥( 
. ۲٤۸ ابن قتيبة/ المعارف ص‎ ء٠۱٤١‎ -٠١١ أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص‎ 
. ۲۵ البلاذري / فتوح البلدان ج١ ص‎ 

.٣١ انظر: أبو یوسف/ الخراج ص ۲۳ ۔- ۲۸ء‎ )٦( 


AE 


وبعض الصحابة "> » لم يروا هذا الرأي» وأبقوا الأرض بيد من كان 
يعملها على خراج يؤدونه عنا. 

أثار موقف عمر بن الطاب من الأرض الغنومة» وعدم توزيعها بين 
الغاغين اهتام الباحثين من مؤرخين وفقهاءء وذهبوا في ذلك مذاهب شق› 
فمنہم من رآى استناناً بفعل عمر بن الخطاب. أن لولي الأمر الخيرة في 
ذلك. إن شاء قشم الأرض» وإن شاء حبسها على المسلمين عامة ول 
E TT‏ ومنہم من رآى أن عمر بن الخطاب عندما وقف الأرضص 
المغنومة ولم يُقَسّمها بين الغانمين إنغا استطاب نفوسهم على نحو ما استطاب 
الرسول ب نفوس من صار في أيديهم من سبي هوازن بحٽين» وعلى نحو 
ما استطاب عمر بن الخطاب نفس جرير بن عبدالله البجلي وأعطاه ثمانين 
ديناراً عوضاً عن حقّه في أرض السواد ”. 

وقد يكون للأوضاع العامة في هذه المرحلة المبكرة من الفتوح أثر في 
اتخاذ هذا القرار لتأاليف أهل البلاد المفتوحة» وقطع مظاهرتهم للأعداء من 
الفرس والبيزنطيين» وإعار الأرض ©“ ٠‏ هذا إلى ما كان من الحرص على 
ضرورة بقاء المسلمين أمة مجاهدة» وخوف الفتنة بينهم لو فُسّمت 


(۱) کان ممن یری رأي عمر من الصحابة: عثان بن عفان وعل ق آي طالب» وطلحة 
اٻن عبيدالله ومعاذ ٻن جېل وعٻدالله ٻن عمر وغبرهم > وکان ممن غالف راي عمر عبد 
الر ہن بن عوف والزہیر ہس العوام وباآل بن رباح. 
انظر: ابو یوسف/ الفراج ص ۴ ابن عبد الحکم / فتوح مصر ص ۸۸. 

() ابو غيك بن سلام/ الأموال ص ۷۲- ۷4 البغدادي/ تاریخ بغداد جا ص ٩‏ 
الماوردي/ الأحكام السلطانية ص ۷١۱۳ء ٠٤١‏ . 

(۳) ابو یوسف/ الخراج ص ۳۱ - ۳۲ الشافعي/ الأم ج ۲ ص ۸۱ء ۱١۳‏ . آبو عبيد بن 
سلام/ الأموال ص ۸٦‏ ۸۷ء البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص ۲۸". 

)٤(‏ ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج۱ ص ۱۸۳ وانظر: عمد بطاینة / فتح فلسطيین 
ببحث نشر ضصمن أعال المؤتر الدول الغالثف لتاریخ بلاد الشام / المجلد الالت ضفن 
۹ 
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الأرض > ولا هم عليه من ضعف الخرة بأمور الزراعة وقَلَةَ العدد 
بالنسبة لأهل البلاد المفتوحة "» واحتج عمر بن الخطاب لوقفه بقوله 
تعالى: وما أَفَاءَ الله عل رَسولِه منهم. . . إلى قوله تعالى:... 
إوالذينَ جاءوا من بَعدهم [سورة الحشر الآيات ]٠١ -٦‏ وهداه فهمه 
هذه الآيات إلى أن جعل للمسلمين وحتى يوم القيامة حقاً فى هذه 
الأرض ۴١‏ . 


ومه) تنوعت الأقوال والآراء بشأن موقف عمر بن الخطاب. فإن 
القرار وَفْقَ إلى إيجاد مورد مالي ثابت يُصرّف منه على الحندء ويدفع منه 
العطاء والأرزاق» ويم منه على إدارة مصالح الدولة» ويعطئ منه 
المعحتاجون على الدوام © > وصار هذا الحل منهجاً عاماً اتبعه ولاة الأمر في 
معاملة الأرضين التي فتیحت علوة من بعد. 


وصح الضرائب وتقدير ها ف البلاد المفتوحة : 

يلاجظ التبم لحركة الفتوحات في هذه البلاد أن المسلمين كانوا في 
المرحلة المبكرة من الفتح يأحذون من أهل البلاد مؤونة عيناً رزقاً هم 
ومقداراً من الال نقدأ والروايات في موضوع الأموال النقد التي كان 
يأحذها المسلمون على جانب من البالغة كب وأضرب على ذلك مثالين 


)١(‏ أبو جعفر الطبري / تاریخ الطبري ج٣‏ ص - ٥۸۷‏ ابو عبید بن سلام / الأموال 
ص ۸٤ ۸١‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ۹٩۱۷ء‏ ح۲ ص ۰۳۲۷ ابن الاٹیر/ 
الکامل في التاریخ ج ۲ ص .٠۳٦٠٤١‏ 

© کا سا ن ب وقاص عن العراق إل عمر بن الخطاب قال: «... وعددنا قليل› 
وقد کثر آهل صلحناء وإن أعمر لنا وأوهن لعدونا تألفهم» . أبو جعفر الطبري / تاريخ 
الطبري ج۲ ص ٥۸٩‏ . 

(۳) آبو يوسف/ الخراج ص INT‏ 

)٤(‏ بو يوسف/ انراج ص ۲١ -١٠١‏ الأزدي / فتوح الشام خطوط ص .٤١۷‏ أو عبيد 
ابن سلام / الأمرال ص ۸۰- ۰۸۷ یی بن آدم / الخراج ص ۲۷ ابن عساکر/ 
تهذیب تاریخ دمشق ج۱ ص ۱۸۲ . 
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أوما: لا جاء رسول عتبة بن غزوان من منطقة البصرة إلى عمر بن 
الخطاب في المدينة» أكب الناس عليه يسألونه عن المسلمين هناك فقال: إن 
المسلمين يلون ا الذهب والفضة هيلا وكان مقدار ما أصابه 
السلمون في الأبلة التي قيل إن المسلمين أصابوا فيها الذهب والفضة» 
ستمائة درهم» فأحذ كل رجل درهمين ”)ء وثانيهها: نذكر مدينة مص 
مثالا من بين مدن الشام» قيل إا صالحت على مائة آلف وسبعين ألف 
دينار ٩"‏ » ولکن )ا قدم عمر بن الخطاب دفع أمراء الأجناد إليه ما اجتمع 
عندهم من الأموال» فقسّم عمر بين الغانمين حظهم منهاء فنال الرجل 
مہم نصف دینار إن کان أعزباًء» وإن کانت معه امراته ناله دینار) › 
هذا ولا يتجاوز عدد المسلمين في جبهة الشام آنذاك الثلاثين ألفاً اعتاداً 
على الروايات التي تذكر عدد المسلمين الذين وجهوا في الجيوش 
والامدادات إلى بلاد الشام. 


ولا استقرٌ السلمون في هذه البلاد صار تنظيم الحقوق والواجبات 
ا عل و ا 0 و 0 وک 
الواجبات الالية التي وضعت على البلاد المفتوحة» يذكر يوليوس فلهوزن. 
أن المسلمين وضعوا إتاوة واحدة إجالية لا أكثر في البلاد التي فتعحت عنوة 
والبلاد التي فتعحت صلحاًء ولم يكن همهم سوى حمل هذه الإتاوة إلى بيت 
امال » غير أن الإتاوة في البلاد التي فتحت صلحاء فرت بحسب 


. ١١١ أبو حليفة الدينوري/ الأحبار الطوال ص‎ )١( 
. ٥۹٤ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطري ج۳ ص‎ 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج٣ ص‎ ٠۲٠١ آبو عبيد بن سلام/ الأموال ص‎ )۲( 
. چ0‎ 
. ٠١١ البلاذري/ فتوح البلدان ج١ ص‎ .٠١ حليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص‎ )۳( 
. ۳٣۷ بن سلام / ا ص‎ E 
.۱۷١ ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج۱ ص‎ 
. ۲۷ يوليوس فلهوزن/ تاريخ الدولة العربية ص‎ )٥( 


VE 


الشروط التي نص عليها في كتاب الصلح ولا جوز تغييرها على الهوى1›. 
ويرفض فلهوزن وجود ضريبتين منفصلتين في هذه البلاد اسمهيا جرية 
وحراج طيلة القرن اهجري الأولء ويرى أن لفظي (جزية وخراج» 
ظلا مترادفن لأاك فن فزن وبطلقان فشن الق عل الإتاوة الق فرضها 
العرب على البلاد الفتوحةء ولم يكن هما مدلول ضرائب حقيقة حتى حوالي 
منتصف القرن الثاني الهجري عندما اتخذ كل من لفظي خراج وجزية لأول 
مرة معنى عدداً من معان الضراثب الحقيقية : جزية بمعنى ضريبة الرأس 
وحراج بمعنى ضريبة الأرض» وكان ذلك في عام ۱ه علدما أصدر 
نصر بن سيار والي حراسان قراراً يقضي بأن يدي الناس حيعاً ضريبة 
الأرض (الغراج)ء ويؤدي غير المسلمين ضريبة الرأس (الجزية)» واتهم 
فلهوزن لذلك الفقهاء والمؤرحين المسلمين الذين لم تطاوع أقوالحم ما 
إليهء اتَجَمَهُم بنسبة نظم عصرهم إلى أيام الرسول بي والخلفاء الراشدين 
حتى محيطوها بجو من التبجيل والاحترام ( > وأيدّه في ذلك بكر وکايتاي› 
ويقول كايتاني بخصوص ذلك: إنه نظام (أي نظام الأسلام ونظام 
الاقتصاد منه) مثالي» ولد ونشأ في معظمه خارج الحياة الواقعية» وكان 
حلقاً صنعته الدراسة والمدارس الفقهية» ولا يتفق إلا قليلاً مع النظم التي 
كان الناس يسيرون عليها بالفعل في الحياة اليومية للجاعة الإسلامية» 
ف الفقهاء بأنهم زيفوا ما جاء عن أصول النظم الأول وحاولوا أن 
ينوا أن الدولة في عهد الرسول جلك والتلفاء الأول كانت الأمور تجري 
فيها دائ بالشکل الذي تصوروه وأرادوه“ . 


(۱)يولیوس فلهوزن/ تاريخ الدولة العربية ص ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) بشان مدلول لفظي «الحرية والخراج» انظر: عمد الريس / الخراج والنظم الالية ص 
ENS‏ 

(۳) دینیل دینیت/ الحرية وال سلام ص °( EY cE‏ 
يوليوس فلهوزن/ تاريخ الدولة العربیة ص ۲۹ . 

٦٣ ء٦١‎ ء٣۴ دینیل دينيت/ الحزية والاسلام ص‎ )٤( 


_ ¥0 


ولکن دینیل دینیت› انکر عليهم ذلك وقال لدينا نصوص قاطعة 
صريحة شديدة الوضوح تقول إن المسلمين قرروا شيئاً بعينه في مصر»ء وشيئا 
آخحر ي سوربةء وشيتاً ثالئاً في العراق» وشيئاً بختلف عن هذا كله في 
حراسان ٩‏ وإن لفظي «جزية وخراج» ليسا مترادفين على الإطلاق. وأن 
لكل من اللفظين معنى عاماً ومعنى خاصاًء أما المعنى العام فلا يعدو ما 
تفيده كلمة ضريبة بشكل عام دون تحديد أو تخصيص فإذا استعْمل اللفظ 
بهذا المعنى العام وقصد به ضريبة بعينهاء فإن ما يليه من عبارة هو الذي 
نحدّدُ أي ضريبة قصدها صاحب النص الذي بين أيديناء وبذلك فان 
جزية على الرأس تعني ضريبة على الرأس» وإن جزية على الأرض تعني 
ضريبة الأرض» وقل الشيء نفسه مع كلمة «خراج» فإلى جانب المع 
العام كان لكل من الجزية الخراج معنى خحاص» فالحزية كانت تعني 
ضريبة الرأس» والخراج كان يعني ضريبة الأرض. 

ومن الشواهد التي تدل على وجود ضريبتين: ضريبة الرأس (الجرية) 
وضريبة الأرض (الخراج): ما ذكره أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن 
الزهري قال : فترك - عمر- الأرض وأهلهاء وضرب عليهم الجزية» وأحذ 
الخراح من الأرض ” » وقال الحسن بن صالح : وأما سوادنا هذاء فإنا 
سمعنا انه کان في يدي النبط» تظهر عليهم أهل فارس» فکانوا يؤڏون 
إليهم الخراج» فلا ظهر المسلمون على أهل الجزية» تركوا السواد ومن 
يقاتلهم من النبط والدهاقين على حاهم» ووضعوا الحزية على رؤوس 
الرجال» ومسحوا عليهم ما كان في أيديهم من الأرض» ووضعوا عليها 
الخراج ”“ » وتمكن دينيل دينيت ذا الفهم للفظطي «جزية وخحراج» من 


. ٤١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

)1( أبو يوسف / اراج ص ۰۲۸ ص ٣١‏ . 
وا کو ایر غد فال وان فر ن راچ اراس و ا ین آل ع 
سلام / الأموال ص ١‏ 

(۳) انظر: ججی ہن آدم القرشی / الخراج ص ۲۲ 


NS 


تذليل الصعوبات التي تعترض القارىء لدى مطالعته للروايات التاريخية 
التي تدور حول موضوع الحزية والخراج» وتقديم صورة متهاسكة لا بيد 
أقوال الفقهاء فيها عن واقح الحياة العملية للمجتمع الاإسلامي . 


وستتناول موضوع تنظيم الضرائب في کل بلد على اثغراد: 


في العراق : 

احتاج المسلمون بعد فتح العراق إلى تنظيم أمور المال فيه» وجباية 
الأموال الموظفة عليه بطريقة ميسورة» ذكر آبو هلال العسكري رواية عن 
المدائنى» وعن غبره برواية جمعية قال: لما ظهر المسلمون على السواد وفارس 
يعلموا كيف يصنعون بالغراج وجباية أهل الذمةء وكان سعد يستعمل 
العامل على طسوج (الناحية)ء فيأتيه ا جد ولا يدري كيف يعمل فل 
زال الخطر الفارسي وبخاصة بعد معركة اوند التي جرت عام ١ه‏ 
وتوطدت أركان الحكم الإسلامي في العراق» تير لعمر بن الخطاب أن يقوم 
بتنظيم أمور السواد( ۴)» فكتب إلى عثان بن حنيف» وحذيفة بن الان 
اللذين كان جعله) على سواد العراقء أن يبعثا إليه بنفر من. الدهاقين» فلا 
حضروا» سأمم عمر عا كانت ملوك الفرس تستعمله في جباية 
ارا © 

وكان ملوك فارس قبل أنو شروان يقاسمون الناس على ثمارهم 
وغلأعهم على النصف والثلث والربع والخمس إلى العشر على قدر قرب 


(۱)|آبو هلال العسكري/ الأوائل ج ۱ ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

(۲) روى أبو جعفر الطبري عن ابن إسحاق قال: وافتتحت اوندء فلم يكن للأعاجم بعد 
ذلك حاعة. 
انظر. أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ١١١‏ 
وانظر: د. صالح العلي/ التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية ص ٠١۳‏ . 

(۳) بو یوسف/ الخراج ص ۲٣‏ - ۲۸ . 


VV - 


الضياع من المدن» فأعاد قباذ بن فيبروز النظر في ذلك» وأمر بمساحة 
الأرض وعدد النخل الاجر وإحصاء الجاجم لوضع تقدير للضرائب 
انك وات فل :ان یتم م العمل» فاستتمه أنو شروان» ووضع الخراج 
على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرز على كل نوع 
من هذه لانواع شيعا معلوماًء ووضع الحزية على الناس ضمر ضمن أربع فئات 
هي : ۲ درھماًء ۸ دراهم» ٦‏ دراهم » ٤‏ دراهم » وأسقطها عن أهل 
البيوتاتء والمرازبة» والأساورة» والكتاب» ومن كان في خدمة الملك» ومن 
يات له عشرون O TT OT‏ 
وأمر أن بى ذلك في ثلالة أنجم من السنة ()» فانتفع عمر من هذا 
الذي كان فعله الأكاسرة )١‏ » ومسح السواد واستشنى من المساحة كل تل 
وأجمة» ومستنقع ماء» وما لا يبلغه الماء”"). فبلخت المساحة ستة وثلاثين 
لف آلف جریب(الحریب ا (“ و على کل جريب عامر 
ا و غامر يناله الماء ویطاق زرعه درهماً وقفیراً من حنطة آو قفيزاً من 
تتن © وأعفيق المساكن اوالدور من اراج ول حل غلها شا 
ويبدو أن تعديلاً طرأً على التقدير الأول للخراج بعد عام ۲۲ ه 
فقد 2 اليعقوبي جبايتين للسواد في حلافة عمر بن الخطاب بلغت الأول 
ٿانین ا لف ألف درهم› وبلغت الثانية عشرين ومائة ألف ألف درهم» فاذا 


.٠ الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
.۷١ أبو حنيفة الدينوري/ الأخبار الطوال ص‎ 
.۸٩ اللسعودي / التنبيه والإشراف ص‎ 
. ۲٦۱۸ ص‎ ١ ابن الأڈر/ الكامل ف التاريخ ج‎ 
. ۲٦۹۸ اہن الأثیر/ الکامل في التاریخ ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۱٥۲ اليعقوي/ تاریخ الیعقوں ج ۲ ص‎ (۳) 
۸ آبو يوسف/ ا‎ )٤( 
.۹۸ آبو عبید ہن سلام / الأموال ص‎ 
.۳۳۱ ۳۳۰ البلاذري/ فتوح الہلدان ج ۲ ص‎ 
. ۱۲۱ ء۱۰٠۳ ابو عبید بن سلام/ الأموال ص‎ )٥( 


VA 


کان التنظيم لماي في العراق بدا 2 ١‏ ه وحصلت الباية الأرل عام 
۲ هب فتكون الحباية الثانية أحذت ع ۳ ه علل أساس التعديل 
الذي يكن أن یکون تم عام ۲۲ ه» (قتل عمر بن الخطاب عام ۲€ 
ه) () ١‏ واتخذ نوع المحصول أساساً في التقدير مراعاة للاخحتلاف بين 
الغلآت والتفاضل بينها في القيمة ”> » فوضع على جريب الكرم عشرة 
N FOE r N‏ 
دراهم» وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى جر الشعير درهمين وعلى 
جريب ا اثني عشر درھماًء هذا إلى غلات ا واحتلافات ف 
لمقادير التى فرضت خراجاً على هذه الغلآت 7 »اخحتلافات ترجع في 
الغالب إلى التباين في الخصوبة بين المناطق المختلفة من آرض السوادى 
والتمايز بين ثمار وغلاأت النوع الواحد من المحصولء وقرب الأرضين 
والضياع من الأسواق وبعدها 7 . 


وظلّ هذا التقدير معمولاً به إلى زمان عليء فلا كان زمان على أمر 
عامله على بعض الرساتيق والقرى التي يسقيها الفرات» أن يضع على كل 
س زرغ قمحا زراعة كثيفة درا ونصفاً وصاعاً من طعام وعلى کل 
جريب وسط درهمأً» وعلى كل جريب رقيق الزرع ثلثي درهم» وعلى 
الشعير نصف ذلك» وعلى الجريب من بساتين النخل والشجر عشرة 
دراهم » وعلى جريب الكرم إذا أتت عليه ثلاث سنين ودخحل في الرابعة 


. ٠١۲ اليعقوي / تاریخ الیعقوي ج ۲ ص‎ )١( 
۳۳١ انظر: البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١٦ من أجل هذه الاحتلافات انظر؛ أبو يوسف/ اراج ص‎ )۳( 
۹۸ -۹٦ انو عبيد ص سلام / الأموال ص‎ 
. ٠١١ الیعقوي/ تاريخ الیعقوبي ج ۲ ص‎ 
.٣۳۲ -۳۲۹ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص‎ 
. ۲٤٤١ أبو هلال العسكري/ الأوائل ج ۱ ص‎ 
.٠١١ انظر: الیعقوں/ تاريخ الیعقو ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٣٣٣۳ -۳۳۲ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص‎ 


۷۹ 


وأطعم ڪشر 5 دراهم » وأعفى کل نخل شاد عن القرى يأکله من مر به ¢ 
وأعفى الخضروات مثل المقاثي .© 
وا ستننی من السواد وم يعاسل معاملة ا لحراج» گل أرض کات 
وأرض المعابد» وكل مغيض ماء (المكان المنخفض الذي بجتمع فيه الماء)ء 
فُصبرّت صوافي ”)> , تعود ملكيتها للدولةء وثرك أمر استغلاها إلى نظر 
ضصرببة عنہا حراجاً إن کان ذمة» أو عشراً إن کان مسلا ), وقیل بلغت 
غلتها في خلافة عمر بن الخطاب سبعة آلاف ألف درهم <> . 
کا استثنى من معاملة السواد» أراضى البلاد الى صالحت كاخرة 
۴ 4 4 « جه م ر اص 
وبعض قرى الفرات وهي قليلة نسبياء وتركت يلكها أصحااء ويؤذڏون 
ما صو جوا عليه › وبخصورصس الصوافي قال یی ہن آدم فلكت للسلمن: 
واستأجر من يقوم فيهاء ويكون فضلها للمسلمين» وإن شاء أقطعها رجلا 
من له غثاء عن الملسلمين () , 
عنه» أحوال الحرب بین الملسلمين والفرس من المد واللحرزر والأمان عل 
النفوس وغيرهاء» ويذكر أن المسلمين دعوا من جلا من أهل السواد إلى 
e eee TT‏ 
البلاذري / فتوح البلدان ج ۲ ص ۳۳۲ .٣٣۳‏ 
(۲) ابو عبید بن سلام/ الأموال ص ۳۹۹ . 
أبو جعفر الطبري / تاریخ الطري ج ۳ ص ٥۸١‏ - 0۸۷ . 
(۳) اہو عبید بن سلام/ الأموال ص ۳۹۹ . 
الہلاذري / فتوح البلدان ج ۲ ص .۳۳٤‏ 
( یی بن آدم القرشي / الخراج ص ۲۲ . 


ا 


اللإسلام والرجوعء أو الجزاء وهم الذمة والمنعة» فتراجعوا على الجزاء 
والمنعة . ولم يبق غربي دجلة إلى أرض العرب سوادي إلا أن واغتبط بملك 
الإسلام» وصار هم عهد. ٩۸7‏ وآحصوا وحتموا في رقاهم» وهو عمل 
يشبه إصدار الوثائق الشخصية ”» (الهويات وجوازات السفر وأمثاها) 
اليوم» وبلغ من ختم عثان بن حنيف خسة مائة ألف وخسين الفا © 
وأحذوا ١بالجزية»‏ وأسقطت عن النساء والصبيان <(“ 


وبخصوص الجحزية» قيل إن عمر بن الخطاب أخحذ أهل السواد 
بخراج کسری» وکان خراج کسری على رؤوس الرجال على ما في آیدےم 
من الحصة والأموال "“ » ففرض على كل رجل منهم أربعة وعشرين 
درهما»٠ ٠"‏ وقيل أخذ من كل رجل منهم أربعة دراهم في الشهر آي ما 
يساوي ثانية وأربعين درا في السنة : ۷ والاخحتلاف في هذه الروايات 
وأمثاها قد يكون إشارة إلى أحوال التنظيم الذي خحضع له تقدير الجزية» 
ويٻدو ن سلم تقدير الجحزية انتهى إلى اتخاذ درجات ثلاثة هي : 


أهل اليسار» ويدفع كل رجل منم ثانية وأربعين درهماًء ومتوسط 


.١١ »١ ص‎ ٤ آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
۳٣۲۷ البلاذري / فتوح البلدان ج ۲ صس‎ 

(۲) الدوري/ النظم الإاسلامية ص ١٠ء‏ وكان عثان بن حنيف بعد أن فرغ من عرصهم 
وإحصائهم أعلم الدهاقين بعددهم وكسر الخواتيم . 
ہو یوسف/ الخراج ص ۱۲۸ . 

(۳) اہو یوسف/ الغراج ص ۳۷ء ۱۲۸ . 
البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص ۳۳۲. 

)٤(‏ كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن يضربواً الجزية» ولا يضربوها على النساء 
والصیان ولا یضربوها إلا على من جرت عليه الموسی. ابو یوسف/ الخراج ص ۱۲۸ . 
أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص ١ه ٠١‏ ٦٠ء‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص 
۸ ۰۱۸۹۹ یی بن أدم القرشي / الخراج ص ۷۳ . 

. ۹۸۳ ص‎ ٣ أبو جعفر الطري / تاریخ الطبري ج‎ )٥( 

)7( أو طك بن سلام / الأموال ص .٥۵‏ 

(۷) المصدر نفسه ص .۷٤‏ 


~~ A\ 


الحال» ويدفع كل رجل منم أربعة وعشرين درهماً» ويدفع كل رجل من 
دون هذين الصنفين اثني عشر درهما ٤‏ وروي عن علي بن ابي طالب أنه 
امرف حلافته أن يۇنحذ من آهل الذمة من كل رجل من الدهاقن الذين 
رکون بالذهب انه ارغ درا ومن أوسطهم من 
التجار من كل رجل أربعة وعشرين درهماًء ومن الأكرة (الفلاحين) وسائر 
من بقي منهم من کل رجل اثني عشردرھماً"» مما يشير إلى سريان مفعول 
هذا التصنيف زمان الخلافة الراشدة. 

وبخصرصس الخراج والجزية في بلاد العراق قال محیى ؛ بن آدم عن 
حسن بن صالح»› وما سوادنا هذا فإنا سمعنا آنه کان في e‏ النبط» 5 
ظهر المسلمون على أهل فارس» تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط 
والدهاقين على حاهم» ووضعوا الجزية على رؤوس الرجال ومسحوا عليهم 
ما كان في أيديهم من الأرض ووضعوا عليها الخراج» وقبضوا على كل 
ار يد أحد فكانت صوافي إلى الاإمام ". 

واشتملت العهود التي أعطيت فؤلاء الناس»ء إضافة إلى الجزيةء 
تقديم بعض ادمات مثل إصلاح الطرق والحسور والقناطر الضال 
من السافرين اللمين والضيافة لأين السيل من المسلمين يوما وليلة لا 
يتعدی ما عندهم من طعام أو علف وإذاحبسه مطر أو مرض أنفق من 
ماله () 


Rrra mê amas aa ye ae sher ramp py my r e ma ge a r aa lara i yina 


(۱) آہو یوسف/ الخراج ص ۱۲۲- ۱۲۳ . 

او دن سلام / الأموال ص .٥٦‏ 

البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص ٦۴۳۲ء .٠۳١‏ 

أبو هلال العسكري/ الأوائل ج ۱ ص ۲٤٠١‏ . 
(۲) اليعقوي/ تاريخ اليعقوںي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص ۲۲؟. 
(۲) یی بن آدم/ الخراج ص ۲۲ . 
)٤(‏ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۳۲» أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص 

TILES 


SANT 


وأوكلت جباية الأموال في السواد إلى موظفين أطلق عليهم «رعےال 
الخراج»» وكان هؤلاء الموظفون» وهم مسلمون» يستعينون في أداء 
وظيفتهم بالدهاقين الذين كانوا يقومون بالجباية أيام الأكاسرة. فكان 
الدهاقون بجبون ما على أهل القرى من الأموال ثم يُسَلمونها لعال 
الخراج (). 


aE N N E 
درهم» د ثم ارتفعت ! إلى مائة مليرن درهم وقیل أك 7 وبلغت في خحلافة‎ 
مثل ذلك (. والاختلافات في مقادير الحباية تشير إلى‎ i عشان بن‎ 
أحوال تنظيم الحباية وا فى الزراعة ٤ء وما مجدر ذكره» أن هذه‎ 
الأرقام المذكورة كانت نمثل جموع الأموال النقدية وقيمة الأموال العينية›‎ 
ققد م اقا آن ,الضراف الفروخة غل الأرضين كانت قدا وغيناء‎ 
وروي عن عمر بن الخطاب. أنه كان يأخذ في الجزية من أهل كل صناعة‎ 
وكذلك کان عل بن أي طالب‎ E 
يفعل» فکان علي يأحذ الجزية من أصحاب الإبر الإبر»ء ومن أصحاب‎ 
9 الال ا و ات ابال الال‎ 


الشام : 
بلاحط أن المسلمين كانوا يأخذون في المرحلة الأولى من فتح الشام 


ص سی پو ینوی مجویدت سو سو ہیی نس و س شک د 


(۱) کان بن عیال الخراح على السواد في خلافة عمر س الخطاب» عثان بن حنیف على ما 
سقى الفرات» وحذيفة بن الان على ما سقى دجلة. 
انظر: أبو يوسف/ الخراج ص ۳٣۹‏ ۔ ٤۸‏ ابو عبید بن سلام/ الأموال ص .۷٤‏ 
(۲) اليعقوي / تاریخ اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱١۲‏ البلاذري / فتوح البلدان ج ١‏ ص ٣۳۲‏ . 
(۳) ابو هلال العسكري/ الأوائل ج ۱ ص ۲٤١‏ . 
(٤7‏ دينيل دنييت/ الحزية والاإسلام ص .٥۷‏ 
)٥(‏ ابو یوسف/ الخراج ص ۱۲۲ . 
أبو عبید بن سلام / الأموال ص .٥٠١ ٥*۹4‏ 


AY - 


أموالاً نقداً وعيناً هم » ويضم هذا في صلح بصرى الشام التي صالح أهلها 
خحالد بن الوليد على أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة» وعلى مثل 
صلحهم» صالح أهل ماآدبا من أرض البلقاء» وأهل آذرعات من أرض 
البثنية (» » کا صالح أهل دمشق على أن يؤدي كل رجل منهم ديناراً 
ورت هة وخ وزرا قرت الان 0 . 


ويبدو لما استقرٌ فتح الشام» بدأ المسلمون تنظيم العلاقة المالية مع 
أهل البلادء ففرض عمر بن الخطاب الجزية على الرجال والخراج على 
الأرض» وذكر البلاذري أن صاحب بصرى الشام جاء عمر بن الخطاب في 
أثناء زيارة الأخير للشام» فذكر له أنه كان صالح المسلمين على طعام 
وریت وخل» فسأل عمر أن یکتب له» فکذب أبو عبيدة صاحب بصرى 
وقال: إنما صالناه على شيء ينتفع به المسلمون لشتاهم» ففرض عليهم 
الحزية على الطبقات والخراج على الأرض ٠‏ وجعلت الحزية ي رقاب اهل 
الذمة» والخراج على الأرض› ف فلسطين والأردن وباقي بلاد الشام 0 


وبخصوص المحزية على رؤوس آهل الذمة» جعل عمر على أهل 
الورق منهم على كل رجل أربعين درهماً» وعلى أهل الذهب أربعة دنانيرء 
وصيَرهم طبقات لغفى الغني» وإقلال المقِل» وتوسط المتوسّط. أي أربعين 
وعشرين وعشرة من الدراهم»› وأربعة واثنين وواحداً من الدنانير. ويروى 
عن الأوزاعي بهذا الخصوص أن الحزية بالشام» كانت في بادئ الأمر جريباً 
وديناراً على كل جمجمة» ثم وضعها عمر على الذهب أربعة دنانير» وعلى 


.۸۲ الأزدي / فتوح الشام ص‎ ١( 
. ۲۸۸ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الکتابة ص‎ 
. ۱۳٤ س‎ ١ البلاذري/ فتوح البلدان ج‎ 
. ۱٤۸ ص‎ ١ البلاذري/ فتوح البلدان ج‎ )۲( 
. ٠٠١ ۲۹۰٩ بن جعفر/ الخراج وصناعة الکتابة ص‎ ةمادق٫‎ )۳( 
.1۷۹ ۱٦٤4 صس: ۰1۳۷ ۱۳۹ 00ء 07ء‎ ١ البلاذري/ فتوح البلدان ج‎ 


= 


أهل الورق أربعين درهماً» وجعلهم طبقات لغفى الغني» وإقلال المقل 
وتوسط المتوسّط . ٠<‏ 

وإذا قدّرنا سعر الصرف للدينار الواحد باثني عشر درهماً» تكون 
طبقات الحزية في بلاد الشام ثانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واڻني عشر 
من الدراهمء وأربعةء واثنينء وواحداً من الدنانيي» وهو ما يشبه حال 
الحزية على أهل الذمة في العراق. 

وقد تكون الأرزاق التي قذّرها عمر بن الخطاب للمسلمين قي بلاد 
الشام على أهل الذمة من آهل الرساتيق والريف» تُتّل الخراج الذي وضع 
على الأرضين» حيث ذكرت الروايات أن المسلمين وضعوا الحزية على أهل 
الذمة في الشام» وجعلوا على أهل الرساتيق والريف آرزاق المسلمين من 
الحنطة والزيت: مُديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيتاً في جل شهر لكل 
إنسان» وشيئاً من الودك - الدهن » والعسل» وضيافة من نزل بهم ثلاثاًء 
بأكل الضيف ما يأكلون ولا يكلفهم ذبح شاة ولا ذبح دجاجة» وأن عليهم 
إرشاد الضال» وأن يبنوا القناطر من أموالمي ”" . 

إلا أن بعض الناطق قي الشام كان ها أوضاعٌ ختلفة» فرُوي أن 
أهل اللاذقية صالحوا على حراج يودُونه إن قلّوا أو كوا "> . وصولِح آهل 
السامرة وهم بهود» على جزية رؤوسهم» وأعفوا من حراج الأرض لأنهم 
كانوا عيوناً وأدلأء للمسلمين على البيزنطيين < , 


. ۱٤۸ ص‎ ١ البلادري/ فتوح البلدان ج‎ )١( 
. ۱۳۸ اہو یوسف/ الخراج ص‎ )۲( 
. ٠4١ ٠٥١ ہو عبید بن سلام/ الأموال ص‎ 
.۷۳ بجیی ابن آدم القرشي/ الخراج ص‎ 
.٠٤۸ ص‎ ١ البلاذري/ فتوح البلدان ج‎ 
. ٠١۹۱ ابن عساکر/ تہلیب تاریخ دمشق ج ۱ ص‎ 
. ٠١١۷ ص‎ ١ البلاذري / فتوح البلدان ج‎ )۳( 
. ۱۸۷ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )٤( 


~ Ao 


الواحد من المؤونة في الشهرء ويذكر ابن عساكر بخصوص ذلك أن عمر 
ابن الطاب ف أثناء زیارته للشام » دعا «ابن قاطورا» صاحب الأرض› 
فدبر معه مقدار ما يكفى الرجل الواحد في الشهرء فوجد أنه يكفيه ميان 
من قمح »› وقسط زیت › وقسط حل › فأمر عمر بذلك ( , 

وورود اسم «ابن قاطورا» صاحب الأرض في خبر ابن عساكر» 
إشارة إلى استعانة المسلمين بغيرهم في أمور الخراج في الشام» على نحو ما 
استعانوا بالدهاقين في سواد العراق . 

أمّا الأراضي التي كانت زمن البيزنطيين من الضياع الأمبراطورية»› 
والملكيات الصغرة والضياع اللناصة وأمثاها 9(« من تلك الى هرت 
قوّامها والمشرفون عليها ومّلأكوهاء ولحقوا بالبيزنطيين»ء أو فتلا في المعارك» 
فإنها صبرت من «الصوافي»» وجيلت إلى نظر الخليفة مثيل صوافي السواد 
في العراق» وكان من صوافي الشام» الدركيسان دهشن .فى ناقا 
وجیعانا على باب مص ( . 

وبخصوص جباية الشام» فالمقدار غير متيشر معرفته زمن الخلفاء 
الراشدينء إلا أن نعتد با ذكره اليعقوبي عن جباية الشام في خلافة معاوية 
ابن بي سفيان التى بلغت قرابة مليون ونصف دينار ”“ . 


الحزيرة : 

کائٹث الحزيرة تخضع ف بعضها الذي يقح شال العرافق» أسلطان 
Ag ee‏ 
(۳) دينيل دنييت/ الحرية وال سلام صن ٩۹1‏ ۹۷ . 


() ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ اليعقري / تاریخ اليعقوي ج ۲ س .TTE YT‏ 


~ A1 - 


البيزنطيينء فلا فتحت الشام» توجه عياض بن غنم إلى فتحهاء فحاصر 
مدينة الرقة طلب بطريقها الأمان منه» فأجابه عياض إلى ذلك وأقر 
الأرض في یدیم على الخراج » ووصح الجزية على رقا ہم » دیناراً في کل 
سنة على كل رجل منهم وجعل عليهم مع الدينار أقفزة من قمح ؛ و 
من زیت وخحل وعسل ”“ . 


ويىدو أن عل مثل هذا الصلح »› إضافة إ ى إرشاد الضال وإصلاح 
الجسور والطرق» غويلت مدن الجزيرة: وحران» ونصیبین› 
وميافارقين» وقرقيسياء وآمد» وحصن ماردین» ودارا» وغیرها من مدل 
الد rT‏ 

اا فتعحت عانات وسائر حصول الفرات› آراد عمر بن سعد 
الأنصاري م کان هناك من بني تغلب عل الاإسلام فأبوه» وھموا باللحاق 
بأرض الروم» فصالحهم اللسلمون على أن أضعفوا عليهم الصدقة التي 
تؤحذ من المسلمين في كل زرع وماشية ومال " . 

استمر آل اال النقد والمواد الغذاثية من أهل الحزيرة فترة»› تم 
الطبقات: ۰٤۸‏ ٤۲ء‏ ۲١ء‏ من الدراهم أو ٤‏ ۲» ۱ من الدنانر (» 
وتداول الدراهم والدنانير د فی اخزيرة یعود ی خحضصوع بعص الخحريرة کم 


(۱) أبو يوسف/ الخراج» ص ٤١‏ . 
البلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج ۱ ص ۲٠۸ - ۲۹٦١‏ . 
قدامة سن جعفر/ الغراج وصناعة الكتابة ص ١۱١‏ . 
(۳) ابو یوسف/ الخراج ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
البلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲١١‏ . 
)٤(‏ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص "١٤‏ . 
البلاذري/ فتح البلدان ج ١‏ ص ۲١١‏ . 


AY - 


الساسانيين وعملتهم الدراهم»› وحضوع بعضها الأاخحر لحكم البيزنطيين 
وعملتهم الدنائير ٩‏ . 

ومبلغ جباية الجحزيرة ف المة زمن إالخلفاء الراشدين غر مذکور» 
ولکن اليعقوي یذ کره ف حلافة معاوية بن آي سفیان بخمسة وسين 
مليون درهم0». وهي إشارة تدل على خحصوبة المنطقة وثرواتا الوفيرة. 


مصر . 

فرص عمرو بن العاص ي آڻناء دحوله مصر عام ۹ هھ الحرية 
عل أهل «ام دنین» دینارا لکل رجل من أصحابه» وجعل مح الدينار جبة 
e‏ وعمأمة وحن لکل واحد متهم 0 

وبعد أن تم فتح حصن اليونة «الفسطاط» عاملهم معاملة أهل 
الشام» وضع الحزية على رقابهم والخراج على أرضهم 7 فالزم أهل 
NECE E mY‏ 
تلانة آرادب حا طة وقسطي زیت وقسطي عسل وقسطي حل ر 
للمسلمين “. وقيل ضمن الاتفاق تقديم كسوة لكل واحد من المسلمين» 
وکانت الكسوة تتالف من جبة صوف وبرنس وعمأمة وسراویل و خفن » هذا 
ال جاب اا اران اة الجن د اام :ول كت 
عوملت کل مصر. 


(۱) ابو يوسف/ الخراج ص ٤‏ . 
الدوري / النظم الأسلامية ص ۱۲۸ . 
(۲) الیعقوبي/ تاریخ الیعقوي ج ۲ ص ۲۳۳ - ۲۳٤‏ . 
)۳( البلاذري / فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲١٣‏ . 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الحتابة ص ٠۴۷‏ . 
)٥( » )٤(‏ این عید الحکم فتوح مصر ص ۷۰ ۷۲. 
البلاذري / فتوح الہلدان ج ١‏ ص ۲٥۲‏ . 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الحتابة ص ۳۳۷ . 


AA - 


ومصیل ویلهیب عنوة وسبوا بعس أهلهاء فقد روي ان مر بن الطاب 
رڈ السبي وصيرهم وجاعة القبط أهل ذمة» وغومل ما فيح من مصر 
صلحاً وما فُيَحَ منها عُنوة معاملة واحدةء وإلى ذلك أشار ابن شهاب 
الزهري قال : كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة فجعلها عمر 
جميعاً ذمة وحهملهم على ذلك () وهذا يعني أن أهل” مصر عوملوا على آم 
ا 

ويبدو أن بعض التعديل جرى على الوظيفة المالية السابقةء فأخحذ من 
آهل مصر على رس کن حالم متہم جزية مقدارها دیناران وعلی کل جریب 
من الأرض دينار وثلاثة أرادب ظجاماء ٩‏ ويبدو أن الدينار الذي فا 
مع الطعام على جريب الأرض جاء عوضاً عن الأنواع الأحرى من الزيت 

وقد روی الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن الفرائض المالية 
النقدية حلت تماما محل الوظائف المالية العينية قال : «إن آهل الجزيرة بمصر 
دینارین دینارین فالزم کل رجل أربعة دنانر فُرضوا بذلكف وأحبوه) )( 

ولکن الروايات الق تذ کر ما کانت تقدمه ولاية مصر من الغلال إلى 
آهل الحجاز ف حلافة عمر بن الطاب ومن جاء بعده.(۶) « والحتاب 
الذي أورده دينيل دينيت في مؤلفه موجهاأً من قرْة بن شريك إلى آهل 
باكونيس من كورة أفروديتي وفيه : إنه أصابكم من جزية سنة ثان وثمانين» 
أربعائة دینار وثأنية وتسعول » و ضريبة الطعام» مائة وثانية وعشر ول 
)١(‏ أبن عبد الحکم فتوح مصر ص '۹. 
(۲( البلاذري / فتوح البلدان ج ص ۲٣۲‏ 
(۳) الٻلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲٠٥٤‏ . 

قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الحتابة ص ۳۳۸ . 

. ۲٥۲ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۱ ص‎ )٤( 


- ۸٩۹ 


أردب قمح ونصف ويبة “ » لتدل على أن الالتزام بمذه القاعدة» وإلغاء 
الفرائض العينيّة التي كانت تؤحذ إلى جانب الفرائض النقدية» لم يكن عامًا 
وداتاً. 

انتفع المسلمون في إدارة الأمور المالية في مصر بالخبرات الإدارية 
امحليّةء واستعانوا بالجهاز الإداري السابق في أمور الخراج على نحو ما 
جرى في العراق والشام» ويبدو هذا واضتًحاً في الرواية التي يذكرها 
لمقريزي ”“ ء عن زيد بن أسلم قال» لا استبطاً عمر بن الخطاب عمرو 
ابن العاص في الخراج» كتب إليه أن يبعث رجلا من القبط من أهل مصرء 
فلا حضر القبطي » استخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الإسلام» وعن 
وجوه عيار تما . 


وبخصوص مال الخراج الفروض على أهل مصر وتوزيعه على من 
يلزمه مال الخراج منہم» قال ابن عبد الحكم لما استوسق الأمر لعمرو 
١ابن‏ العاص أقرٌ قبط مصر على جباية الروم» وكانث جبايتهم بالتعديل» إذا 
عمرت القرية وكثر آهلها زيد عليهمء وإن قل أهلها وخحربت نقصواء 
فكان بجتمع عرفاء كل قرية (ورويت عرافسوا» وعرافسى» وعسرافسوا) 
وما روتها» ورؤساء أهلهاء فيتناظرون في العمارة والخراب» حتى إذا أقروا 
من القسم بالزيادة» انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور» ثم اجتمعوا هم 
ورؤساء القرى» فوزعوا ذلك على احتال القرى وسعة المزارع» ثم ترجح 
کل فرب اهم امون ف وخراج كل قرية وما فيها من الأرض 
العامرة» فيستدئون وخرجون من الأرضص فدادین لکنائسهم » وحماماتہم › 
ومعدياتهم من جلة الأرض» ثم جرج منها عدد الضيافة للمسلمينء ونزول 
(۱(٠‏ دیئیل دنییت/ الحزية والإسلام ص ۱۵۰ ۔ ٠١۱‏ . 
(۲) 'المقريزي/ خحطط المقريزي ج ١‏ ص .٠٤١١‏ 


(۳) أبن عبد الحكم فتوح مصر ص ,۱٥۲۳ ۱١۲‏ 
المقريزري/ حطط المقريزي جا ص ٠٤١١‏ . 


س 


السلطان» فإذا فرغواء نظروا إلى ما في كل قرية من الصُنّاع والأجراءء 
فقشموا عليهم بقدر احتإطهم» فإن كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر 
احتالهاء ثم ينظرون ما بقي من الخراج» فيقسمونه بینہم على عدد 
الأرض. ثم يقَّسّمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم» فإِن 
عجز آحد وشکا ضصعفاً عن زرع أرضه» وزعوا ما عجز عنه على الإحترال» 
وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطي ما عجز عنه أهل الضعف. فإن 
احتلفوا قسّموا ذلك على عتعهم» وكانت قسمتهم على قراريط الدينار أربعة 
وعشرين قيراطاً يقسمون الأرض على ذلك. 

وكانت جباية الخراج تتوقف على إدراك الغلأت» فلا كتب عمر بن 
ا لخطاب إلى عمرو بن العاص يستعجله في الخراج كتب إليه عمرو» ولكن 
أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلأعمم ”. وبخصوص إدراك غلأت 
الأرض وجباية الخراج قال ابن حوق“ : ولصر عادة وسثة تزل مذ عهد 
فراعنتها في استخراج خراجها وجباية أمواطها واجتلاب قوانينهاء وذلك لا 
يستتم استيفاء الخراج من أهلها إلا عند تمام الماء وافتراشه على سائر أرضها 
وتطبيقها ويقع إتمامه في شهر توت (رابعه أول ايلول). فإذا كان ذلك وريا 
كانت زيادة على ذلك أطلق للماء في جميع نواحيها من ترعهاء ثم لا يزال 
يترجح في الزيادة والنقصان إلى حين طلوع الفجر بالسماك» وهو لثان محلو 
من شهر بابه (رابعه أول تشرين أول)» فإذا انحسر الماء وقعت باكورة 
البذور بالأقراط والكتان والحبوب والقرط والرطبة» وببابه يتكامل ري 
الأرض عند ثان تخلو منه» وقد لا يستتم الماء فيه فيعجز بعض الأرض 
عن أن يركبها الماء فیرزح الخراج عن الكمال. 

وبہاتور (خامسه اول تشرين الثاني)» ببتدا في الحرث ويحصد الارز 
()المقريزي/ خحطط المقريزي جا ص ٠٤٤‏ . 
(۳)ابن حوقل/ صورة الارض ص .٠١' ١۲۹‏ 


المقريزي / خحطط المقريزي ج٠‏ ص ٠*١‏ ١١ه٥.‏ 


~۹۱ - 


ويكون الزرع البذري في أكثر نواحيهم وضياعهم . وبكيهك (سابعه أول 
کانون أول) يزرع فيه من أوله إلى آخره الزروع المتأحرة» ولا يزرع بعده 
ف شيء من أرض مصر غير السمسم والمقاثي والعطب . 

وبطوبه (سادسه أول كانون ثاني)» يُطالْبٌ الناس بافتتاح الخراج 
ومحاسبة المتقبّلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول 
والمعقود. 

وبأمشير (سادسه أول شباط) يؤخحذ الناس فيه بإتمام ربع الخراج من 
السجلات . وبرمهات (سابعه أول آذار)» يطالب الناس فيه بالربع الثاني 
واللمن من الخراج ويزرع قصب السكر وما يشبهه. 

وبرموده (سادسه أول نيسان)» تقع المساحة على أهل الأعےال 
ويطالب الناس بإغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم ويحصد بدري الزرع . 

وببشنس (سادسه أول أياں)» تقّرر المساحة ويُطالب الناس با يضاف 
إلى المساحة من أبواب وجوه المال: كالصرف والجهبذة وحق المراعي والقرط 
والكتان على رسوم كل ناحية» ويستخرج فيه إتمام الربع نما تقررت عليه 
العقود والمساحة ويطلق الحصاد لحميع الناس. 

وېبونه (سادسه اول حزیران)» پستخرج فيه بتہام نصف الخراج ما 
بقي ولم يوزن بعد المساحة. وبآبيب (سابعه أول تموز)ء بستنم فيه ثلاثة 
أرباع الغراج» وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون ضعيفاً» وفيه يُزرع الأرز 
بالفيوم ويحصد في هاتور وكيهك . 

ومسری (ثامنه أول آب)» يغلق فيه الخراج وفيه جمهور زيادة ماء 
النيل» وفي هذين الشهرين تتأخر البقايا على دق الكتان لأنه يسل في توت 
ويدق في بابهء وإذا أطلق ماء النيل شرب منه من بمشارق الفرما من ناحية 
جرجير وفاقوس من خلج تعن فمقافة ورب من خليج الاإأسكندرية 
وما يفيض منه بناحية النقدية وأرسنيس» وزرع عليه أهل الباطن وآهل 


-۹۲ 


البحيرة في فجاح وأوديةء فيكون ذلك فاصلة (قبيل من البرب)» ورجانة 
وبني بزال وقبائل البربر» واستوثي منهم الخراج. 

وقضية ارتباط جباية الخراج بإدراك الغلآت عامة في جميع أراضي 
الخراج في الولايات الإسلامية المختلفة. 


بلغت جباية الخراج في مصر مليونين ونصف من الدنانير في ولاية 
عمرو بن العاص» ثم ارتفعت في ولاية عبدالله بن سعد في خحلافة عثمان 
إلى أربعة ملايين )»فقيل إن عمرو بن العاص لا راجعه عثان في ذلك 
قال: إن فصاضما هلكکت”. وقد يكون ضبط عبدال أمور الخراج وحزمه في 
جمعه ووقوفه على أحسن الوجوه في جبايته سبباً أكثر وجاهة لارتفاع الخراج 
من القول بتغليظ الخراج عليهم» إذ لم يقم أهل الخراج بالثورة على عبداله 
کعادتہم إذا زيد عليهم اروا. 

وقيل بلغت جباية مصر زمن عمر بن الخحطاب اثني عشر مليون 
دينار ° » وقيل أربعة عشر مليون دينار *) » وقيل جباها عمرو بن 
العاص عشرة ملايين» وجباها في العام المقبل اثني عشر مليوناًء وجباها 
عبدالله بن سعد أربعة عشر مليوناً ”“ » ولكن المرحوم الريّس» يستبعد 
أكثر هذه التقديرات» ويرى ضمن الأدلة التي محتج بهاء أن جباية مصر في 
عهد الأمويين والعباسيين كانت أربعة ملايين» ولم يحدث ما بين خلافة 
عثمان بن عفان وخلافة معاوية من فساد أو خحراب في الأرض نحو ما يذكر 
المقريزي ”“ » حتى بط جباية مصر من أربعة عشر مليون دينار كانت 
(۱) البلاذري/ فتوح البلدان ج٠‏ ص .۲٠١٠ »۲٠۳‏ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة 

الكتابة ص .٠٤٠١‏ 

(۲) ابو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۲٠٥۷‏ . 
(۳) القريزي/ خحطط المقريزي جا ص ٤٤٠١ء‏ 1۸۲. 
)٤(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ١٤١أ٠.‏ 


.٠٤١ ١٠٤١٤١ القريزي/ خطط المقريزي ج١ ص‎ )٠( 
. ۱۸۲ المقريزي / ماط امقر يزي ج' ص‎ (9 


ا 


تڙذيها في عهد الراشدينء إلى أربعة ملايين في عهد الأمويين والعباسيين 
لذلك فإنه يرجح أن جباية مصر كانت زمن الراشدين أربعة ملايين 
دار ( 
پال 


هذا إلى ما كان من فتح برقة زمن عمر بن الخطاب» حيث صالح 
عمرو بن العاص اهلها على جزية قدرها ثلاثة عشر ألف دينار موا 
کانوا یدفعونہا إلى وال مصر من غیر أن یأتیھم حاث آو مستحٹ)» 
وفتحت طرابلس عام ۲۲ه”)» وفتبحت أفريقية عام ۲۷ه من خلافة 
عثان» وصالح أهلها على مليونين ونصف من الدنانير» ولكن المسلمين م 
يدخلوها ثانية إلا في خلافة معاوية بن أبي سفيان”» وغزا المسلمون 
جزيرة فرص عام ۸ه وقیل عام ۹ه ف حلافة عئأن» وصالح أهله 
على جزية سنوية مقدارها سبعة آلاف دينار °> وغزا المسلمون في خحلافة 
عمر بن الخطاب النوبة وصالحوهم على الهدنة وإقامة علاقات تجارية بين 
الجانبين ”“ . 


شرق العراق وخراسان : 
a‏ الخطاب خبر فتح نپاوند عام ۱ هه آذن للمسلمين 


. ٠٠١ -٠٤۹ محمد الريس/ الخراج والنظم المالية ص‎ )١( 

(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ۲٠٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه ج۱ ص .۲٠١‏ 

. ۲١۹ بو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٤ ص‎ )٤( 

. ۲٣۳ ›۲۱۲ بو جعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج٤ ص‎ )٥( 
.۲۹۸ - ۲۹۷ البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص‎ 

.۲۸۱ البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص‎ )٩( 

(۷) اہو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۱۸ . 


- ۹٤ 


کبیراً وبدأت حواضر هذه البلادء e:‏ الملسلمين إلى الحزاء والمنعة» 
فعقد المسلمون هحم الذمةء وكتبوا العهود والمواثيق. 


قيل صالح أهل مدينة نهاوند عام ۲١‏ ه على الخراج والجزية(' › 
وصالح على مثل صلحهم» آهل الدينور» وماسبذان» ومهرجا نفذق» 
وقزوین › وزنجان» وهمذان» ونکشثت همذان» ففتحت ثانية في خحلافة عثاك» 
ودفعت للمتلمن مفائة الف درهم ) ۰ ولا تذکر الروايات بصدد 
الفريضة المالية على هذه المدن» شيئاً عن مقاديرها. 


وقيل صالحت بعض المدن الأخحرى على الجزية في كل سنة على قدر 
طاقة کل حالم فيهاء وعلى أن ينصحوا للمسلمين › ویدلوهم عل الطريق › 
ويقروا ضيفهم يوماً وليلة "». وعلى مثل هذا» صالحت ماه بهراذان» وماه 
دپنار عام ۲١‏ هھ وصالحت الري وقومس عام ۲ هھ وقیل صالحت على 
الحزية والخراج»› وأعطوا حمس مائة أف درهم » وأن یکونوا او أهل 
شپاوند ٤‏ خحراجهہ ٩‏ » وصالحت آذربيجان عام ۲ه وقیل صالحت 
على ان ماده آلف درهم »› وقییل صا حت عل مأائة آلف درهم(“ » 
وصالحت الباب» وت وج » وإصطخر› وقم » وقاشان› وأصبهان» وقیل 
صالحت على الحزية والخراج» وإن أشرافهاء آي أشراف أصبهان» أنفو من 
الحزية فأسلموا» وأذوا الخراح) . 
وصالحت الأهواز عام ١‏ ه على مليونين وثمان مائة وتسعين ألف 
)١(‏ البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ٠۷١‏ . 
قدامة بن جعفر/ ا-خراج وصناعة الحتابة ص ۳۷١‏ . 
)۲( البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص To CFA’ FVY‏ . 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۳۷۲ ٣۷٣‏ . 
(۳) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۱۳۴۷ء ۷٤۱1ء‏ ۵۱٥۱ء‏ ۲٢٥۱ء ٠٥١‏ 
(VE c\o¥‏ 1¥0. 
)٩(‏ المصدر نفسه ج ۲ ص .٤١‏ 
(1) المصدر تسه ج ۲ ص TA TAT‏ 


E -ES 


درهم» ثم نقضت» فحت ثانية عام ١۷‏ ه» ووظف عمر بن الخطاب 
عليها عشرة ملايين وأربع مائة ألف درهم» ثم رذها إلى الجزيةا ") » 
وصالح آهل سابور عام ۲۹ هھ عل ثلائة ملايين وثلاث مائة ألف 
درهم 9 وصالح آهل أرجان وأهل دارابجرد عام ۷ هھ على ملیونین 
ومائتي آلف درهم لکل منہا ۳2 

وقیل فتسحت خحراسان خلا مرو عام ۲ هھ وصالحت على مليونين 
ومائتي ألف أوقية *“ » ثم نقضت زمان عثان بن عفان» فسار إليها 
عبدالله بن عامر عام ۳١‏ ه وفتحها» وصالحت مرو على مليونين ومائي 
آلف درهم 9 » وصاحت أبرشهر على مليون درهم وطعام » وصاخحت 
درهم ۳ » وصالحت نیسابور على مليون› ویقال سح مائة آلف درهم » 
وصالحت ا على ثلاث مائة أف درهم › وصالحث اأبیورد على أربع ماتة 
ألف درهم» وصالحت طوس عل ست مائة آلف » وصالحت هراة وبوشنج 
وہادغیبس عل الحزية» وقیل عل مليون درهم َقَسَمْ على الأرض عدلاً 
بینہم ( 6 ثم انتقضت خرسان في خلافة علي بن ابي طالب فلم تزل 
مقف 4 حق قتل (A)‏ 1 

وصالحت زرنج من سجستان عام ١ه‏ على وصيف جام من 


. ٠١١ ء۱۳٤۲ خليفة بن خياط /تاريخ خليفة ص‎ )١( 
۷٩۹ A وانظر . أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ن‎ 

(۲) خليفة بن خياط /تاريخ خليفة ص ۱١٠۱ء ٠١۸‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٠١۹‏ . 

. ۱٦۷ اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ (٤ 

.٠٣ ص‎ ٤ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطري ج‎ )٥( 

() خحليفة بن حياط /تاريخ حليفة ص ٠٠١‏ . 

(۷) البلاذري /فتوح البلدان ج ۳ ص .٠*١-٤4٩4‏ 
(۸) قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ٤٠١٤‏ . 


ا 


د ۹ وصالح دھقان زالق من سجستان المسلمين»› وأن يکون بلده 
کیعضصس ما افتتح من بلاد فارس وکرمان' a 1 CD‏ بن مره 
العبدي ف حلافة علي ین آي طالب النننتك فظفر وأصاب شا وسا a‏ 


أما بخصوص طريقة الحبايةء فنلاحظ أن الذين تولوا مصاحة 
الملسلمينء كانوا أول الأمر و فى الحكومة المحلية في المدينةء أو أمير المدينة 
الحاکم» أو صاحب الإاقليي فروی أل «الفرخحان», صالح السلمين عن 
الري وقومس» وصالح مرزبان آذربیجان على جميع أهل أذربيجان.» وکان 
إليه جباية خحراجهاء وصالح دهقان الأهواز المسلمين على مالء وصالح 
الهربذ على دارابجرد » وصالح عظيم فسا على مثل ما صالح دارابجرد 
وصالح دهقان زالق» ودهقان زرنج من سجستان» وصالح مرزبان نیسابور 
عل جميع نيسابور بوظيفة يؤذا للمسلمين قيل كانت مليون درهم» وصالح 
صاحب نسا» وصاحب سرس . وني خلافة علي بن أبي طالب» قذم 
مرزبان مرو إلى على بن أبي طالب في الكوفةء فكتب له علي إلى الدهاقرن 
والأساورة والدهشلاريةء أن يؤذوا إليه الجزية» وكانت مرو صالحت 
السلمين على مليونين ومائتي آلف درهم» وأن عليهم قسمة المال» وليس 
على المسلمين إلا قبضها >١‏ 

وهذه إشارات تدل على أن المسلمين جعلوا جمع الفرائض الالية إلى 
الرؤساء المحليين»ء والعظاء والأمراءء فكان إذا جمع هؤلاء الالء دفعوا 
للمسلمين ما صالحوا عليه» وهذا خلاف ما كان عليه الحال في سواد 


. ٠١١ حليفة بن حياط / تاریخ خحليفة ص‎  )١( 

(۲) قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الکتابة ص ۳۹۲ . 

(۳) البلاذري /فتوح البلدان ج ۳ ص ٥۳١‏ . 

۳۸٤ ۳۷۸ ۳۲۷٤ انظر: قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة الصمحات:‎ )٤( 
E cCE°Y cE°Y CTA CTY TAR 
. ۱۹۸۵ وانظر دینیل دینیت/الحزية والاسلام ص‎ 
. ٠١١ -٠١١ الدوري /النظم الإسلامية ص‎ 


~۷ 


العراق» حيث كان عمال الخراج من المسلمين بيسكون زمام الأمور المالية في 
سواد العراقء ويستعينون على حمعها بالدهاقين.ء أما في هذه البلادء فكان 
الرؤساء المحليون هم الذين يمسكون زمام الأمور الماليةء مجمعون الأموال 
ويدفعون للمسلمين ما صالحوهم عليه . 

أما مقدار الحباية السنوية فغير معلوم» ولا يكن إجراء حساب عام 
فهاء لحدم توفر المعلومات عن مقدار الجزية في كل بلدء وما ذكره 
الجهشياري عن جباية هذه البلاد زمن الخليفة الرشيد» ومقداره يزيد على 
ماثئة وسين مليون درهم فضلاً عن الأشياء العينية ”“ » لا بفيد شيئاً في 
إعطاء فكرة عن جباية هذه البلاد زمن الراشدين» لأسباب يعود بعضها إل 
احتلاف رقعة البلاد بين العهدين . 


العشور : 

وإ جانب الفرائض الالية التي كانت نجبى من الناس والأرض في 
البلاد المفتوحة» تناولت التنظيمات زمن الراشدين فرائض الال على 
التجارة . 

عرق الال الذي كان يؤحذ من أهل التجارات في فترة ما قبل 
الإسلام باسم العشور أو المكوس» وكانت العرب تتعامل به في أسواقها 
التي كانت تعقدها للتجارة» ويروى من هذا القبيل أن أكيدر السكوني› 
وقنافة الكلبي كان من ولي منهيا سوق دومة الجندل يأخحذ العشور من 
0 الذين كانوا بحضرون السوف ویبیعون بضاعتهم فیهاء وکان بنو تیم 
رون الاو فى سرن افش ركان ادى ن الستكبر بعر التجار 
في سوق دبا وفي سوق صحار بعہان» وکانت الأبناء تعش“ تعشرٌ التجار في سوق 
عدن وسوق ضنعاء ٠”‏ » فلا جاء الإسلام غيت 1 الكوس»ء ولم جز 
(۱) انظر الجهشیاري/الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ - .۲۸١‏ 
() اہن حبیب/المحر ص ۲٦۴٤‏ ۔ .۲٣۹‏ 

ا 


الرسول ية لمسلم أن يأخحذ مكساً من تجار المسلمينء وما روي عنه مَل 
رلا يدخل الحنة صاحب مکس») 1 وکت ل أسلم من هل الأمصار 
aC‏ وأهل البحرين ودومة الحندل وغیرهم » نم لا محشرون ولا 


ر م 


سرون ™ 

فا کان زمن عمر بن الخطاب وفتسحت البالادء کتب زياد بن حدير 
إليه في تجار الحرب الذين يأتون ديار الإسلام ف فكتى إليه عمر» أن يألحذ 
متهم مثلما يأخحذون من تار المسلمين ”“ » وقيل أخذ من تارات أهل 
درب افر على سب ما انما لون هن بدضل الهم من تار 
الملسلمين» فإنهم كانوا يأخذون من أموال المسلمين وأمتعتهم إذا أدخلوها 
بلدهم رد٤٠‏ وروي عن عمر أنه كتب أيضاً بخصوص بار 
الحرب» قال: «من أقام منہم ستة أشهر فخذ منه العشر » ومن آقام اة 
فخذ منه نصف العشر» () » ولعل عمر بن الخطاب فعل ذلك بقصد 
الدعاية للإسلام وتقوية الحركة التجارية ”°“ » ومن هذا القبيل» كان 
الخليفة عمر يأخحذ من تجار النبط الذين كانوا يأتون سوق المدينة بالزيبت 
والحنطة من الشام نصف العشر لكي يكش الحمل إلى المدينة 


ولل يقتصر أخحذ العشور على تجار أهل الحرب» وإنما شمل تجار أهل 
ل ر و ا من الان ی کل رن ها 
(00 ابو غد ین سلام / الأموال ص ۷۰۳ . 
() قدامة بن جعفر/الحراج وصناعة الكتابة ص ۲٤١١‏ . 
أبو عبيد بن سلام / الأموال ص ۷*۷ . 
(۳) آبو عبید بن سلام/الاموال ص ۰۷۰٦‏ ۷۰۹ 
)٤(‏ قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ۲٤۲١‏ . 
)٥(‏ یی بن آدم القرشي / اراج ص ۲۰١‏ . 
)١(‏ الدوري /النظم الإسلامية ص .٠١١‏ 
(۷) آبو عبيد بن سلام/الأموال ص .۷١۲‏ 
“A4‏ 


درهم» ومن أهل الذمة من كل عشرين درھماًء درهم » ومن لا ذمة له 
(تجار الحرب کانوا يفدون إلى دار الأسلام) من کل عشرة دراهم» درهم . 
وذکر زياد بن حدیر قال» استعملني عمر على العشر فأمرني ان آخحذ من 
تجار المسلمين ربح العش ومن تجار أهل الذمة مث ما أحذ من تجار 
اللسلمين» ومن نصارى بي تغلب ا 

غير أن العشور على تجار الذمة» وتجار المسلمين» لم توضع على جهة 
مكوس الجاهلية وعشورهاء وإنغا وضعت على جهة أخحرى. فبالنسبة لأهل 
الذمة قيل صالحوا على ذلك صلحاًء وأقرّوا على أن يدفعوا من أموامهم التي 
خختلفون ہا للتجارة من كل عشرين درهماًء» درھماء آي بمقدار نصف العشر. 

وأما بالسبة لتجار المسلمينء فالفريضة التي كانت تؤخحذ من 
تجارتہم» كانت تؤخحذ على جهة الزكاة المفروضة في أموالهم كل سنة 
ومقدارها ربع العش وأموالهم التي يؤخذ منها ربع العشر» هي الأموال 
التي بطلق عليها «الصامتة» أو «الأموال الباطنة» من الذهب والفضة 
وعروض التجارةء وسُّميت بذلك لإمكان إخفائهاء وهي غير الأموال 
الظاهرة من الماشية والحرث والنخل ”© . ۰ 

كان الخليفة أبو بكر إذا أراد أن يعطى المرء نصيبه من الال سأله 
إن کان عنده مال حلت فيه الزكاةء فزن أخحبره أن عنده مالا قد حلت فيه 
الزكاةء قاصّه مما يريد أن بعطيه» وكذلك کان عثان بن عفان يفعل في 
حلافته» کان إذا حرج عطاء أحدهمء ساله إن کان عنده مال وجېت فيه 
الزكاةء فإن كان عنده مال وجبت فيه الزكاة» حاسبه به من عطائه ”“ . 


- چوس بشچوفيیس ‏ بيعي بمسوسیر پر خسف صید عمستو موف موده جیه 


.۷١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

یی بن آدم القرشي /الخراج ص ۱۷۹ . 
(۲) الماوردي/الأحكام السلطائية ص ١١١‏ . 
(YT)‏ الشافعي /الأم ج ۲ ص ۱٤١‏ باب الزكاة. 
أبو عبید بن سلام / الأموال ص ٥۹٦۳‏ . 


e 


رقفل ترك عا مر ركا ااال الطاعن إل ابا رجا 
بأنقسهم 1 

فلا كثرت الفتوح» وتصرّفت التجار في البلدان» جعل الخليفة عمر 
ابن الخطاب العشارين ليأخذوا زكاة ما ير مہم من أموال التجار» ويعتبروا 
النصاب والحول ٠”‏ . قال أنس بن مالك» بعثني عمر بن الخطاب على 
جباية العراق وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي تي درهم فعخذ منها هسة 
دراهم» وما زاد على المائتين. ففي كل أرق درھماًء درهم 7 ودک 
الشيباني ن عمر بن الخطاب بعث زياد بن جریر «وقیل زیاد بن حدیر»»› 
مصدقاً إل عين التمرء وأمره بأن يأخذ من كل من ير عليه ماله من 
امسلمين ولم يؤد زكاتهء أن يأخحذ من أمواهم ربع العشرء ومن أهل الذمة 
إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشرء ومن أموال أهل الحرب العش 
وجعل عمر بن الخطاب نفقة العاشر أي المصدّق. من الال الذي يأخحذه 
منهم ٥‏ 1 


الركاة: 

أما بخصوص زكاة الأموال الظاهرةء فاد أبا بكر حارب القبائل التي 
منعتها ورفضت تأديتها إلى عال الصدقات الذين كان بعثهم إليهم 
ليأحذوهاء فلا أعيدوا إلى الطاعة صار عمال الصدقات يخرجون إليهم 
یاحذوا منہم في میاههم وبأفنیتهم» ولا بکلّفونہم الانتقال جواشيهم من 
مواضعهم إليهم » يہتغون التيسير عليهم»› وقد ارشد الرسول عليه السلام ف 
ذلك من قبل قال: «... ولا تؤحذ صدقات المسلمينء إلا على مياههم 
(۱) أو هلال العسكري /الأوائل ج ١‏ ص ۲٠١‏ , 
)۲( المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۱١‏ . 


(۳) آبو عبید بن سلام/الأموال ص ٥۷۷‏ . 
)٤(‏ الشیباني / شرح السیر الکبیر ج ٥‏ ص ۲۱۳۳ .۲۱۳٤‏ 


- ۱° - 


وبأفنيتهم» › . وكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثان وعلي» يوصون عبال 
الصدقات آلا يأخحذوا حرزات المسلمين» أي خيار أموالهم» فلا يأخحذوا 
الرى» وهي الشاة التي يتبعها ولدهاء ولا الماخحض. أي الحامل»ء ولا ذات 
الدر» ولا الشاة السمينة التى أعدّها أهلها للذبح» لا مجدث ذلك من 
الضرر لأصحاب الالء والضغينة عندهم» وأن لا يأحذوا الهرمة وذات 
العوار وأمثالهاء لا في ذلك إلحاق الأذى بالملحة العامة» وكان عال 
الصدقات يُمُرقونً المال ثلاث فرق»ء ثم بختار صاحب الال ثلثاء ويأحذ 
اللصدّق الزكاة من الثلث الثاني » وكان بمقدور رب الماشية أن يبادل با عنده 
إلى صنف آخر» کان یبادل معزی ببقر» أو إبلاً ببقر» أو أن يدفع مالا 
نقداًء دون أن بجر أحد على ذلك وإما كان يُقّبل ذلك تيسيراً على اللذين 
يۇحذ مهم › ووفاء للذين تؤحذ هم 0 

روي عن آپي بكر قال» إذا تباينت أسنان الإبل في فرائض 
الصدقات» فمن بلغت علده صدقة الحذعة» وليست عنده جذعةء وعنده 
حقة» فإنها قبل منه» وجعل معها شاتين» إن استيسرتا له» أو عشرين 
درهماً» ومن بلغت عنده صدقة الحقّة» وليست عنده إلا جذعةء فإسًا قبل 
منه» ويعطيه المصدّق عشرین درهماًء أو شاتين» وجاء عن معاذ بن جبل› 
وعلي بن أي طالب مثل ذلك > . 

كانت جباية الصدقات تتم بعد أن يكون أصحاب الماشية قد تجمعوا 
على مياههم وبأفنيتهم» ورجعوا بمواشيهم من المواضع التي كانوا يرتادوسا 
في فصل الربيع للكلأ والمرعى» وكان ذلك بحدث عادة في فصل الصيف . 
وروي عن عمر عن الطاب أنه كان يبعث عمال الصدقات في قبل 


ر e rrr‏ ا جیھب ج مھ جوویرسونه بے میا پام بی یم وا میمت مو ا س کے کک م ی 


)۱( الشافعي /الأم ج ۲ ص ۱۷ باب الزكاة, 

أبو عبيد بن سلام /الأموال ص ٥٥0٩‏ . 
(۲) اہو عبید بن سلام/الأموال ص ٠٥٥١٩ ٥١۲‏ . 
(۳) اہو عبید بن سلام/الأموال ص ٤۱٥۵۔ .٥۱١‏ 


iA 


الصيف › وزوي عن مالك بن ا قال سنة النغادة (عمال الصدقات) 
أن يبعثوا ل الصيف»ء وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى 
مياههم» لأن ذلك رفق بالناس في اجتياعهم على الماء وعلى عمال 
الصدقات . لاجتاع الناس بالناس» وأحبُ الشافعي أن يكون أخذها في 
شهر المحرم» كان المحرم في الصيف أو في الشتاء > . 


وكانت الصدقة بعد أن نُجمع» نمسم في فقراء القوم الذين من 
أرباب الأموال فيهم أحذت الزكاةء فد فضلَ شيء» ففي فقراء القوم 
الذين يلونهم وهكذا ٠“‏ فإذا توفر شيء من أموال الزكاة بعد أن يكون 
قد فرغ من سد حاجة أصناف مستحقيهاء حمل إلى المدينة. وما رُوي في 
هذا السبيل أن معاذ بن جبل كان يُصدّق الناس في اليمن زمن البي يله 
وأبي بكر» ثم زمن عمر» فبعث إلى عمر بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك 
عمر وقالء لم أبعثك جابياً ولا آحذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء 
الئاس فتردذها على فقرائهم» فقال معاذء ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد 
أحداً يأحذه مني» فلا كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقةء فتراجعا 
بمثل ذلك فلا كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء فراجعه عمر ثل ما 
راجعه قبل ذلك» فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيعا ٠۴‏ . 


ودفع من كان مسل من أهل البلاد المفتوحة ما عليه من زكاة في 
مواشیه وزروعه» ذکر البلاذري 3 الأعشار في بلدء وديار ربيعة» هي 
أعار ما اسشلت اة العري: أو مره هن اواك 0© e‏ .وتامقداد 
الإسلام إلى خارج شبه الجزيرة» صادف المسلمون في البلاد المفتوحة من 


(1) الشافعي /الأم ج ۲ ص ٠١‏ باب الزكاة. 
وانظر: صالح العلى/ تنظيم جباية الصدقات في القرن الأول الهجري/ جلة العرت 
الحزء العاشر السنة الثالثة تموز ۱۹٦٩۹‏ ص '۸۷- .۸۷٣۳‏ 

(۲) اہو عبید بن سلام/الأموال ص ۷۸۲- ۷۸۳. 

(۳) آبو عبید بن سلام/الأموال ص .۷۸٥١ -۷۸٤‏ 

. ۲٠٤١ ص‎ ١ البلاذري /فتوح البلدان ج‎ )٤( 


E 


الزروع ما اخحتلف في الوفرة والنوع عا كان مألوفاً في شبه الحزيرة» وهو 
آم ودی إلى احتلاف الآراء حول ما يجب فيه الزكاة من الزروع وما لا 
يجب فيه» للتنوع من جهةء والوفرة التي جعلتها في عداد الثروة الا قتصادية 
فى هذه البلاد من جهة أخحرى» ونذكر من هذه الزروع › القطاني بأنواعهاء 


کپ 


والزيتون› والسلت› والذرة 0 

اما بخصوص مقادیر أموال الزكاة التي کانت :0 کل عام فأمر غر 
معروف› والااشارات التي تذكر بحعضص الأرقام إشارات جرئية وغبر دقيقة › 
ولا تنفع في إعطاء تقدير كلي . فيل إن عمر بن الخطاب ہی أرض الربذة 
لنعم لصدقة» وكان يحمل عليها في سبيل الله» وكان مقدار ما يحمل عليه 
کل عام في سبيل الله أربعين ألفاً من الظهر "° ( وول عثان بن عفان 
الحکم بن أي العاص صدقات قضاعة» فبلغخت ثلاث مائة ألف 
درهم 0 


النشاط الاقتصادي - الزراعة: 
بعد هذاء ننتقل إلى الحديث عن النشاط الاقتصادي ونتحدث بادى 

ڏي بدء عن الزراعة» ففى جال الزراعة» نيجد الدولة وبخاصة ف البلاد 
المفتوحةء تتجه منذ خلافة عمر بن الخطاب إلى إبقاء الأرض في هذه البلاد 
بيد من كان يعملهاء وتحظر على المسلمين أن يشتغلوا بها» فروى ابن عبد 
الحكم» أل عمر بن الخطاب أمر مناديه أن بخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون 
الرعية أن ع طاهم قائم ۰ وأن رزف عياهم سائل» فلا يزرعون ولا 
(۱) انظر: الشافعي/الأم ج ۲ ص ۲۹ - .٠١‏ 

ابو عہید بن سلام/الأمرال ص 1۳۷ ۔- 1۳۹ ۔- ١۷١ ۰1٦۷‏ . 

یی بن آدم القرشي/ الخراج ص ۱۱۳ ٠١١‏ . 
(۳) البلاذري /انساب الأشراف ج ٠‏ ص ۲۸ . 


E 


يزارعون»› وجاء شريك بن سمي الغطيفي من مقاتلة مصر إل عمرو بن 
العاص»ء فقال لهء إكم لا تعطونا ما يكفيناء أفتأذن لي بالزرع» فقال 
عمري ما أقدر على ذلك وزرع شريك من غير علم عمرو فلا بلغ 
ذلك عمراًء كتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فاستدعاه عمر إليه بالمدينة› 
فا وصل ! e‏ لأجعلنك نكالاً لمن خلفك. فقال شريك› 
أو تقبل يا ا مير المؤمنين مني ما قبل الله من العباد» قال نعم» فكتب عمر 
إلى عمرو بن العاص بيمصرء ِن شريك بن سمي جاءني تائباً فقبلت 


ا 


ومن جهة أخحرى» نجد عمر بن الخطاب» يبعث من يميم 
فدك حظهم من الأرض والنخل فلا قوم ذلك اذاه عمر إليهم» وآمر 
بإجلائهم وود خيبر إلى الشام» وقشم الأموال بين المسلمين» وقيل فعل 
عمر ذلك بعد أن كثر العيال في أيدي e e ES‏ 
الأرض ”“ . 


وأقطع أبو بكر الزبير بن العوام مواضع من الأرض ما بين الحرف 
إل قناة بالقرب من المدينةء وأقطع عمر بن الخطاب سعد بن أي وقاص» 
وغبدالله بن مسعودة وخباب بن الأرت وغيرهم أراض بالحراق ١‏ 
وأقطع العقيق أجمع للناس» وأقطع عثان بن عفان عبدالله بن مسعود أرضاً 
ي النهرين» وأقطع عئار بن ياسر قرية أستينيا عند الكوفةء وأقطع سعد بن 
أي وقاص قرية المرمزان ”“ » وكان لطلحة بن عبيد الله أرض بالعراق 
تدعى النشاستج »› کان ينفق منہا على الناس ويجود بثمرهاء فقال أحد 
جلساء سعيد بن العاص الذي كان والياً على الكوفةء ما أجود طلحة» 


(۱) ابن عبد الحکم /فتوح مصر ص ۱١۲‏ . 
(۲) اہو عبید بن سلام /الأموال ص ›۱٦‏ ۰۱۷ ۷۹ء ۸۰. 
)( محیی ہں آدم القرشي / الخراج ص ۷۷ . 

وانظر: أبو عبيد بن سلام / الأموال صس ۳۹۲ - ۳۹۹ . 
)٤(‏ اہو يوسف/الخراج ص 1۲-١١‏ . 


(°0. 


فقال سعيد: إن من له مثل النشاستج لحقيقٌ أن يكون جَواداًء والله لو أن 
لي مثله لأعاشكم الله عيشاً رغداً ٠‏ . 

ورآی عثان بن عفان أن عيارة الأرضين التى جلا أهلها عنها 
والأرض المعطلة» أرذ على المسلمين وأوفر لخراجهم من تعطيلهاء فأعطاها 
من رأئ إعطاءه عل أن يعَمرُوها ”> . وأقطع علي بن آبي طالب کكردوس 
ابن هانىء الكردوسية» وأقطع سويد بن خقلة الجعفي ا كانت 
لداذويه ° . 


وشجع الخلفاء إحياء الأرض الموات» وجعل عمر بن الخظاب من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له» وجعل من أخذ أرضاً فعطلها ثلاث سنينء أو ل 
يقو على عبارتہاء لا حقٌ له بہاء وانتزعها منهء أو انتزع ما لم يقدر على 
عارته منپاء و اغظاه عره ليعمرها ٩‏ , 

وشحن معاوية بن أي سفيان في آخحر خحلافة عمر بن الطاب 
اة اة عات بن هقان الميراحل الغا الفا القطائع 
من الأرض يستغلو نا لمنفعتهم › وأمره عثان بن عفان أن ينزل العرب 
بمواضصع نأثية عن المدن والقری ٤‏ بلاد الشام والحريرة ويأذن هم ف اعت ال 
الأرضين التي 5 حى فيها لاحك 0 

واهتم إسلالماء بتذمية الزراعة ف البلاد وتشجيعها وزيادة ما يصلح 
للزراعة من الأرض» فشقّوا الأعہار وحفروا القنوات والترع وجروا الياه 
إليهاء فروي ن عمر بن الطاب أمر والي البصرة آبا موسی الأشعري › 
أن حفر هم نرا فمد أبو موسي نهر الأبلة حتى بلغ به البصرةء وکان عل 
)١(‏ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٤‏ ص .۳٠۸‏ 
(۲) ابو عبد بن سلام/الأموال ص ٤٠١‏ . 
(۳) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۳ ص .٥۸٩۹‏ 


.۲۱۱ ء۱٦۹٤ البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۹١٥۱ء ۱۵۲۳ء‎ )٥( 


hE 


بعد ثلاثة فراسخ من البصرة» فصار طوله أربعة فراسخ *. 

وني خحلافة عثهان بن عفّان» ول زياد بن أبيه عبد الرحمن بن أي 
بكرة عام ١ه‏ حفر نهر الأبلة» فمده حتى انتهى به إلى موضع 
الجبل ”)» وحفر عبدالله بن عامر عام ١١‏ ه فيض البصرة» وحفر نبرا 
تول حفره له مولاه نافذ» فسمي الهر نهر ناف “ » وحفر نهر الأساورة» 
رات اولي التي عن ر ا عدا ر الع ب را 
أخاه لأمه عبدالله بن عمير بن عمرى لمانية آلاف جريب» فحفر أبن عمير 
ها النهر الذي يعرف بنهر ابن عمير ”“ » وفي أرض الأنبار حفر سعد بن 
آد وان ر ن 

واعته الصحابة بالرراعة» وأحدثوا المزارع والبساتين» وحفروا ها 
العيون» فروي أن عمر بن الخطاب أقطع على بن أبي طالب أرضاً بينبع» 
واشترى على إلى قطيعة عمرأشياءء مها أرضاً اشتراها من عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة الأنصاري بثلاثين لف درهم» وحفر فيها عيناً فانفجرت 
عليهم مشل عنق الجزور من الماء وهي المعروفة ب«البخيبغة» - تصخر 
البغبغ» وهي البئر القريبة الرشاء- وهي عدة عيون: خيف الأراك» 
وخحيف ليلل» وحيف بسطاس» وكان لعلي عيون أخرئ بينبع متفرقة منها: 
عين البحس وعين أبي نيزرء وعين نولاء وعين الحدث» وعين العصبية› 
وله بالمدينة : الفقيرين بالعالية» وبثر الملك بقناةء والأدبية بالأضم وله بواد 
القرى: عين ناقة يقال ها عين حسن» وله بحرة الرجلاء: واد یدع 
البيضاء وفيه مزارع» والقصيبة» وله فیھا أرہع آہر۔ جمع بئر۔ منہا: ذات 


اس الیھ ہے کے ےمد مھ مسو کےا وھ اھ دی ج ہے 


)1( البلاذري / فتوح البلدان ج ۲ ص ٤۳٤‏ 2۳۸ . 

() ححليفة بن خحیاط / تاریخ خحليقة ص ٠١١‏ . 

(۳) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ۲٤١‏ . 

() خليفة بن خياط /تاريخ خليقة ص ٠١١‏ . 

(9) الٻلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص .٤٤١‏ 
المصدر نفسه ج ۲ ص TTA‏ 


E 


کات وذوات العشراء» وقعین» ومغيد» ورغوان»ء وله بفدك: واد يدعی 
رعية فيه نخل '. 

والشواهد السابقة تدل على طبيعة السياسة التي كانت تنتهجها الدولة 
فى تصريف الأمور» فمن جهة» كانت الدولة حريصة على سلامة المؤسسة 
العسكرية من الانخراط في الأعمال الزراعية كي لا تبتعد عن وظيفتها 
الأساسية في الحفاظ عل الأمن الداخلي والخارجي» وتمل الدعوة 
الاسلامية إل الناس» ولذلك حظرت على أفراد الجيش آن ينصرفوا إلى غير 
وظيفتهم › أو أن يلغمسوا فيا ينغمس فيه غيرهم من الأعمال والمهنء 
ومَّذّت يدها من جهة أحرىئ إلى العاملين في حقل الزراعة فشجعتهم 
ومؤلتهم ويرت هم أعامم حتى تمر البلادء ويعم الرخاء ٩‏ , 

وإضافة إلى النخل في خيبر ووادي القرى وفدك ويزب واليمن ومهرة 
رعان وهجر والأعناب والفواكه المختلفة من الرْمّان والتين والخوخ 
والسفرجل في الطائف» والحبوب من الشعير والحنطة التي كانت تزرع في 
مواضم ختلفة من شبه الجزيرةء إضافة إلى ذلك كان النخل» والكرمء 
والفواكه بأنواعهاء والقمح › والشعس» والذرة» والأرز» والحبوب» والرطبة 
(القت)» والزيتون» وقصب السكرء والسمسم› والعدس» والحمص› 
والحلبة» والقكّب» والقطن»ء والكتانء واللوزء والبندق» والجحوز» 
والفستق» والزعفران» والقرطم» والكزبرةء والبصل» والثوم» والبطيخ › 
والقثاء. والنياں» والقرع» والباذنجان» والجزرء والبقول» والرياحين» وما 


(۱) عمر بن شبه/تاريخ المديئة المئورة ج ۱ ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

(۲) أورد محمد عبد الحواد الأحاديث النبوية التي تشجح الزراعة وتحض عليهاء ثم ققدم 
بعد ذلك رأي الفقهاء بخصوص الأحاديث التي يدل ظاهرها على النهي عن الزراعةء 
وحلاصة قوهم» أل الرسول ل لا تبه المسلمين إل عدم الانشخال بالزراعة» أراد أن 
لا ينقطعرا إليها بکليتهم » ويقعدوا عن الحهاد. وأن لا بہملوا اللأعداد لمن يتربص 
“ee‏ فإنبم إن فعلوا ذلك استبد بهم عدوهم واستذهم» فيكونون بانقطاعهم 
للزراعة» وقعودهم عن الحهاد قد أدخلوا الذل على أنفسهم. 
انظر: محمد عبد الحواد/ملكية الأراضي في الإسلام ص .٤١ - ٤١‏ 


VA 


أشبه ذلك مما يزرع في العراق والشام ومصر على تفاوت بينها في المقادير 
والأنواع ”“ » وربيت دودة القزء واعشي بتربية اللحل» وأحذت الزكاة من 
العسل لوفرته ”> » واهتم الناس بتربية الأغنام والاإبل» والبقرء 
والدواجن» والدواب» من الخيل والبغال والحمر. 


وقد مى أبو بكر النقيع ”“ » على ما حماه الرسول بء فكان 
يحميه للخيل التي يُغزى عليهاء وكانت إبل الصدقة إذا أحذت عجافاً 
أرسلل ا إلى الربذة وما والاها ترعى هناك ويأمر أهل لياه أن لا ينعوا 
من ورد عليهم يشرب معهم ویرعیئ عليهم. وهی عمر بن الخطاب 
الربذة > » والشرف وفيها حى ضرية ”) » وجعل هذه الإإحماء للخيل 
ونعم الصدقة من المواثي والإبل» وأدخحل معها ما كان عند الناس من 
الماشيةء إلا أن تكون كثيرة» فإن كانت كثيرة حظرها عليهم» قال لعامله 
على الحم واسمه «هني» : 

وجك يا هني» اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم» فإِلً 


r A e a TT r e re‏ ا ج س معا ہنا ہت ووتو م 


ابن عہد الحکم /فتوح مصر ص ٠٦٠١‏ . 
آبو عبید بن سلام/الأموال ص 1۳۷٦ء ٦1۷‏ - 1۷۳٦ء‏ ۷۱۲. 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۹۹٥۱ء‏ ج' ص ٣۳۰‏ ۔ .٣٣۲‏ 
یی بن آدم القرشي/الخراج ص ۱۱۳› ١٠٠۱ء .١١١ ٠١٤‏ 
)۲( أبو عبيد بن سلام / الأموال ص 11۷ . 
(T)‏ النقيع » موضصع يقح على ثلاثة مراحل من المدينةء وکان پستنقع فيه الماءء وكان من 
الأرض الموات . 
انظر* ياقوت الحموي /معجم البلدان مادة «النقيع». 
,)٤(‏ الربذة» من قرى المدينة على ثلاثة أيام» وها قبر أبي ذر الغفاري» وهي س المنازل 
التي ینرل پا الحجاج . 
ياقوت الحموي /معجم البلدانء مادة «الربذة». 
)٥(‏ الشرف» موضع بنجد وفيه هى ضرية. 
انظر: ياقوت الحموي /معجم البلدان مادة صريةء مادة «الربذة». 


ك 


دعوته مجابةء وأدحل رب الصرية "> ورب الغنيمةء ودعني من نعم 
عثان ہن عفان وابن عوف» فان ابن عفان وآبن عوف إن هلکت ماشيته 
رجعا إل المدينة إل نخل وزرع» وإن رب الصرية ورب الغنيمة إن 
هلکت ماشيته ا بعیاله ولست ٻتارکهم › فالاء رالک هرن من آن 
أغرم له ذهباً أو ورقاً E‏ 


واقتی بعضس الناس الكلاب» وقیل أغرم عثان بن عفان رجا تمن 
الكلاب» وأن أصل اتخاذ الكلاب حَرّم» إلا بموضع كالضرورة لإصلاح 
المعاش ‏ . 


ما بخصرصس مفادیر النتاج من الثروة الزراعية والحيوانية فهي غر 
معروفة لدينا زمن الراشدين» ويبدو آنا كانت في الغالب لا تفيض عن 
أغر اض الاستهلاك» وسذ حاجات الناس في المجتمع الإسلامي. 


الصتاعة : 
أما في الصناعة» فقد استمرت الفعّاليات الصناعية على نيحو ما 
كانت عليه في عصر الرسول بي وعلى نحو ما كانت عليه في البلاد 


)١(‏ الصرية› تصخر الصرمة» والصرمة هي القطعة من الربل وعددها من الربل ما بين 
الحشرين إلى الثلاثين» أو إلى الأربعين أو إلى الخمسينء أو ما بين العشرة إل 
الأربعين أو ما بين عشرة إلى بضع عشرة» وعليه تكون الصرية أقل من هذا العدد 
الا 
انظر: القأمروس الملحيط للقيروز بادي مادة «صرمة». 

() ابو پوسف/الغراج ص ٠٠١‏ . 
الماوردي /الأحكام السلطائیة ص ١۱۸۔ ۱۸١‏ . 
وانظر: صالح العلي/الحمى في القرن المجري - مجلة العرب» الجزء السابع السنة 
الثالثة حرم ۹ هھ نیسان ۹ م س ۵۸ 0۸4 04° 041, 

() انظر: الشافعي/الأم ج ۳ ص ۱۰ - ۱۱ باب البيوع . 


E 


وا خناجر»› والسکاكین › والنصال المعدنية» وحاز اللسلمون مصانع السيوف 
المشرفية› والأرحبية» والدمشقيةء والأريحية» وغيرها من الصناعات 
الحديدية ف الشام والبلاد المفتوحة» وكان هناك الرماح الخطية - نسبة إلى 
مدينة الخط على البحر بين عبان والبحرين - والرماح الردينية» والرماح 
السمهرية - وسّميّت هذه الرماح بهذا الاسم نسبة إلى صانعيها ‏ والنبال 
ا 
وهناك صناعة المنسوجات من الثياب النجرانية» والمعافرية» 

وألتزيدية ‏ وثیاب اسلحرة والرود اليانية› والسحولية› والعذنية › والقطرية» 
والحاريةء والعانية» والظهرانية والهجرية ”) » وعندما نقل عمر بن 
الخطاب أهل نجران إلى النجرانية بالعراق»ء نقلوا إلى هناك صناعة الحلّل 
اللجرانية التى كانوا يدفعون منها الحلّل المقررة جزية عليهم)ء هذا 
إضصافة إلى صناعة الأب والمسالء والحبال ٩١‏ »> وصناعة الأصبغة» 
وصناعة السفن وبخاصة في ضر ۹ ب 
() انظر: أبن هشام/السية النبوية ج ١‏ ص >۲١‏ ح ٤‏ ص ٣۱۲۱ء ٠١١‏ 

اہن سعد/ الطبقات الکری ج ۱١‏ ص ۲۷۷ 

صالح العلي/ التنظيمات في البصرة ص ٠٠١ - ۲٤١‏ . 
(۲( اپن هشام / السيرة اللبوية ج ¿٤‏ ص TI‏ 

جواد علي /| لصا ف تاریخ العرب قبل الإسلام ج ۷ ص ۵۹۷- 1° . 
)( آبو يوسف/ اللخراج ص ۰۷٤‏ البلاذري /فتوح البلداكد ج ۱ ص '۸۹- ۸۱. 
)٤(‏ ذکر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب يأحذ الجزية من أصحاب الإبر الإبر ومن 

آصحاب المسال المسال» ومن أصحاب الال الحبال. 

وذكر اليعقوي أن عمر كان يأل في الجزية من أهل كل صناعة من صناعتهم يقي 

ما جب عليهم . الیعقوبي/تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ٠١١‏ . 

ر ادى آن :الت بن فة كب إلا عر بن الطاب رن غلامه آي 

لۇلۇة قال ' 3 علده Yael‏ كثرة فيها منافع للناس: إنه حداد» ونقاش› ونجار . 
)٥(‏ البلاذري /فتوح البلدان ١‏ ص ٠٤١‏ . 


AB 


وعلى ية حال فال هذه الصناعات كانت بسيطة.ء ولا تكاد تفي 
بحاجات السوق المحلية» وبقيت الأرض مصدر الثروةء وظلت الزراعة 
عاد الاقتصاد الإسلامي في هذه الفترة. 


التحارة: 

أا في مجال التجارةء فقد استمرت الحركة التجارية قائمة في شبه 
الجزيرة العربية»ء وم تزعزع الفتوحات اقتصاديات البلاد المفتوحة ° » 
وجعل الفتح خحطوط التجارة ال كانت تقف عند ادود یں فارس 
وبيزنطة وغيرها من البلادء تمتد بلا توقف إلى جميع الجهات . 

ومح آنه 5 ڀذ کر عن ولاه الأمر رمن الراشدين ہم وحدوا الموازين 
والمقاييس ”“ . فإ من الأمول أن يكون للأمن الذي أسبلته الدولة على 
الطرف وحطوط المواصلات داحل البلادء وحاربة اللصوصس وقطاع الطرق 
وإزالة عراقيل الحدود الى كانت تعترض التجارةء آثر في تشجيع الحركة 
التجارية. 

كا قامت الدولة بدور کبیر في تشجیع التعجارةء فعللٰ سبیل المثالء 
زو معاهدة الصلح التي أبرمها بو عبيدة م آهل بعلبكڭ» على الأمان 
لأنفسهم» وأمواهم» وکنائسهم »› ودورهم داحل المدينة وحارجهاء 
ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالح المسلمون 
عليها 7 

وکتب عمر ہن ا لخطاب إلى عمرو بن العاص في مصر» شان طریق 
ايسر وأسهل لنقل المواد الغذائية من مصر إل الحجازء ونجح عمرو ف 


(۱) جب / دراسات ف -حضبارة ال سلام ص ۸ 
(۲) کلود کاهن / تاریخ العرب والشعوب الإسلامية ص ٠٤١‏ . 


- ۱۲ - 


تجديد القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر الأر قبل الفتح 
الاإسلامي› ر العمل فيها سنة» وغرفت باسم و أمر 
المؤمنين»» وقيل ل عمراً عليها رجل قبطي » فکافأه عرو ا الحرية عنه 
وعن آهل بيته . وبعد الفراخ منباء حمل عمرو الطعام فيها إل المدينة فكان 
إذا بلغ الطعام ميناء تول سعد ا لحار قبضه ثم جيل في دار بالمدينة 
اة ن الاس 7 > ویلک ن عمر بن الخطاب» خحرح 
الصحابة لينظروا التي سبرها عمرو من مصر إلى ميناء الا ٤‏ 
وکانت عشرین مرکباً تحمل ثلاثة آلاف أرادب من الطعام» فلا قدمت 
السفن ميناء الجار» صك عمر بالطعام صكوكاًء وقيل أمر زيد بن ثابت 
فكتب الصكوك من القراطيس للناس وختم في أسفلهاء وتبايع التجار 
الصكوك» وربحوا ربحاً كثيراً وهي إشارة إلى استعال الصكوك منذ مرحلة 
مبكرة من اللإسلام في معاملات التجارة " . 


اهدنة مع آهل النوبةء ونصت على قيام التبادل التجاري ین الحانیين› 
فكان النوبيون يأتون المسلمين بالرقيق» ويأخذون منهم القمح والعدس 
والمواد الغذائية الآأحرى› وحاجتهم من الثياب والأثاٹ (ٍ 


(۱) ابن عبد الحکم /فتوح مصر ص ۱١١‏ . 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۲٠۳‏ . 
أبو هلال العسكري / الأوائل ج ۱ ص ۲٣١‏ ۔ ۲٠٠‏ . 
)( « )۳( الحار هي ميناء المدينة وتعرف اليوم ب: «الريكة» وتقع على مسافة خسة 
وعشرين كيلومتراً إلى الغرب من بلدة بدر التي جرت فيها معركة بدر» وظلّت 
حركة التجارة قائمة ونشيطة في هذا الميناء حتى اضطرب حبل الأمن في 
الحجاز في القرن الرابح الهجري» فضعف شأن الميناء وقلّت أهميته. 
انظر: الخطيب/الحار «مقالة نشرت ي الدارة ص ٦۷‏ العدد الرابع» السنة 
التاسعة أہريل »۱۹۸٤‏ - الرياض . 
ا ا 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۱١‏ ص ۲۸۱ . 


“۳ 


وكتب قوم من آهل الحرب» قيل كانوا من أهل منبج » إلى عمر بن 
الخطاب يسألونه الإذن في الدخحول إل دار الإسلام جارأً» فشاور عمر 
الصحابة» فأشاروا عليه به» وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن 
الخطاب بخصوص التجارة مع أهل دار الحرب» فأجازها عمر» وأمر أن 
تكون المعاملة بالمثل» ران مض الفريية إل النصف لكل من يطيل 
اللبث سنة فا فوقها في بلاد الإسلام من جار الحرب () » وعندما عين 
عمر بن الخطاب زياد بن حدير ليأخحذ ضرائب التجارة في العراق والشام» 
مد زياد حبلا في الفرات» وأراد أن يأحذ E aS‏ 
التجار» فكتب إليه عمر أن لا يأخذها منم إلا مرّة واحدة في السنة 7 

رل أل حجم التجارة الارجية لم يتناسب والتسهيلات التي قدّمتها 
الدولة في هذا الميدان» ويبدو أن ذلك كان راجعاً إلى أسباب تتعلتق بطبيعة 
العلاقات التي كانت لا تزال تتأثر في هذه الفترة بشكل كبر بالأعمال 
ار ال انت غرى بن امان رالد الارن ` 

غير أن الحال كان تلا بالسبة للتجارة الداحلية» وكانت السوق في 
المدينة من المدن الإسلامية تعد من المعام الرئيسة فيهاء وقد عيّنت الدولة 
للسوق مراقباً أطلق عليه «صاحب السوق» وعُرفَ باسم «الحتسب» فكان 
براقب الأعمال التجارية في السوق»ء ويحرص على التزام التَجّار بالإسلام في 
معاملاتہم» ويتفقّد الموازين والمكاييل» وغير ذلك نما يكون من الأععال 
التجارية. 


وول افك قضية «المحل التجاري» في السوق» وقضئ علي بن أ 
طالب في سوق الكوفةء A a‏ 
ذلك آليومء فاذا ۳ تنه ) فهو لمن حل فيه » قال الأصبغ ین نباتة» 
حرجت م علي ا پې طالب | ل السوقف» فرآی أهل السوف قل حازوا 


ae erer erg r rr aaa a am eg i مہ مم یر سے ہی ےو‎ 


)۲( 1 ص ۱۳١۹‏ ۔ 


NE 


أمكنتهم» فقال علي : ما هذا؟ فقالوا: آهل السوق قد حازوا أمكنتهم› 
فقال ليس ذلك مء > سوق المسلمين كمْصَل المسلمين» من سبى إ إل شىء 
فهو له يومه حت پدعه. وشات هله القاعدة مثبعة حى ولاية المغرة 0 
شعبة» فلا كانت ولاية زياد بن أبيه عليها عام ٤٩‏ هد» جعل من قعد في 
مکان فهو أحق به ما دام فيه “ . 

وكان التجار يطلبون ولوت ناي سرن رها اكه 
عمر بن الخطاب عثان بن أب العاص» وكان والياً على عيان» كيف 

متجر آرضك؟ ودفع إليه مال يتيم للتجارة حى لا تفنيه الزكاة ”“ . 
ا بعضهم بصرافة العملة.ء روى مالك , ی او بن ادان آل 
التمس صرف فضة بائة دينارء فدعاه طلحة بن عبیدالته » فتراوضا عل 
السعر ثم أحذ طلحة الذهب من مالك وأحذ بقلب فی یده» وانتظر طلحة 
خازنه» وکان عمر بن الخطاب حاضصراً فأ عليه) أن يتفرقا حتی يأنحل. 
کل مہا حقهء وقال» فال رسول الله 5ل: «الذهب بالورق رباء إلا هاء 
وهاء» )» وذكر ابن حبيب قال» قام صراف للناس بتسعة آلاف دينار» ' 
فلزمه غرماۋه وقالواء لا نرضى منك بكفيل دون أن يضمنك عبيد الله بن 
عباس» فاق الصيرفي باب عبيد الله > فقص عليه قصته» فقضى عبيد الله 
عن الص”اف» وأخذ الصكاك من أيدي الناس وخرقها ° 

وتعَامَّل اللاس بالسلف (السلم). فكان أحدهم سلف الآخحر ثياباًء 
أو حنطة أو غير ذلك من السلعء أو أن يستلف أحدهم دانير على طعام : 
قمح أو شعير أو نحوه» وکان a‏ 
أجل مسمى» وهي قيمة تكون عادة أكثر من قيمة السلعة حين 


(۲) المصدر نه ص 11١‏ . 
(۳) الشافعي /الأم ج ۳ ص ۲١‏ باب البيوع. 
)٤(‏ ابن حبيب/المحر ص .٠٤١‏ 


- ۱1۵8 


الاستلاف» وفي حالات المداينة» كان المدين يقَدّم للدائن رهناً أماناً للدائن 
على ماله وقد بحیله على آحر بحق له ° . 

وتبايع الناس بالقراطيس والثياب واليوان وغيرها يدا بيد» ونسيئة 
إل أجل متفاضلة» فباع علي بن أبي طالب بعيراً يقال له عصيفير بعشرين 
بعيرأاًء وباع عبدالله بن عمر بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونة عليه 
بالريذة”“ » وتچٽب اللاس في هذه ا بيع الذهب والفضة ل 
والشعير والتمر | ر سواء بسواء» وا ك وما کان منہا پوزن» فوزن 
بوزن› وما کان منہا يکال کیل بکیل ‏ . 

وكانت ميادين القتال تشهد بعد انجلاء المعركة حركة تجارية في 
الغالب» فكان الحند يبيعون من التجار حظهم من الغنيمة» وكان التجار 
يأاحذون حظوظ الحند من الغنيمة بأسعار أقل من أسعارها في الأسواق 
التجارية» فجنوا لذلك أرباحاً طائلةء قال عبدالله بن عمر» شهدت معركة 
جلولاء فابتعت من المغنم بأربعين ألفاً » وقدم السائب بن الأقرع 
عقب معرکة نہاوند على عمر بن الخطاب بسفطین من کنوز آل کسری عام 
۱ ه» فرذه عمر إلى العراق وأمره أن يبيع السفطين ويجعل ثمبا في 
أعطيات المسلمين وأرزاقهم» قال السائب: فخرجت با حقى وضعته| في 
مسجد الكوفة » وغشيني التجار» فابتاعهم)ا عمرو بن حريث المخزومي 
ٻالفي درهم» ٹم حرج با عمرو إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف 
ألف» فا زال عمرو من أكثر كار آهل الكوفة مالا بعد ٠*7‏ 

وعلى أية حال» فالأحبار عن حركة التجارة في هذه الفترة» جاءت 


ت 


س 


ي 


5 انظر: الشافعي /الام ج ۳ البیوع ص ۲۷» ۷۸ء ۸۱» .۱١۸‏ 
)۲( امصدر نفسهء ج ۳ ص ۳١‏ باب البيوع . 

)( المصدر نفسهء ج ۳ ص ۱۲ء ۲١‏ باب البيوع. 

(۹) آٻو عبيد بن سلام /الاموال ص ۳۹۹ . 

. ۱١١ ص‎ ٤ بو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج‎ (٥) 


RS 


على شکل روایات متفرفة» وتتحدث ف الغالب عن حالات فردية › ولا 
تساعد في تكوين صورة واضحة عنهاء كا لا سيف في تقدير حجم 
النجارة الداخلية والخارجيةء فضلاً عن تقدير حجم الواردات والصادرات . 


مالية الدولة: 

كانت مالية الدولة في عصر النلفاء الراشدين تتألف من أخماس 
الغنائم والحزية والغراج وأموال الزكاة وما يلحق بذلك من أخاس المعادن 
والركاز وعشور التجارات» ولكن هذه الموارد المالية عدا الخراج مقاديرها 
ليست معلومة» وح أموال الخراج فليست كلها معلومة» وفيا يلي قائمة 
ببعض أموال الخراج مقدرة بالدراهم بحساب أن سعر صرف الدينار 
الواحد عشرة من الدراهم : 


العراق OE US‏ في زمن عمر بن الخطاب(') 
E ew‏ ھن ان ن 2ا 
قبرحس VY oe‏ ي زمن عڻمان بن عفان (") 
برقة N‏ في زمن عمر بن الخطاب(“) 


هذا عدا أموال الخراج التي كانت تجبى من بلاد شرق العراق» وقد 
ذكرت المصادر مقدار المبالغ الى صالحت هذه البلاد عليهاء ولكنہا تبین 
فيا إذا كانت هذه المبالغ ثابتة أو تتغير سنوياًا)» ولذلك لم ندخلها في 


. ٠۷١ الماوردي /الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) انظر: الریس/الغراج والنظم المالیة ص ٠٠١١ -٠۱٤۹‏ 

(۳) البلاذري /فتوح البلدان ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

)4( المصدر نفسه ج ۱ ص ۲٦٤‏ . 

(ه) انظر: خليفة بن خیاط / تاریخ خحلیفة ص ۱۳٦ ۱۳٤‏ ۱١٥۱ء‏ ۵۸٥۱ء‏ ۵۹ء .۱٦١‏ 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۴ ص ٠*١ - ٤۹44‏ أبوجعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ٤‏ 
TT CVV EVN j‏ 
اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۱1۷ . 


۱۱۷ .ہہ 


القائمة» وعدا أموال الخراج التي كانت سجبى من بلاد الشام والجزيرة 
وأرمينية وأذربيجان» فلو عرفت أخرجة هذه البلاد وعرفت مقادير الموارد 
لمالية الأحرى لتبين مقدار مالية الدولة في عصر الخلفاء الراشدين» وهي 
مالية لا شك كبرة. 


آثار الحياة الاقتصادية وتنظي اتا في حياة الدولة والناس: 

أما بالنسبة للدولة» فقد أذت الفتوحات على التدريج إلى كثرة 
الأموال التي صارت تؤول إلى نظرهاء مما جعل دورها يكبر في حياة الناس 
أكثر فأكش» وكان في خلافة أبي بكر إذا جاءه الال قسّمه بين الناس على 
السوية» فقيل جاءه مال من البحرين» فأعطىء كل إنسان كان رسول الله 
بی وعده شیئاًء وکان جابر بن عبدالله قال لأپي بكر» قال لي رسول الله 
بلا لو جاء مال البحرين أعطيتك هکذا وهکذا یشیر بکفیه» فقال له آبو 
بكر حذ» فأخذ بكفيه» ثم عه فوجده خمسمائةء ثم قال له» حذ إليهاألفاًء 
وبقيت بقية من الال قسّمها بين الناس بالسّوية» على الصغيرء والكبيرء 
والحرء والمملوك. والذكر» والأنثئ» فأصاب كل إنسان سبعة دراهم وثلث 
الدر همء فلا كان العام المقبل» جاءه مال كثير هو أكثر من ذلك فقسّمه 
بين الٺاس» فأصاب كل إنسان نصف دينار» وطالبه بعض الناس بتفضيل 
آهل السوابق والقدم والفضل في القسم فقال» فا أعرفي ذلك وإنما ذلك 
شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا معاش. فالأسوة فيه خر من 
الأثر ة(). 


العطاء: 
ومنذ حخحلافة عمر بن الخطاب» كثرت الأموال لاتساع الفتوح 


(۱) بو يوسف/الراج ص ٤١‏ 
بو عبید بن سلام/الأموال ص ۳۷۳ ۳۷٤‏ . 


۱۱۸ - 


وامتدادهاء وضمنَ قرار وقف الأرض الفتوحة» وعدم قسمتها بين 
الغاغين» مورداً مالياً ثابتاً للدولةء وإذا حعنا ما كان يؤحذ من الأموال من 
أرض العنوة» وأرض الصلح» ومن أهل الذمة جزية وضريبة على التجارة. 
ومن أهل الحرب إذا دحلوا بلاد الإسلام للتجارة " » صار ما مقداره 
سنوياً عدا الأموال العينية» عشرين مليون دينار تقريباً ٠”‏ » زد عليه أو 
انقص منه قليلاًء الأمر الذي شجع عمر بن الخطاب عام ۲١‏ ه على سن 
الرواتب السنوية للمسلمين . 


ل يتبع عمر التسوية في العطاءء وإنغا آثر التفضيل» وجعل السبق 
إلى اللإسلامء والقرابة من الرسول بي أساساً في تقدير الرواتب» واتخذ 
الشاهد المشهورة في تاريخ الدعوة الإسلامية معام في ترتيب الناس على 
طريتق السبق وتقدير الرواتب» فجعل بدرأًء والحديبية» وفتح مكة» وحرب 
الردةء والحروب الأولية التي غرفت ب٫الآيام»‏ في العراق والشام» 
والقادسية» واليرموك» وما بعدهاء علامات في تدريج الرواتب والتفاضل 
بينها» فأعطى على سبيل المثال من كان أسلم قبل بدر أكثر ممن كان أسلم 
بعد بدر» وأاعطى من كان إسلامه قبل فتح مكة أكثر ممن كان إسلامه بعد 
فقح مكة وهكذاء وكانت الرواتب إذا استثنينا بعض الحالات ١‏ تتراوح 
بين خسةآلاف درهم » وثللاان|ئة درهم وقيل مائتي درهم في السنة. 


(۱) اہو عبید بن سلام/الأموال ص ۲١‏ . 

() جاء التقدير اعتاداً على حراج مصر كان أربعة ملايين دينار» وخراج الشام مليون 
ونصف ديئار» وخراج الجزيرة جمس وخمسون مليون درهم أي ما يعادل أربعة ملايين 
ونصف المليون من الدنانير» وخراج العراق مائة مليون درهم أي ما يعادل ثأنية 
ملایين دينار. 

نذكر س الحالات الاستشنائيةء أل عمر بن الخطاب فرض لكل واحدة س أزواج 
الرسول ية عشرة آلاف درهمء إلا عائشةء فإلّه فرض هما اثبي عشر ألف درهم» 
وألحق بهن جويرية بنت الحارثة وصفية بنت حيبي » وقيل بل فرض لكل واحدة من 
ستة آلاف درهم . 


۲) 


an 


Na 


ففی المدينةء أعطى أهل بدر من المهاجرين والأنصار خسة آلاف 
خسة آلاف في كل سنة» حليفهم ومولاهم معهم بالسواءء وألحق بهم 
الحسن والحسين لقرابتهم|ا برسول الله يلاء وفرض لمن كان له إسلام 
كإسلام أهل بدر» ومن مهاجرة الحبشة ممن شهد أحُداً أربعة آلافء 
وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين. وفرض لن هاجر قبل الفتح ثلاثة 
آلاف ثلاثة آلاف» وفرض لسلمة الفتح اوا و e‏ 
إبن حارلة اربعة آلاف لمحبة رسول الله ية أبيه زيد بن حارثة» وفرض لعمر 
ابن أبي سلمة أربعة آلاف لأن أمه أم سلمة زوج الرسول بء وفرض للناس 
على منازهم وقراءتهم القرآن وجهادهم» ثم جعل من بقي من الناس باباً 
واحداًء وأليِق من جاء من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين دينارا). 

وفي العراق» فرض لأهل الأيام ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» وفرض 
لأهل القادسية ألفين ألفين» وفرض لأهل البلاء البارع منهم في ألفين 
وخمسائة بزيادة خسائة لكل واحدء ثم فرض للروادف الث خسائة 
خمسائة» ثم للروادف الثليث بعدهم ثلاثهائة ثلاثائة» وفرض للروادف 
الربيع مائتين وخسين » وفرض لن بعدهم على مائتين). 

وفي الشام» فرض لأهل اليرموك ألفين ألفين» وفرض لمن جاء من 


وألحق بأهل بدر العباس بن عبد المطلب والحسن والحسين لكانتهم من رسول الله ييز 
وقیل الحق با با در وسلمان الفارسي» وقيل فرض للعباس اثني عشر ألفاًء وقيل 
فرض له سبعة آلاف درهم . 
انظر: أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۳ ص .٦٠١ ٦١1٤‏ 
آہو يوسف/الافراج ص 4٤ - ٤۳‏ . 
الماوردي /الأحكام السلطانية ص ۲١٠‏ . 
البلاذري /فتوح البلدان ج ٤‏ ص ٥٤4۸‏ . 
(۱) انظر: آبو يوسف/الخراج ص ٤٤‏ . 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۳ ص .٥0١ ٠١١‏ 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۳ ص .١١٠١‏ 


Ea 


بعد ذلك ألفاً ألفاًء وفرص لأهل اليمن وقیس بالشام والعراف لکل رجل 
ما بين ألفينء إلى ألف وتسعمائة إلى خسمائةء إلى ثلاثمائة ©“ . 

وكتب عمر إل عمرو بن العاص في مصر» SS‏ بایع 
تحت الشجرة ( (أي کان من آهل الحديبية) فأتِم له العطاء مائتن › آي مائتي 


دینار یعادل الفين ۰ اد e‏ لنفساك ولامرأتك› 
لضيافته ٩"‏ . 


قالطا لأمرك اليرئن ما ين تة الاه ران الافته 
وسبعة آلاف» على قدر ما يصلحهم من الطعام» وما يقومول به من 
الأمور. وشمل العطاء المواليء ففرض لأربعة آلاف جندي انضموا إلى 
الل ف معركة القادسية ألفاً ألفاًء وانضم للمسلمين عدد من الأساورة 
بقيادة «سياه» أحد قادة يزدجرد» فكتب عمر إل آي موسی الأشعري, 
فيهم › أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء» وأكثر شيء آحد 
بن ا ففشرض لماثة مهم ألفين ألفين» ولستة منهم في ألفين 
وخسائة ° . 
کے ر العطاء النساء» ففرضص لنساء مهاجرات» مہهن» صفية 
ت عبد المطلب» ستة آلأاف وأساء بنت عميس لفت درهم » وأم 
کلثوم يبلت عقة ألف درهم» وأم عبدالله بن مسعود ألف درهم» وفرضصس 
لنساء المهاجرين کک ستائة ستمائة» وأربعمائة أربعمائة» وثلاثمائة 
ثلاث ائة › ومائتين مائتين ٩‏ » وفرض لساء أهل الأيام في العراق ثلانمائة 


الماوردي /الأحكام السلطانية ص ۲'١‏ . 

(۲) ابن عبد الحکم | فتوح مصر ص ٠٤١‏ . 
بو عبيد بن سلام / الأموال ص ۲۲٣٣‏ 

)۳( أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٤‏ ص .٩1 -۹۰٩‏ 
وانظر: محیی بن آدم القرشي / الخراج کن : 

٠٥٥۲ البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص‎ )٤( 


۱ - 


ثلاثہائة› وفرض لساء أهل القادسية في العراق» ونساء آهل البرموك في 
الشام EOL‏ 

وفرض العطاء للذرية» وكان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم» 
فترك ذلك وام مادا ينادي » لا تحجلوا أولادكم عن الفطام» فإنًا نفرضص 
لكل مولود في الاإسلام ففرض للطفل إذا ولدته أ ور فإذا 
ترعرع فرض له مائتين» فإِذا بلغ زاده ٩”‏ » وفرض للأطفال اللقطاء مائة 
مائة» وكان يوصي ہم حيرا ومجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت 
لال 


وإ جانب الرواتب» فرضت الأرزاق للمرأة والرجل والمملوك 
مقدار جريبين من الطعام كل شهر ”؟ ٠‏ وأعطيت أموالٌ إضافية على 
شكل معونة وسشميت «المعاون»» وقد أمر ا 0 ا لخطاب بصرفها ف فصل 
الربيع معونة للجند الذين كانوا يخرجون حينذاك إلى البادية ليربعوا خيوهم 
ودواہم ٩”‏ » كا جعل لكل نفس منفوسة في رمضان درهماً في كل يوم 
وفرض لازواج الرسول ب درهمين درهمينء فأقَرٌ عثمان بن عفان الذي كان 
صنح عمر في رمضان» وزاد فوضع طعام رمضان للمتعبد الذي يتخلف ي 
السجذه وان الل ولف هن الاش * 


(۱) آبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۳ ص ٤1٦۔‏ ١٠ا‏ . 
(۲) آبو عبید بن سلام/ الآمرال ص ۳۳۸ . 
(۲) ابو پوسف/ اراج صن :٤٦‏ 
)٤(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ٠١١‏ . 
البلاذري / فتوح البلدان ج ۳ ص ؟٥ه٥.‏ 
(۵) اہو يوسف/الخراج ص ٤١‏ . 
أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۳ ص .٠٠١‏ 
آب و یك ن سلام / الأموال oTO‏ 
() آبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ٤"‏ . 
(۷) انظر: المصدر نفسه» ج ٤‏ ص .۲٤١‏ 


IS 


كانت الأموال من الرواتب» والأرزاق» والمعاون» تصرف لأصحاسا 
من واردات البلد الذي يترلون فيه خسب سبجلات أعدت لدلك( ٤١١‏ 
وكان توزيعها يتم وفق طريقة منظمة»ء فكانت الرواتب في البصرة على 
سبيل المثال» تدفع إلى الأمراء - كان الناس في البصرة زمن الراشدين 
موزعين ال أسباع» وعلى كل سبع أمير- والأمراء بدفعوا إلى العرفاء 
والنقاء والأمتاءء ويدفعها هؤلاء إل أصحابها في دورهم » وكان ذلك 
يتم عادة في شهر المحرم من كل سنة ” » إلا أن دفعه في وقته المحدد ل¿ 
يكن أمراً ميسوراً دائ فكان العطاء يتاحر» وكان يدفع أحياناً أقساطاً. 
وأما الأرزاق فكانت نجمع في دار تدعى «دار الرزق» ”° » ويأخذ الناس 
أرزاقهم منهاء وكان عمر بن الخطاب يوزع العطاء في المدينة» ويجمل 
دیوان خحزاعة حتی ینزل قدیداً فیاتیه الناس» فلا يخيب عنه امرأة بكر ولا 
ثيب فيعطيهنُ في أيديهنْ› ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك . 


وبخصوص عطاء أهل المدينة وأرزاقهم» فبعد أن تم اتخاذ الديوان 
وجعلت واردات كل بلد موقوفة على منفعة أهله من رواتب وغيرهاء عد 
أهل المدينة شركاء الفاتحين في البلاد المفتوحة» وعلى سبيل الثال» كتب 
عمر بن الخطاب إلى عثان بن حنيف في العراق» أن احمل إ ۰ المدينة 
أعطياتہم » فم شركاؤهم» فكان يحمل ما بين العشرين ألف ألف إلى 
ادن ال ال0 ولا يد أنه كان يحمل إلى المدينة من بلاد الشام 


.۲۹٤ ص‎ ٤ ج‎ ٥۹۷ المصدر نفسه» ج ۳ ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ٦ البلاذري / فتوح البلدان ج‎ 
. ٤4 ص‎ ٤ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري» ج‎ )۲( 
. ٤۴ ص‎ ٤ ا نفسه» ج‎ (۳) 
.٠١١ انظر: ابن عبد الحكم/فتوح مصر ص‎ )٤( 
. ۲٥٣ ء۲٠٥۲ ص‎ ١ البلاذري / فتوح البلدان ج‎ 
٤۷٤ ٤۷١ ء٤1۹4‎ ء٤٦1٦ ص‎ ٤ ا الطبري /تاريخ الطبري ج‎ 
.۲١١-۲۱١ ص‎ ٤ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج‎ )٥( 
٠١١ ا( اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ 


- 


ومصرء وإن كنا لا نعلم مقدار ذلك سيا وقد شارك أهل المدينة في فتوح 
الشام ومصر» وكان عمر بن الخطاب يبعث في كل سنة غازية من أهل 
المدينة ترابط بالإسكندرية ٠”‏ . 


وقيل ألا كر امال قال عمر» لن عشت إلى هذه الليلة من قابلء 
لاقن أحرئ الناس باولاهم حى يكونوا في العطاء سواءء فتوفي قبل 
ذلك 0ء وعلى أية حال فن الوقت كان كفيلاً بتقليسل الفوارق الي 
أوجدها السبق والصحبة بين الناس في الرواتب» وكان الموت من آم 
العوامل التي كانت تعمل على إزالة الفثات التي فُْصلت في العطاء» نظراً 
إل آن السبق إلى الإسلام وهر عة اا ن الخطاد :والفصيل لا يورت 
وني خحلافة عثيان الخراج» وأتاه المال من كل وجهء وأدر الأرزاق» 
وکان لا استعخلف زاد مائة درهم في‌العطاء» ر( غر أل توسعه في 
بذل الاقطاعات من أرض الصوافي» E‏ إنقاص العطاء عام 
۴ه“ » وهيمنة بني أمية على الأمورء أدت لى الطعن على عثان بن 
عفان» والثورة عليه» فلا استتخلف علي بن أ ا أعطى الناس 
بالسوية» ول يفضل أحداً على أحد» وأعطى اراق كا أعطى الصليبة. 
وکان کا جاءه مال وزعه في الناس» فأعطى في سنة وأاحدة أربح مرات 
وقالء إني لست لكم بخازن“ . 


وما مجدر ذكره» أن العطاء والأرزاق كانت تفْرّض لأهل الحاضرة من 
المسلمن .دون غيرهم من الذين كانوا لا محضرون حاضر المسلمين ولا 


ن غا کر مر فن 5 

(۲) اہو و ص ٤١‏ . 

(۳) ,أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ٤۹٩۱ء .۲٤٠١‏ 

. ۷۹ ابن آدم القرشي / ا لخراج ص‎ ۳۳۰١ البلدان ج ۲ ص‎ TT انظر:‎ )٤( 
.٠١١ ۳۲۳ ص‎ ٤ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج‎ 
.۱۸٤ ابن عساکر/ تېذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص‎ 

.۱۸۳ الیعقوبي/ تاریخ الیعقو ج ۲ ص‎ )٥( 


۱۲٤ 


يشهدون مشاهدهم» وهي إشارة إلى أن الجهاد والدفع عن البلاد والعباد 
كان المرر لبذل العطاءء وخطب عمر بن الخطاب الناس بالحابية فقال 
«... فمن سرع ! إلى اهجرة» 2 به العطاءء ومن أبطاً عن الهجرة» 
أبطاً عنه العطاءء فلا يلومَنّ رجل إلا مناخ راحلته »> وقیل إن رجلا 
من أهل البادية سال أبا عبيدة أن يرزقهم فقال» لا والله› لا أرزقكم حت 
أرزق أهل الحاضرة» فمن أراد بحبحة فعليه بالحاعة ). وما قاله 
أبو عبيد ذا الخصوص: «فأما درور الأعطية على المقاتلة وإجراء الأرزاق 
على الذرية فلم يبلغنا عن رسول الله بي ولا عن أحَد من الأئمة بعده أنه 
فعل ذلك إلا بأهل الحاضرة الذين هم أهل الخناء عن الإسلام 7ء 
وكان عمر لا يُعطي أهل مكة عطاء» ولا يرب عليهم بعثأء وكان أهل 
البادية الذين كانوا لا يشتركون في الجهادء لا عطاء من بيت الال هم ولا 
أرزاق» وإنغا كانت تؤحذ الصدقات من أغنيائهم ونرد في فقرائهم» وإذا 
أصابتهم الحواثح اغیٹوا حت یرفع ما بہم عنہم( ٣‏ )» على نحو ما جری في 
عام الرمادة. 
وأنششت المدن والمساجد في البلاد المفتوحة» البصرة والكوفة في 
العراق» والفسطاط في مصر» ووسع عثان بن عفان عام ۲٣‏ ه المسجد 


(۱) ابو عبید ن سلام / الأموال ص ۳۱۹ . 

(۲) المصدر نفسه ص .۳۲١ -۳۲٤‏ 

(۳) ابو عبید بن سلام/الآموال ص ۳۳۰ . 
ويورد ابن عساكر حديث بريدة لأسامة قال لهء شهدت رسول الله بيه يوصي أباك 

ان يدعوهم ا الاإسلام» فإن اطاعوا خيرهم » فإن آحبوا أن و في ديارهم 

ویکونوا کأعوان للمسلمين فلا شيء هم في الفيء ولا في الغنيمةء إلا آن يجاهدوا مع 
السلمين وإن تحولرا إلى دار الاإسلام کان مم ما للمهاجرين› وعليهم ما على 
المهاجرين . 
اہن عساکر/ تعہذیب تاریخ دمشقق ج ١‏ ص ١۲٤١‏ . 

. ۳۲٦۹ اہو عبید بن سلام / الأموال ص‎ )٤( 


a 0 


الرسول با في المدينةء وخملت له الحجارة من بطن نخلء وَجُعِل في عمده 
الرصاص» وجعل طوله مائة وستين ذراعاً» وعرضه مائة وسين 
ذراعاً ٩”‏ . 

ودفعت الدولة إضافة لا سبق ذكره من العطاء والأرزاق» الرواتب 
للموظفین» فکان زياد بن أبيه على سبيل لمال یتقغاضی کل یوم درمین 
أجراً على قسمة الغنائم» وبلغ راتب عامل كل كورة من كور الموصل مائتي 
درهم .» هذا إضافة إل رواتب الخلفاء والولاة والقضاة وباقي موظفي 
الجهاز الإداريء ك) ساهمت الدولة في الإنفاق على الحملات العسكرية» 
والمنشآت العامة» ومشاريع الري وأمثال ذلك من المصالح العامة © . 

والشواهد السابقة تدلٌ على مدى الدور الذي صارت تلعبه الدولة في 
حياة الئاس ولکہا م تتعخذ هذا الدور في هذه الفترة للهيمنة عليهم› 
والغلبة والقهر مء فقد أب عمر بن الخطاب أن يوسع على نفسه في 
معيشته التي فارقه الرسول بي وأبو بكر عليها *“ ء وكان إذا استعمل 
عاملاًء كتب له عهداً» وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار» 
اقرط عل ان لا كت ردنا ول اكل قا و لن ا > 
ويقول همم إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا الال بنزلة والي اليتيم» قال 
تعالى ومن كان غنياً فليستعفف› ومن كان فقيراً فلياكل 


(۱) اليعقوبي / تاريخ اليعقويي ج ۲ ص ٤٦1۱ء ۱١1‏ . 
خحليفة بن خیاط / تاریخ خلیفة ص ۹۹٥٠ء ٠١۳‏ . 
(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ١١٤٠ء .٤١١‏ 
(۳) انظر: صالح العلي/التنظيات في البصرة ص ٠۷١ ١٠١١‏ . 
)٤(‏ الأزدي /فتوح الشام ص ۲٠٣۴۳‏ ۔ ٠٠١٤‏ . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ ج ۲ ص 11۷ . 
المسعودي /مروج الذهب ج ۲ ص ۳۱۳ .٠٠١‏ 
ابن الأثير/الكامل في التاریخ ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 
)١(‏ أو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲٠۸‏ . 


- ۱ 


بالمعروف» ”“ » وكان إذا وفدوا عليه انتبه إلى لباسهم وأكلهم عنده. قيل 
ن عمرو بن العاص قَدِمَ عليه مره» فقدم له ثریداً وأدخحل عمر يده ف 
الثريد فملاأها وناوها عمراًء فجعلها عمرو في يده اليسرى ويأكل باليمنى› 
ووفد مصر بنظروك › فلا حر جوا قال عمرو والله لقد علم آي ما قدمت 
أا لاقت مه كا > وكان إذا بلغه عنهم كثرة في المال قاسمهم› 
وقاسم عمرو لن العاص» و عك س آي وقاص»› وأبا هريره وعيرهم )( 

وما يروئ أن خالد بن الصعق وقيل عمرو بن الصعق شكى إلى 
عمر بن الطاب ما عليه الولاة من جم الال وکتب من الشعر قال( ° ) . 
ا ا ا ا 
فأرسل إلى اللعمان فاعلَم جِسَابَة وأرسل إل جزء وأرسل إلى بشر 
ولائَلْسَينٌ النافعين, كليها وصهرَبي غزؤان عندَك ذاوفر 
إذا الاجر الهندي جَاءَ بمُارةٍ ي المسك راحت في مَفارقهم تريِ 
نبيع إذا اوا ونخزوا إذا زوا فأ هم مال ولسنا بذي وفر 
اسهم فيي فداؤك م سَيّرضون إن فاسَمَْهُم نك بالشَطر 

وني ى أذ الأسماء الواردة في هذا الشعر هي أساء لرجال كانوا 
عمالاً فى خحلافة معاوية وليس في خلافة عمر. 

کان عثان بن عفان يعيش من ماله. وکان علي بن ابي طالب 
متقشفاً» ويصف ابن الطقطقى دولة الراشدين بأئها م تكن من طرز دول 


.٦ سورة اللساء آية‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحکم /فتوح مصر ص ۱۷۹ . 

(۳) انظر: اليعقوبي/ تاريخ الیعقوي ج ۳ ص ۷٥١٠ء‏ أبو عبيد بن سلام/الأموال ص 
TATA)‏ 
ابن عبد الحکم /فتوح مصر ص ۱٤۷‏ ۔ ۱٤۸‏ . 

. ١٤١-1٤١ ابن عد الحکم | فتوح مصر ص‎ )٤( 


- 1¥ - 


الدنياء وكان هديا هدى الأولياء» وهي بالنبؤات» والرتب الدينية» والأمور 
ا هد اا ا 


معيشة الناس : 

أا بالسبة للناس. فقد وجد المسلمون منهم في البلاد المفتوحة سعة 
من بعد ضيق» فأنشؤوا المدن» واختطوا المنازل فيهاء وسكنوا ما جلا عنه 
أهله من الدور والمنازل في اللإسكندرية» ومدن بلاد الشام وغيرهاء وكانوا 
إذا حل الربيع خرجوا بدوابهم يتربعون . فكتب عمر بن الخطاب إلى سعد 
ابن أبي وقاص وعتبة بن غزوان في العراق أن يتربعا بالناس في كل حين 
ربيع في أطيب أرضهم من كل سنة» وأمَرَّ لهم في وجههم هذا بمعونة من 
الال ”“ . وحطب عمرو بن العاص الناس في مصر فقال: يا معشر 
اللاس» إلّه قد تدلّت الجوزاءء وذكت الشّعرّى» وأقلعت السماء» وارتفع 
الوباءء وقل الندى» وطاب المرعى» ووضعت الحوامل»ء ودرجت 
السخائل» وعلى الراعي بحسن رعيته حسن النظر» فحيّ لكم على بركة 
الله إلى ريفكم» فنالوا من خحبره» ولبنه» وخحرافه» وصيده» وأربعوا 
خحيولكم» وأسينوها وصونوها والزموهاء واستوصوا بن جاورقوه من القبط 
حيراً» وكانوا يقيمون في وجهكم هذا حتى ميحمض اللبن ويشتذ العود 
ويكثر الذباب»ء وهي إشارة إلى انقضاء الربيع ودخحول الصيف فعند ذلك 
يعودون إل الفسطاط. وكانوا ينزلون في وجههم هذا المواضح المعختلفة › 
فکان آل عمرو بن العاص» وآل عبدالله بن سعد ينزلون في منف ووسیم › 
وکانت هذیل تنزل في بنا وبوصير» وعدوان في بوصير» وعك في بوصير 
ومنوف وأتريب» وهذيل في منف وطرابيه» والصدف ولحم في الفيوم 
وغبرها 7 
)١(‏ ابن الطقطقي / الفخري ص ۲۹ ۷۳. 
(۲) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ٤١‏ . 
(۳) ابن عبد الحکم/فتوح مصر ص .٠٤١ ۱٤١١‏ 


~ YA 


وکثرت الأموال ف يدي الملسلمين» وبلغت روات بعضهم مقادیر 
كبرة تدعو إل الشك والارتياب» فقيل كانت ثروة عثان بن عفان يوم 
قتل مسون ومائة ألف دينار» وألف ألف درهم » وقيمة ضياعه بوادي 
القرى وغبرها مائة ألف دينار» ولف خيلا وإبلا “ . واشترى على بن 
ا اب ا م کن آنه وهي وا ا ف ان ب 
والمدينة» وحرة الرجلاء» وفدك» ووادي القرى . وبلغ مال الزبیر بن 
العوام بعد وفاته خسين ألف دينار» وخلف ألف فرس» وألف عبد وأمة» 
وكان قد ابتنى دارا بالبصرة» وابتنى دوراً في الفسطاط والاإاسكندرية 
والكوفة( ۳). وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق ألف دينار كل 
يوم وغلته بناحية السراة أكثر من ذلك» وبنى داراً بالكوفةء وشيّد دارا 
بالمدينة» وبناها بالآجرّ والحص والساج. وبلغ ربع ثمن مال عبد الرحمن 
ابن عوف أربعة وثانين ألفاًء وكان على مربطه مائة فرس» وله ألف بعر» 
وعشرة آلاف شاة من الغنم» وبنى دارا بالمديلة ووسّعها. وكان لسعد بن 
أي وقٌاص داراً بالعقیق» فرفع سمکها ووسع فضاء‌ها. وخلڵّف زید ہن ثابت 
من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس» وغير ما حف من الأموال 
والضياع التي بلغت قيمتها مائة آلف دينار. وبلغخت تركة يعلى بن منية 
ثلاثاثة ألف دينار ^ . 

ويقول ابن خلدون بصدد هذه الزوات: وهمء آي الصحابة» مع 
ذلك على حشونة في عيشهم» فكان عمر برقع ثوبه بالجلدء وكان علي 
يقول» يا صفراء ويا بيضاء غي غيري» وکان أبو موسی يتجای عن اکل 
الدجاج» وعلى الجملة كانت أموالاً حلالاًء وكان حاهم فيها على القصد 
والاعتدال» ونفقاتهم في سبيل الحق ومذاهبه» واكتساب الدار 
او ر ال ج EEE‏ 
(۲) عمر بن شبه/تاريخ المدينة المنورة ج ۱ ص ۲۱۹- .٠۲٠١‏ 


(۳) المسعودي /مروج الذهب ج ۲ ص ۳۳۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه ج ۲ ص ."٤۲‏ 


- ۱۲۹ 


الآحرة () » فحبس عمر بن الخطاب بعض ماله في وجوه الخير وتوف 
مدیناً» وحَبّس عل بن آبي طالب مزارعه صدقات بین بنيه وآهله وأقاربه 
وني سبيل الله ”> » وكذلك فعل الربير بن العوام ° 

ولكن وفرة الال آذت عند البعض إلى ظهور البذخ والترف. نما 
أغضب الاتجاه الذي كان ينادي بالترام التقشف أبدأًء كا أذت إلى ارتفاع 
a‏ بعض السلع»› > ففي عهد الرسول 5 كانت الدية مائة من اللإبل › وقبل 
كانت قيمة البعير إذ ذاك أربعين درهماء فكانت الذية أربعة آلاف درهم» ثم ن 
عَلّت الإبل في خلافة أي بكرء فكانت قيمة البعر ثمانين درهماء د 
خحلافة عمر» فكانت قيمة البعير عشرين ومائة درهم › فكائت الذية على عهد 
عمر بن ا-خطاب اثني عشر الف درهہ ٩“‏ . 

أا المواد الغذائيةء وبخاصة ما كان يوزع منہا مجاناً كالقمح أرزاقاً 
للمقاتلة وذرياتهم» فیبدو انپا شهدت في O E‏ في الأسعار بعض 
الشيء» فمن جهة» كانت الدولة تقبل الفرائض االية العينية على الأرض 

من المزارعين»› فکانوا لا يضطرون إلى بیع منتوجاتہم بأسعار رخحيصة» ومن 

جهة أحرى» كان المقاتلة وعيالاتم نتيجة أخذ أرزاقهم ل اجن 
إل شراء هذه المواد الغذائية» آما السلع الأخحرى» وبخاصة الكالية منہا 
فلا بد أا شهدت تغيراً E‏ 9 


هل الذمة: 

ّا بخصوص أهل الذمة من الناس» فقد حَبْبّت الدولة إليهم 
البقاع» وعدم الیلاء عن البلاد المغتوحة» وعقدت هم الذمة والعهد» 
)۱( ابن حلدون / الحقدمة س „of _ o‏ 
)1( من أجل كتاب صدقة علي بن أي طالب» انظر: 

عمر بن شبة /تاريخ المدينة المنورة ج ۱ ص ۲۲٦۹‏ - ۲۲۸ . 

(۳) عمر بن شبة/تاريخ المدينة المئورج ج ١‏ ص ١۴؟.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ج ۲ ص .۷٥۷ ۷١١‏ 
)٠(‏ صالح العلي / التنظيمات في البصرة ص ٤1۱۷ء‏ ١٥۷٠ء .۱۸١‏ 


۰ 


وتركت الأرضص بأیدم یزرعونہاء» ویؤدون عنما ا المالية المقررة» وف 
فرضت الدولة عند تقدير الضرائب» أن لا يظلم E Yaa‏ 
فوق ما يطيق ٠‏ » وجعلّت إدارة هذه المصلحة مركزية» والاأشراف عليها 
مباشر وألخت الامتيازات القدية» وحررّت الفلاح من سيطرة الدهاقين 
وأمثالمم › وحولّت هؤلاء» أي الدهاقين إل جباة» وصار 8 مسۇولاً 
عن خراج أرضه وجزية رأسه (“ » وقيل لعامر الشعبي ٠‏ اد فقهاء 
العراق وأعلامه العلاءء أن أناساً يزعمون أن أهل السواد عبيدء فقال 
الشعبي » فعلام تؤحذ الحزية من العبيد ”“ » وهي إشارة إلى أنهم أحرار. 

وكان إذا حضر مال الحباية عمر بن الخطاب» حرج مع الال جماعة 
من المصر إليه يشهدون أربع شهادات بالله أنه من طیب» ما فيه ظلم 
مسلم ولا معاهد ° . 


وروي عن علي بن أ بی طالب› أنه استعمل رجلا على عکبری (عل 
بعد عشرة فراسخ من ا فقال له عل رۇۈۇس الئاس › ل ندعن هم 
ا الخراج» ثم قال له القّني عند انتصاف النهار» فا حضر قال لهء 
ل تبيعن هم ف ج مارا ولا بقرة » ولا کسوة شتاء ولا صیف › وارفی 
فان عصيتي نزعتكڭ» وکان من الرفق r‏ ف هذا الوجه أن يحل 

منہم عا يسهل الأداء فيه عليهم 2 

وإضافة إلى فتح باب الزراعة أمام أهل الذمةء فخت أبواب 
الصناعة والتجارة وغبرها من المحالات الاقتصادية › ووَفُرت الدولة 
(۱) , ہو يوسف/ الخراج ص ۰۳۷ آبو عبید بن سلام /الأموال ص ٥۷ ٥٦‏ . 
(۲) آنظر: الدوري /تاريخ العراق الاقتصادي ص ٥۹4‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي 

العري ص ۲۹ . 
)( أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٣‏ ص 0۸۷ . 


(4) آبو يوسف/الخراج ص ۱٠٤١‏ . 
() أبو عبید بن سلام/الأموال ص ٦۳ - ٦۲‏ . 


2 


والإنتاج» وكانت العاملات الاقتصادية من البيوع والشركة وغيرها تجري 
9 اللسلمين وأهل الذمة على السواءء وأحيطت حالات التحول إلى 
الإسلام بالرضا والسرورء وفعت الجزية عن رأس كل من كان يسلم 
منم () » وكانت وصية الخلفاء هم٠‏ «أوصي الخليفة من بعدي› بأاهل 
الذمة حيرا أن يوفي مم بعهدهم › وأن بقائّل من ورائهم› وأن لا يگلفوا 
فوق طاقتهم 7 . 

0 كانت الدولة لا تصرف الرواتب إلا للمقاتلةء ولا تجعل 
الاستحقاقات للجند إلا بعلة الحهاد والدفعم عن البلادء ولم تقسم الأرض 
ن اال الفاقين» وجعلتها وقفاً على المصلحة العامة للمسلمين» وكان 
باستطاعة آهل الذمة أن يتحولوا إل الإسلام» وينضموا للجيش»› وكان 
الحميع› بفضل الیش ومرابطته»ء پتفیؤول ظطلال الأمن والطمانينةء 
واش ون ما أحتُوا من الهن والصنائم صار القول بان العلاقة بين الدولة 
وأهل الذمة كانت أقرب إل علاقة بين راعي ورعيته مها إلى شعب يعيش 
عل حساب شعب» وشعب محصد ما يزرع غره هذا علاوة على أل 
أي بلد لا بد له من جيش بحميه ويڏود عنهء فضلاً عن أن کون حامل 
فكر للناس» وضان العيش للقومة ذه الأهداف» آي الجيش» لا مجيز 
ان نصف الحيش مدا السب أله شعبٌ بحصدٌ ما يزرغ غيره هذا إذا 
سلمنا أن الناس يؤثرون الجندية على غيرهاء وجا جال لا يوازيه في المنفعة 
والکاسب اادية الات العمل الأحرىئ. 


. ٠١ انظر جیى بن آدم القرشي /الحراج ص‎ )١( 
. ۱۲١ ابو یوسف/الخراج ص‎ )۲( 
.|١١ ص‎ ١ (مم انظر: فون كرير/تاريخ الحضارة في الشرق ج‎ 


TITS 


الحياة الاقتصادية 
کي عص الخلفاء الأمويين 


٤١‏ ھ/ ااه ۲ھ/ ۷64م 


~1 


-\YE— 


U‏ كان من المعلوم أن أ القواعد العامة في الموارد المالية للدولة 
الاسلامية ضعت في عصر الرسول باي والخلفاء الراشدينء فإن الحديث 
سيدور في الحياة الاقتصادية زمن الأمويين حول التطبيقات العملية 
الاقتصادية وما يتصل ا. وبيان الفعّاليات الاقتصادية في المجالات 
الختلفة» وأثر ذلك كله على الدولة والناس. 


ومكن القول» إن الموارد المالية التى كانت تمد الدولة زمن الراشدين 
للت قائمةء فغنائم الحرب» والحزية والخراج» والعشور والصدقات 
لستحقيهاء هي التي اعتمد الأمويون عليها في التمويل في الغالب . 


الفتوحات والغنائم : 

ويندو أن الحروب التي نت بن الله في الفترة الممتده بين 
عامي ٣‏ ٣ه‏ و ٤٢‏ هھ وما ترتثب عليها من أحوال» ا ف 
مالية الدولةء فقد صالح معاوية بن أبي سفيان الروم على مال يؤدیه 
م" وطمع أهل الخراج في فارس في کسر و فکسر وه » 
وامتنعت کل ناحية فيها وأخحرجوا عامل الخراج» وت 
للاتماقیات التي عقدوها مع المسلمين› وامتنعت عن دفع ما عليها من 
الآموال١).‏ 
TET‏ 

البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ۱۸۸ . 


(۲) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري جه ص ٠١۷‏ 
ابن الأٹیر/ الکامل فی التاریخ ج٣‏ ص ١٦٠١ء‏ ۱۸۳ 1۸١‏ . 


E 


فلا آلت الخلافة إلى معاوية. ووضعت الحرب الداخحلية أوزارهاء 
صار عليه ان يسوي الأوضاع الناشئةء فاهتم بادىء ذي بدء بحركة 
الفتوحات» والحديث عن الفتوحات في جال الحديث عن الحياة الاقتصادية 
لا يعني عد المنافع والمكاسب المادية سبباً لحركة الفتح اللإسلامي» وإنما يعني 
أنها ذات بعد اقتصادي يتمتّل في موضوع الإنفاق لإعداد الحملات من 
جهة» وموضوع ما قد يسفر القتال عنه من الخنائم وفروض مالية تؤخذ» 
وتعد نتائج واقعة لأحد طرفي القتال في الغالب سواء عناها هذا الجانب أو 
ذلك آم لم يعنا من جهة أخرى! 

فقد أكد الجيش فى عهد معاوية طاعة أهل برقة» وزويلة - من بلاد 
ا آلب وكانت هذه المنطقة قد فتسحت آيام عمر بن الخطاب» وكان من 
أسلم مهم يدفع العشر عن أرضهء والصدقة عن ماله» وتؤخحذ من أغنياء 
المسلمين ورد في فقرائهمء وأما أهل الذمة منم فكانوا يدفعون الجزية» 
ل ااه 

وغزا عقبة بن نافع عام خسين للهجرة أطراف أفريقيا- تونس 
اليوم - واحتط فيها القبروان» وكانت تحت أيام عثان بن عفان وصالح 
أهلها على مليون ونصف مليون درهم تقريباً» ثم وجه معاوية حسان بن 
النعمان الغساني إلى أفريقياء فصالحه من يليه من البربر ووضع عليهم 
اراح ١‏ 

وکان أمر سجستان على اضطراب. فأرسل عبدالله بن عامر الذي 
ولآه معاوية على البصرة» عبد الرحمن بن سمرة عام ۲٤ه‏ وعام ٤٣‏ ه إلى 


. ۲٠۹ خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص‎ )١( 
. ۲٦۸ ء۰۲٠۵‎ - ۲۹٤ البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص‎ 
.٠٤١ ء٤٤‎ ۳٤۲ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ 
. ۱۹۷ -۱۹٤ ابن عبد الحکم / فتوح مصر ص‎ 

(۲) خحليفة بن خياط / تاراۈها حليفة ص ۲۲٤‏ . 


- ۱۳ 


غزو سجستان» فبلغ کابل وافتتح کوراً من سجستان» وغزا المهلب بن آي 
صفرة بالجيش من بعد أرض اند فبلغوا سفوح جبل كابل وهزموا العدو 
وملؤوا أيديهم وعادوا سالين'» ثم غزا عبيدالله بن أبي بكرة بلاد السند 
عام ١ه‏ فصا حه رتبیل على کابل وجمیع بلاده على ملیوني دره "١‏ 

وسألت مدن خراسان التي نكشت العهد الصلح ومراجعة الطاعة» 
فأجاا ولاة خحراسان إلى ما سألت› وقطع عبيدالله بن زياد عام ٤‏ ٥ه‏ نهر 
جیحون إل بخاری» فصالحته خاتون بخاری على ملیون درهم» وقدم 
البصرة بخلق من أهل بخارئ» وصاخحه آهل طرستان على نصف مليون 
درهم في السنة» وصالح سعيد بن عثان بن عفان آهل سمرقند عام ١٥ه_‏ 
على سبع مائة ألف درهم» ورهائن مقبوضة منم قدم بهم إلى المدينة ". 

ولا عد ين الاقارة هتا إل أن عدن ا ورا ر هخرن هدن ادد 
السند كانت ابتداء تثور كلا واتت الفرصة» وتتنع عن دفع ما عليها من 
إتاوه سنوية» وكان الجيش يبادر لذلك إلى إعادعما إلى حظرة الطاعة. 

أمّا على اللحبهة الشمالية» فلم يترك المسلمون غزو الروم صيفاً وشتاءٌ 
برا وبحرا في خحلافة معاوية» ولكن الحرب لم تكن في هذا الحانب مجزية 
مادياً» فقد كان الروم عدواً كبير الخطر. 


. ۲٠۲ ء۰۲٩٦ خليفة بن خحياط/ تاريخ حخحليفة ص‎ )١( 
. ٤١٤١ قدامة بن جعفر/ الفراج وصناعة الحتابة ص‎ 
- ٤۸4٩ خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص ۲۱۸ البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص‎ )۲( 
الذهبي / دول السلام چ‎ ٠۹١ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ 
. ۲۳۹ ص‎ 
, ٥°٩٩ ۔۵۰۹٦1 البلاذري / فتوح البلدان ج٣ ص‎ 
. ۲۲٤١ »۲۲۲ خليفة بن خیاط/ تاریخ حليفة ص ۰۲۱۱ء‎ )۳( 
. ۳٠٦ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص ۲۹۷۲ء‎ 
٤٠٦ - ٤١٤ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ 
.۲۹ الذهبي / دول السلام ج۱ ص‎ 


FV 


ومح ذلك قى اللسلمون في هذه الجهة ف بعض الحصون› 
وصالحت جزيرة قرص ي حلافة معاوية اصلحا دائ على سبعة آلاف دينار 
E‏ 

من الشواهد السابقة يكن القول إن حركة الفتح حفظت الكيان 
الإسلامي على نحو ما كان عليه قبل خلافة معاوية من جهةء وأضافت 
بلاداً أخحرى إليه» وفي ذلك يقول الذهبي» وصار تحت حكم معاوية من 
حدود بخارى إل القيروان من المخرب» ومن أقصى اليمن إل حدود 
قسطنطينية» وإقليم الحجاز واليمن» والشام» ومصرء والمخرب» والعراقء 
والحزيرة» وأرمينية› والروم» وفارس» وخراسان» والحبالء وما وراء النهر 
آي ما وراء نهر جيحون ۲ وهي بلاد بلغت جبايتها من مال الخراج 
والحزية في خلافة معاوية» اعت ادا على ما ذكره اليعقوبي› مقدرة بالدراهم › 
وباعتبار أن كل عشرة دراهم تساوي دينارأًء قرابة خمساية وثلاثين مليون 


درهم 9 

واستمرت الفتوحات في خلافة يزيد ا وکان میدانہا ما 
وراء الهر وبلاد سجستان في الشرق» وبلاد أفريقية ۰ وقيل بلغ 
سهم القاتل في حرب السند من من ابه الشرقية وأربعائة درهم 
للفارس وألف ومائتي تي درهم للراجل . 


(1) البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ۱۸۳ . 

(1( الذهبي / دول الإسلام جا ص ٤٥‏ . 

(۳) يقول اليعقو إن حراج العراق وما يضاف إليها نما كان في مملكة الفرس في أيام معاوية 
كان ستائة وحسة وخسين مليون درهم» وهو مقدار يتعارض والمجموع الكلي لارتفاع 
هذه البلاد التي أورد اليعقوي ارتفاعها مفصلاً. 
انظر: اليعقوي/ تاریخ اليعقو ج۲ ص ۲۳۳٣‏ ۔ ۲٣٤‏ . 

() انظر: حليفة بن خياط / تاریخ حلیفة ص ۲۰١‏ ۔ ۲١۱ ۲۳٦‏ اليعقوي / تاریخ 
اليعقوي ج۲ ص ۲٥۲‏ البلاذري / فتوح البلدان lat‏ ص ۲۷۰ اہن عبد الحكم / 
فتوح مصر ص ۱۹٩۹‏ . 


- ITA - 


ثم تباطات الفتوحات في أثناء الخلافات بين عبدالله بن الزبير من 
جهة وبين مروان بن الحكم ثم ولده عبد الملك من بعده من جهة آخرى»› 
ولا اجتمعت الأمة على عبد الملك عادت الفتوحات ثانية إل سابق عهدها. 
ففي البلاد الشرقية من الدولة الإسلامية استاتف الحجاج بن يوسف 
حركة الفتو-حات » وسار الجیوش إل ما ورأء النهر وبلاد الك 
فصالح المهلب بن أبي صفرة ملك السغد عام ۷۸ه. ولا مات 
امهلب قال ار بن توسعة من بكر بن وائل: ٩(‏ 
NE Ns ON NES‏ 
وأصاب المسلمون عام ۸٥‏ ه في غزو باذغيس مغناً» فأاصاب كل 
رجلٍ ا م اغمائة درجم وأذابوا الفضة والذهب من غنائم ك فخرج 
من ذلك حسون ومائة ألف مثقال. وقوي الملسلمون فاشتروا السلاح 
والخيل» وتنافسوا في حسن الميئة والعدة ٠”‏ » وأ دهاقين بلخ وملك 
الصغانين قتيبة بن مسلم الباهلي عام ٦۸ه‏ دايا ومفتاح ذهب 7 . 
ومنذ عام ۷ه مد قتيبة فتوحاته إل بخاری وما وراءها فافتتحهاء 
وسبی ف حر به @ خوارزم مائة الف وصا وه على عشرة آلاف رأس» 
وحاصر أهل سمرقند فصا وه عل مليونین ومائتي ألف» وعل ان يعطوه 
تلكک الل تاين لف رأس › وفتح شومان وکش ونس » وسار ا رتبیل 
فص احه» وحاصر فرغائة» وأفتتح الشاش () » وف فتيدة قال الشاع ٠.)(‏ 
ت ٍ ٍ ۾ ۴ ا 2 
کی بحوي قتيبة نيبا ويزيد الاموال مالا جديدا 
(۱) الزبر ہن بکار/ الموفقیات ص ۳۸٦‏ . 
(۲) ابو جعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج٦‏ ص ٤١۲۰۳۹۷‏ . 
(۳) حليفة بن خیاط/ تاریخ خلیله ص ۲۷۷ - ٠٠٠‏ اليعقوي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ صصس 
A‏ , 
)٤(‏ حليفة حياط/ تاريخ خليفة ص ۳٠۷ ٠۲‏ اليعقوي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص 
AY‏ . 
(ه) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٦‏ ص ٤۸١‏ . 


- ۱۳۹ - 


ووجه اجاج محمد بن القاسم إل السند عام ۹۲ه» وا 
الديبل وأحذ منها أموالاً عظاماًء ومضئ في بلاد يفتحها بلدا بلداًء 
وكتب إليه الحجاج إني قد ضمنت لأمير المؤمنين أن أرد إلى بيت الال 
نظر ما أنفقت فأخرجني من ضماني› فحمل إليه أكثر مما أنفق (› . 

ومساهمة هذه الفتوحات في توفير الأموال في الغالب قائمة وملموسة 
إلا أن مقدارها غير متعين» قيل لحاكم سجستان» ما بالك كنت تعطي 
الحجاج الإتاوة ولا تعطيناها؟ فقال» كان رجا ا تظن ف افق 
إذا ظفر ببغيته ولو م يرجع إليه درهم› وأنتم لا تنفقون درهماً إلا إذا 
E‏ أن يرجع إلیکم مکانه عشرة» وروي أن الحجاج نظر فإذا هو 

قد أنفق عل محمد بن القاسم في غزو السند ستين مليون درهم» ووجد ما 

مل إليه عشرين ومائة مليون› فقال» شفینا غیظناء وأدرکنا ثأرناء وازددنا 
ستين مليون درهم ورس داهر 4 

وإذا تجاوزنا اللون القصصى في هذه الروايات فإا تحكس النفعة 
امادية التى كانت تجلبها الفتوح» قال الذهبي عن الوليد بن عبد الملكء 
فكان فى كل وقت يجيء البريد بفتح بعد فتح ويحمل | إليه هس الغنائم. 
وامتلأت خزائنه ”° . ومات الحجاجح عام ٥م‏ وفي بیت مال العراق 
مائة وبضعة عشر مليون درهم © 

وي الجانب الغربي من الدولة الإسلامية» جعل عبد الملك أمر 
الفتوحات في أفريقية والبلاد المجاورة ها إلى نظره» يبعث البعوث من بلاد 
الشام تساندها جيوش مصر» ويستقبل قادتها وأخحبارها وغنائمها. 


(۱) انظر الیعقوبي/ تاریخ الیعقوں ج۲ ص ۲۸٩۹‏ . 
(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص .٥۳۸ ۰٤۹4۷‏ 
)1( الذهبي / تاریخ دول الاإسلام :2 
)٤(‏ المسعودي / التنبیه والاشراف ص ۲۷٤‏ (سنة الطبع ۱۹۳۸). 
البلاذري/ فتوح البلدان ج١ا‏ ص ۲۷١‏ . 


- ٤۹ 


فكان لما حلص أمر الخلافة إليه» أرسل حسان بن النعہان عام ۷ه 
رالياً على المغرب» فمضى حسان في جيش» وأعاد فتح طرابلس وأفريقية. 
ودون الدواوين» ووضع الخراج على عجم افريقية» وعلى من أقام معهم 
على النصرانية من الربرء واستقامت البلاد خسان م عاد عام ٦۷ھ‏ 
بغنائمه إل عبد للك فر با أورد عليه حسان من الفتوح 
والغنائم ٩”‏ . 


وني أواخحر خلافة عبد الملك قيل إن الجحيش الذي بعثه موسى بن 
نصير بقيادة ابنه مروان» أصاب من السبي في حروبه الأفريقية عشرين 
الفا ”> » وقيل أكثر من ذلك بكثير ”“ . وبعث بالخمس إل عبد الملك» 
وتم لموسى من بعد ذلك فتح بلاد المغرب ثم فتح بلاد الأندلس» وأخحذ 
عند فتح الأندلس مائدة وفيها من الذهب والجوهر ما قوم بائتي ألف 
دينار» وأخحذ ما كان عند لذريق من الجرهر والسلاح والذهب والفضة 
والآنية» وآأصاب ما سوى ذلك من الأموال ما لم ير مثله» وأرسل الخمس 
من ذلك إل بيت الالء وكان الوليد بن عبد الملك قد مات وخلفه أخحوه 
الان ()ٍ 

وعندما تول سليان بن عبد الملك أمر الخلافة بدا مهتا بتزيين عهده 
بإنجازات تفوف تلك التي تحققت في عهد أخحيه الوليد» وكان من قبل» إذا 
افتتح قتيبة فتحاًء قال ليزيد بن المهلب»ء أما ترى ما يصنع الله على يدي 
قتيبة؟ فكان ابن المهلب يقولء ما فعلت جرجان. . . هذه الفتوح ليست 
بشأن» الشأن في جرجانء فلا ولي يزيد بن المهلب العراق وخراسان من 


(1) خليفة بن خیاط/ تاریخ خليفة ص ۰۲۷۸ ۲۹۰ . 
اليعقوي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۷۷ 

(۲) ابن عبد الحکم/ فتثوح مصر ص ۲۹۲۔٤۲‏ . 

(۳) انظر: خليفة بن خياط/ تاريخ حليفة ص ٠*١‏ 
ابن عبد الحکم/ فتوح مصر ص ١۲۰۵۔۲۱۱‏ . 


- ا٤‎ - 


قبل سليمان لم يكن هم همة غير جرجان '() » فلا فتحهاء كتب إلى 
سليان يخبره بالفتح » وزعم أن ذلك لم يتأت لسابور ذي الأكتاف» وكسرى 
ابن قباذ» وکسری بن هرمز» وأعيا عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وما 
جاء في كتابه: وقد صار عندي من خس ما آفاء الله على المسلمين بعد أن 
صار إلى كل ذي حق حقه من الفيء والغنيمة ستة ملايينء فلا تول عمر 
ابن عبد العزيز طالبه بالمال فقال يزيد: إنغا كَتَبْتُ إل سلبان لأسمع 
اللاس»ء ”> وكان لما ولي العراق. اطلق يده في إنفاق الال حت أعلمه 
صاحب الخراج» أت ذلك ما لا يقوم له الخراج كله. 

ومن قبل» وعندما كان الوليد على فراش الموت. حبس سليان 
الرسل الذين جاؤوا بہشارة فتح الأندلس والأموال ليجعل ذلك فاتحة 
عهده» ومن بعد» أرسل جيشاً عام ۹۸ه لحصار القسطنطينية يريد أن 
يفتحهاء ونزل هو بدابق يده بالاامدادات حی کانت وفاته بدابق عام ۹۹ 
هى وقد جهد الجيش جهداً كبيراً وأصابه الضرر والجوع» فلا استخلف 
عمر بن عبد العزيز حض الناس على إرسال المعونات إلى الجيش» وأرسل 
إليه يأمره بالقفول ٩‏ » ورخل أهل طرندة وهم كارهون وأنزهم ملطية 
وطرندة على ثلاث مراحل من ملطية واغلة في بلاد الروم» وذلك لإشفاقه 
عليهم من العدو *“ » وكتب إلى الحراح الحكمي عامله على خراسان. ألا 
تغزوا وتمسكوا با في آيديكم ”“ › ثم كتب إلى الخامدي عامله على 
خحراسان من بعد الجراح الحكمي يامره أن يقفل من وراء الهر من 
السلمين بذراريهم إلى مروء فأبوا عليه» فكتب الغامدي إليه أهم قد رضوا 
با لمقام فحمد عمر رَبه. ”"“ ويبدو أن فشل الجيش الإسلامي في غزوة 
(۲) اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ٠۲‏ . 

أبو جعفر الطيبري / تاریخ الطبري ج 1 ص ٥٤٦ 0٥۳۰‏ ٣0ہ.‏ 

(۳) البلاذري/ فتوح البلدان ج ۱ ص .۲۲١‏ 
)٤(‏ حليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص "۲١‏ . 
)٥(‏ اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۲١؟.‏ 


E 


القسطنطينية والخسائر المختلفة التي منيت بها الدولة في هذا الوجه» جعل 
عمر بن عبد العزيز يأمر بترحيل الحاميات الإسلامية من المناطق المخوّفة 
إيثاراً للسلامة في هذه المرحلة. 

ونشطت حركة الفتوحات في خحلافة هشام نشاطاً کبیراًء وانظلقت 
الغزوات من الأندلس إلى بلاد إفرنجةء ومن بلاد المغرب إلى جزر البحر 
المتوسط» وإلى أرض السوس والسودان. وأصاب المسلمون في هذا الوجه 
من الغنائم والسبي شيعا كثيراً» وبعثوا بالخيل والدواب والجواري والذهب 
والفضة والانية إلى هشام في دمشق»ء وكتب هشام إلى الجنيد عامله على 
السند عام ١١٠ه‏ يخره أن المسلمين أسروا عدة وغنموا حرا وبقراً من 
بلاد الروم» فكتب الجنيد إليه» إني في ديواني» فوجدت ما أفاء الله 
عل مذ فارقت بلاد السند ستمائة ألف وخسين ألف رأس من السبي 
زل ثانية آلف ألف درهم» وفرقت في الحند أمثاها مراراً» ووجه نمیم 
الحتبي الذي عينه الد القسري خلفاً للجنيد على السندء وجه بثمأنية عشر 
مليون طاطري کان الحنيد حلفها في بيت الال ”©“ . 

وفي منطقة أرمينيا وأذربيجان والجزيرة» حقَقَ المسلمون مكاسب 
طيبة» ففتح مسلمة بن عبد الملك عام ١١١‏ ه مدينة الباب وأسكنا أربعة 
وعشرين ألفاً من آهل الشام على العطاء وبنى هرياً للطعام» وهرياً للشعير 
وخزانة للسلاح»ء ورم المدينة وأصلح قلعتهاء وأحذ يوجه الحملات من 
هناك إلى داخحل أرمينية» ثم خلفه مروان بن محمد عام ١٠١ه»‏ فكثف 
الغارات وشحبا بالمقاتلة» فصالحته البلادء وكان مجموع ما أسفرت عنه 
معاهدات الصلح من الغلمان والجحواري قرابة ثلاثة آلاف رأس كانت 
وآمثا لما ني استصلاح الأرض والحرث» ومن الحبوب التي اشترط 
آن تصبت ف آأهراء الباب ا قراية مليوني مدی CRE‏ ا ٤‏ 


(1) حليفة بن حياط / تاریخ حلیفة ص ۳٤٣۹ ٣۳۸ ء۳۳٦١ ء۳٣۰١ ۳۲٦‏ 
(۲) البلاذري / فتوح البلدان ج ۱١‏ ص .۲٤١١ - ۲٤١‏ قدامة بن جعفر/ الخراح وصناعة = 


- ۳ا 


اواد 0 
واهتزت الفتوحات في أواخحر سلطان بني أمية تبعاً للخلاف الذي 


ا ق ت ی که ی 


الخراج والحزية : 

كان هذا المورد المالي من أهم الموارد الالية لبيت الالء ولذلك كان 
موصح اهتام أو الأمر من اسخلفاء ونواہم وعاهم » ومدار الشكوى ومثار 
الخلاف بينهم من جهة» وبينهم وبين أهل الخراج من جهة أخحرى وقد 
جَعَلْتُ الحديث عن الحزية والخراج معا لأا كانا مالا يُؤحذ من أهل 
ويصرّف في آهل الفىء. وسنبداً الحديث عن مصر. 


مص 

قيال إن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى وردان مولى عمرو بن 
العاص» وكان عاملاً على الخراج بمصرء أن زد على كل رجل من أهل 
مصر قىراطاً . فکتب إلیه وردان» کیف ترید عليهم وف عهدهم آل یزاد 
عليهم شيء» فعزل معاوية وردان» ويبدو أن ذلك كان ضمن التدابير الق 
اتخذها معاوية في بداية خلافته لتسوية الأوضاع التي نشأت عن الحروب 
الأهلية» ولعلّه أراد مصر باعتبارها اقل البلاد تضرراً بالحرب» وأا تمل 
الزيادة. 

الکتابة ص ۳۳۲ - ٠٣۳٤‏ . 

المدى: مكيال لأهل الشام ومصر وهو غير المد انظر مادة مدى في القاموس المحيمط 

للفروزبادي . 


. ۲۲۹ ۔-‎ ۲۲٣ ص‎ ٤ انظر: ابن الأثر/ الكامل في التاريخ ج‎ )١( 
. ٠٤١ الاوردي/ الأحكام السلطانية ص‎ )( 


NE 


وقيل في عزل وردان رواية آخری»› ومؤذاها أن عتبة بن أبي سفيان 
الذي كان على حرب مصر بعد موت عمرو بن العاص» قم مع وفد مصر 
على معاوية» فسأهم معاوية عن أميرهم عتبة فقالوا» هو حوت بحر 
ووعل بر» فقال معاوية لعتبةء اسمع ما تقول فيك رعيتك» فقال» صدقوا 
يا آمیر او حجبتنزي عن عن اراج وهم عل حقوق» وأكره أن أجلس 
فأسأل» فلا أفضل» فأبځُل› فضم إليه معاوية الخراجء وكلا الروايتين 

كدان عزل وردان» ولكن الاختلاف بينه) في سبب العزل» ولعلّ اتَجاه 

معاوية في توفر المال للدولة» ونية عتبة بالتوسع في الإنفاق» یرجح الرواية 
الأول » ويكون معاوية عزل وردان لعدم إجابة وردان إلى طلب معاوية في 
تنفيذ الزيادة» وعزلٌ وردان يوحي بإجراء الزيادة على أهل مصر» ولكن 
الأحبار لا شير صراحة إلى ذلك. 

وني خلافة عبد الملك بن مروان قيل إنه كتب إلى والي مصر أخيه 
عبد العزيز بن مروان أن يضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة. 
فكلمه ابن حجرة في ذلك وقال له: اغا بالله بها الأمبر أن تكون أول 
5 ھر فتركهم عند ذلك ”. 

فلا كانت حخلافة عمر بن عبد العزيز» ذكر المقريزي حول «الحرية 
وأهل الذمة» في مصر غير روايةء منہا رواية عن يزيد بن أبي حبيب ذكرت 
N E SE E e a‏ 
وماله» وما كان من أرض فاا فيء الله على المسلمينء ويا ت اا 
على جزية يعطونهاء» فمن أسلم منهم کانت داره وأرضه لبقیتهم ‹ 

وهنا نجد الرواية تذكر أن عمر بن عبد العزيز فرق بين حالين: 
حال ذمة وضعَت على رؤوسهم الحزية» ووضع الخراج على أرضهم» فمن 
(۱) ابن عبد الحکم/ فتوح مصر ص 1 


(۲) المقريزي/ خحطط المقريزي ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ج ١‏ ص .٠٤١‏ 


E E 


أسلم مہم سف طت الحرية عن رآسه» وظلّت الأرضص فیشاً للفشلم ن 
يأحذون عنها. وحال صالح فيها أهل الذمة المسلمين على وظيفة 
مالية إحالية ول منېم للمسلمين » »> فقي مئل هذه الخال لإ ينقص إسلام 
ن بل حب هن عة اريه الالة لخا هيا وير اسر الل 
يذفعوك مال الصلح کاملاً غر منقرص › ولکن دار من يسلم وأرضه دصر 
إلى أهل الذمة. 

وبالسبة لأهل الذمة في مصر» روى الليث عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كتب إلى حيان بن شريح أن ججعل جزية موت القبط على أحيائهم» 
وفسر اللنت» إل صحت الرواية› طلب عمر بن ترك العزيز إبقاء جزية 
موڻی القبطل عل بأن فتح مصر كان عنوة» وأن الحزية تظلَ لذلك 
ٹاہتةء ولا پقص مہا موت من مات 8 
ا اا اانا ات ن کی ي ی eT‏ 
لا یضع عہہم مما صالوا عليه شيا .٠‏ 

والتفسبران يژکدان آن عمر بن عد العريز کان لا ری إسقاط شيء 
من الجز ية عن آهل الذمة بمصرء ولو كانت الجزية الواردة في رواية الليث 
عددهم ونقل اللحرية عليهم › فأمر فأ حصوا فوجدوا عل العشر من عتم 
الأرلى فقال: أرى هذا الصلح جزية رؤوسهم ويس هو بصلح عن 
أرضيهم › وجرية الميت والمسدم ساقطة› فالزمهم مائي ا 

وذکر أبوعبید آن عمر بن عبد العزيز كان يقول ليس على من مات 
)0 المقريزي / خحطط المقريزي ج ١‏ ف 


(۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١٠٤١‏ 
(۳) البلاذري / فوح البلدان ج ١‏ ص ۸. 


٤ 


جزية ولا تؤحذ من ورثته ولا مجعلها بمنزلة الدين (>. 

فا هي الجزية التي كان عمر بن عبد العزيز لا يرئ إسقاطها من 
آهل الذمة في مصر إذن؟ لا بد أنها فريضة مالية ثابتة كما قال الليث بن 
سعد» ومن الروايات التي تحذثت عن فتح مصرء نعلم أن المسلمين في 
حلافة عمر بن الخطاب وضعوا على أهل الذمة في مصر: الحزية في رقاہم 
والخراج في أرضهم› وعلیه لا تکون الجزية التي لم ير عمر بن عبد العزيز 
إسقاطها عن أهل الذمة مصر إلا خحراح الأرض الذي کان لا يسقط بموت 
من يوت من أهل الذمة أو بإسلام من کان يسلم منہم» فالأرض کانت 
تظلَ فيا للمسلمين ججبون خراجها ممن كان يعملها بلا استثناء. 


ولكن المقريزي عاد فذكر أن عمر بن العزيز كتب إلى حيان بن 
شریح أن يضع الحزية عمن أسلم من أهل الذمةء فإن الله 0 وتعالی 
قال: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا وی إن اله غفور 
رحيم) [سورة التوبة: آية .]٠‏ وقال: قاتلا الذينَ لا يومنونً باللَّهِ ولا 
پاليو الأاخر» ولا مون ما حرم م الله ورسولۀء ولا یدیتون دين ای 
مِنٌ الذينَ أوتوا الكتابَ حى يُعطوا الجزية عن يدِ وهم صاغر ون [سورة 
التوبة آية ۲۹]. قال المقريزي» وكتب حيان بن شريح إلى عمر بن 
العزيز» آمّا بعد فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى أسلفت من الحارث بن 
اة عترين آلف دار آقممت 5 عطاء أهل الديوان» فإن رأى آمير 


المۇمنين أن يأمر بقضائها فعل» فکتب إليه عمر» «اما بحد» فقد بلغي 
تان وقد وليتك جند مصر ونا ا دضعفك »› وقل أمرٹ رسولي 
بضربك على راسك عشرین منوا ر فضع الجزية عمن أسلم قبح الله 


رأيكڭ› فان الله إنا بعٺ عمداً ل وسلّم هادیاً ول اا 
ولعمري لعمر أشقی من أن یدحل الناس كلهم الإسلام على يديه»". 


(1) انظر ابن عبد الحكم/ فتوح مصر ص ۸۲- 4١‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج ١‏ ص 
TOO oY‏ . 


() المقريزي / خحطط المقريزي ج ١‏ ص ٠٤١ -۱٤١‏ . 


۷ 


ال لت عم أن قط خان رة عن اسم وتلل ان 
بانكسار الحباية حالف ما سبق»ء وخالفُ ما قيل عن آن ابن حجيرة قال 
لعبد العزيز بن مروانء أعيدك بالل أا الأمير أن يكون 0 سن ذلك 
مصر. أي سن أخذ الحزية ممن كان يسلم» وهذا يعني أن أخحذ الجرية ممن 
كان يُسلم ل يحدث بمصر من قبل عبد الملك ولم يذكر أن أحداً أحذ الحرية 
من أسلم في مصر من بعد حتى خلافة عمر بن عبد العزيزء e‏ 
EDENE‏ الوالي عشرين سوطاً على رأ 
والقول بان عطاء أهل الديوان استوعب مال الحباية كله وعشرين 
ألف دينار زيادةء آمر 4 غاية الغرابةء فالفائض من مال الحباية في مصر 
الذي حمل إل دمشق بعد سداد النفقات الراتبة بلغ ألفي أ 
وسبىائة ألف وثلاثة وعشرين ألفاً وثانماثة وتسعة وثلاثين ديناراً حسبا قور 
القريزي ذلك بعد مناقشة رواية ابن خحرداذبة٠.‏ وأقل الفائض قيل كان 
ستمائة ألف دينار بعث بها مسلمة بن غلد الأنصاري إل معاوية بعد 
أعطيات آهل الديران وأعطیات عياهم وأرزاقهم ونوائبهم ونوائب البلاد 
من الجسور وأرزاق الكتبة وحلان القمح إل الحجاز")» فكم كان عدد 
الذين أسلمرا حى قيل إن الخراج کله ل يف بعطاء الحند! 
ولو كان الذي حكته الرواية مستقي)ً لثار الذين انتفعوا با جاء فيها 
على الولاة من قبل يزيد بن عبد الملك الذي قيل عنه عمد إل ما سنه عمر 
ابن عبد العزيز فغيرهء ولكن شيا من ذلك لم يحدث وكان من يسلم 
تسقط جزیه رأسه دون حراج الأرضص 
واهتم هشام بأمر اراج فول عبيدة (عبيدالله) بن الحبحاب السلولي 


ی ع 
(۲) المصدر لفسه ج١‏ ص ۱۷۲ . 


- A 


(مولى بني سلول) على مصر» وقیل ولاه خحراجها دون صلاتها» وأوصاه 
باستصالاح الأرض وعارتهاء فكتب عبيدة إلى 2 عام ۷١١ه‏ إن 
آرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دينار قراطاً (۲۰/۱ من الدينار) 
فأنكرت كور الحوف الشرقي ذلك وثارت» فأرسل الوالي الجيش (أهل 
الديوان) لاخحضاعها وتنفيذ الزيادة» وأرسل الجيش ثانية لاإأخحضاع الثورة 
التي قامت بالصعيد عام ١۲١‏ ه(.ويبدو أن عبيدة بن الحبحاب بعد أن 
قام مسح أراضي مصر وتعديلها عام ١١٠ه”“‏ وجدها تحتمل الزيادة» 
فكتب إل هشام بذلك. 

کا قام والی مصر الوليد بن رفاعة الفهمي عام ۹٠٠ه‏ بإحصاء أهل 
مصر › وأقام ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان معه جماعة من الحتاب 
والأعوان يكفونه ذلك بجد وتشمير» وثلاثة أشهر بأسفل الأرض (الوجه 
الببحري)»ء وأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قريةء فلم يحصر في 
أصخر قرية منها ی ان ن ا چا ن اا الین ازن دا 
الحزية› فكان جملة ذلك خسة ملايين رجل“» وإذا أضفنا إل هذا 
العددء أعداد النساء والشيوخ والأطفال وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجحزية 
صار عدد سکان مصر في ذلك الوقت أكثر من عشرين مليون وهو عير 
معقول)» ویېدو أن جباية مصر بلغت بعد التعديل الذي استند إلى عملية 
مسح الأرض وإحصاء السكان» بلغت أربعة ملايين دينار وهو ما لم بمب 
م ف د ا ن اق ا a‏ 
مصر استقر في أيام معاوية على ثلاثة ملايين دينار)» وما ما رواه ابن 
)١(‏ الكندي/ كتاب الولاة والقضاة ص .۷٤‏ 

المقريزي/ خحطط المقريزي جا ص ۱٤١ - ۱٤١‏ . 

(۲) المقريزي / حطط المقريزي جا ص ۱۸۲ . 
(۳) المقريزي/ خحطط المقريزي ج٠‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الريس/ الخراج والنظم الإسلامية ص ۲٠٤١‏ . 


(ه) اليعقوبي/ تاريخ اليعوقبي ج۲ ص ۲٣٣‏ 
الکبیسی / عصر هشام بن عبد الملكف ص .۲"٣١‏ 


TE 


رسته وابن خرداذبة عن أن خراج مصر بلغ في أيام هشام مليونين وسبع 
مائة ألف وثان ماثة وسبعة وثلاثين دينار"“» فإن المقريزي يذكر أن هذا 
وهمء وأن هذا القدر هو ما َيل إل بيت المال بدمشق بعد أعطية أهل 
مصر وكلفها . 


وني ولاية الوليد بن رفاعة الفهمي على مصر» استأذن عبيدة بن 
الحبحاب (عامل الخراج) هشام بن عبد الملك أن ينقل ناسا من قبائل قيس 
إل مص وكانوا قلّة فيهاء فاذن له هشام على ألا يُنزمم الفسطاط» 
وكانت العرب حت ذلك الوقت تنرل الفسطاط وما حوهاء فرحل إليهء 
مائة أهل بيت من بي نصر» ومائة أهل بيت من بني عامر ومائة أهل بيت 
من أفناء هوازن ومائة آهل بيت من بني سليمء فأسكنهم عبيدة الحروف 
الشرقي» وحول ديوانہم إل مصرء وأآمرهم بالزرع» وضرف هم الصدقة 
من العشور» فاشتروا الأبل واشتغلوا بحمل الطعام على ظهورها إلى 
القلزم» فجمعوا الأموال واقتنوا الخيلء وسمع بذلك أقوامهم فتحمَلو 
إليهم» فات مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وبمصر ثلاثة آلاف أهل 
بیت» ثم توالدوا وقدم عليهم من قدم . 

ويبدو أن عامل الخراج رابن الحبحاب) فعل ذلك صدى للثورة التي 
قام ها أهل الحوف» ونقل هؤلاء الأقوام وأسكنہم باأرض الحوف من مصر 
لبخيف بهم أهل الحوف ويزيل وساوس الثورة من نفوسهم . 

ويبدو أن الإجراءات التي انخذت حيال آمور الخراج بجصر في خلافة 
هشام بن عبد الملك ظلت نافذة في السنوات المتبقية من سلطان بني أمية . 


۸٤ ابن رسته/ الأعلاق النفسية ص ۸١۱١ء ابن خرداذبة/ المسالك والمالك ص‎ )١( 


(۲) المقريزي / حطط المقریزي ج۱ ص ۱۸۲ ۱۸۳. 
(۴) الكندي/ كتاب الرلاة والقضاة ص ۷۷. 


O 


وکالنت بلاد ر ع ر كان أهل الذمة من أهلها يدفعول 
الحزية» وكانت جزيتهم ج ال م 


يقية والمغرب والأندلس : 
أصبحت هذه البلاد جزءاً من ديار الإسلام ف خلافة بني 
پاتا وقد ويل بنفس ما عوملت به بلاد الشام» > فلم تَقَسّم بين 
الفاتحن وترکت تؤدي راجا لول ابن حزم في أرض الأندلس› هذا مع 
ما لم نزل نسمعه سباع استفاضة توجِبٌ العلم الضروري أن الأندلس ل 
وسم كا فعل رسول الله فيا فتح ولا استُطيبتٌ أنفس 
المستفتحينء ورت لحميع المسلمين كا فعل عمر رضي الله عنه في 


ف 9 


وباللسبة لأرض الأندلس» يشر ابن وابن خلدون أن المسلمين 
تملكوها في فترة تالية» قال ابن حزم» لکن غد الخکم يها بان لکل يږ ما 
أخحذت. ووقعت فيها غلبة بعد غلبةء ثم دخل البربر والأفارقة» فغلبوا 
على كثبر من القرى دون قسمة» ثم دخحل الشاميون في طالعة بلج بن بشر 
القشيري» فاخرجوا أك العرب والبربر العروفين بالبلدين عا كان 
بأیدیہم “. وقول ابن حزم يشر إل أن التملك کان بطريق الغلبة ووضع 
اليد على الأرض . وأما ابن خلدون فيذكر أن التماّك کان بطریق تميس 
الأرض قال: وأرسل عمر بن عبد العزيز في سنة ١٠٠ه‏ ابن مالك 


)1( حليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص ۲٠١‏ . 
قدامة بن جعقر/ الفراج وصناعة الكتابة ص ١۲٤۳ء‏ ١٤٤٠ء ٠٤١‏ اين عبد الحكم / 
فتوح مصر ص ۱۹٤‏ - ۱۹۷ . 
البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ۲٦۹٤‏ - ١٦٠۲ء‏ ۲۹۸. 

(۲) ابن حزم / رسائل ابن حزم ص ۱۷١‏ تحقيق د. إحسان عباس طا ۱۹۸١‏ المؤسسة 
العربية/ بيروت . 

(۳) ابن حزم/ رسائل ابن حزم ص ۱۷١‏ . 


- 101 - 


ا لخولاني » ومن أن كمس أرض الأندلسن فخسها ويا كان التخميس 
أو وضع اليد» فإن النتيجة واحدة» وهي أن لای س لیاف فلا 
أراضٍِ من بلاد الأندلس ويبدو أن الأرض التي لھا المسا ون كانت 
أرض الا وړ تكن جميع أراضي الانكاسر 
لا نعلم مقدار ارتفاع الأموال التي كانت نجبى في بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس» ولكن ابن حوقل أشار إلى الوجوه المختلفة التي كانت 
تخد مها الأموال في تلك البلادء فذكر من تلك الوجوه الخراج» والحشرء 
والصدقات» والمراعي» والجوالي» والمراصد وعشور التجارة البحرية 
والرية» وكان مقدارها في بلاد المغرب عام ست ولائين ولان ائة ما بين 
بع مائة ألف دينار» ومقدارها في بلاد الأندلس عشرین ملیون دینار عام 
أربعين وللال ئة“ . ولكن هذه المعلومات تختلف بين حال البلاد في ظل بني 
أمية وحاها في القرن الرابع الهجري من حيث وجوه الحباية ومقاديرها. 


الحزيرة الفراتية وبلاد الشام: 

وني الجزيرة الفراتية ء استقل عبد الملك ما كان يؤحذ جزية من 
آهلهاء ا عبد الملك جندها» وصار جندها يأخذون أطاعهم بها من 
'فبعث الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري وأحصى الاجم فيها› 
وجعل الناس كلهم عمال بایدیہم» وحسب ما یکسب العامل سنته کلهاء 
ٹم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وکسوته وحذائه» وطرح أيام 
الأعياد في السنة لها فوجد الذي ميحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد 
أربعة دنائر» فالزمهم ذلك حيعاً وجعلهم طبقة واحدة» كا أعاد النظر في 
الخراج المفروض على الغلآت الرئيسية الثلاث وهي الحنطة والكروم 
(۱) ابن خلدون/ تاریخ ابن حلدون ج٤‏ ص ۱۱۸ . 


() ابن حرقل/ صورة الأرض ص .٠١١۷ ء٠٤ 4٤‏ 
() البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ٠١١‏ . 


- 0 


والزيتون» ففرض على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارآً» وعلى كل ألف 
أصل كرم ما قرب دينارآ» وعلن كل ألفي أصل نما بعد ديناراً» وعلى 
الزيتون على كل مائة شجرة نما قرب دينارأً» وعلل كل مائتي شجرة نما بعد 
ديناراً» وكان غاية البعد عنده مسيرة اليوم واليومين وأكثر من ذلك» وما 
دون اليوم فهو في القرب . وإذا قارتا بين هذا الفرض الذي فرضه عبد 
املك على غلآت الحزيرةء وبين الفرض الذي وضعه عمر بن الخطاب على 
مثيلات هذه الغلأت في العراقء جريب الكرم مثلاً عشرة دراهم وجريب 
الحنطة أربعة دراهم» يكن القول أن الفريضة التي وضعها عبد الملك 
على غلأت الجزيرة فريضة متواضعة» ويمكن أن تكون فريضة إضافية ".ثم 
مل عبد الملك بلاد الشام والمىوصل على مثل ما حمل الجزيرة عليه 
وعامله] المعاملة نفسها. 

وبالسبة لبلاد الشام أيضاً ذكر ابن عساكر أنه لا أفضى الأمر إلى 
عبد الملك راح أشراف الناس يسألونه القطائعم من أرض الصوافي ببلاد 
الشام» ولا نفذت وم يبق منها شيء› نظر إلى أرض خراج قد باد أهلها ول 
يتركوا عقباً فأقطعهم منہاء ورفع ما كان عليها من خراج عن أهل الخراج 
ا وعندما ي جد من تلك الأرض شيقاء أذن عبد املك 
للناس أن يشتروا من أهل الذمة» وأذن ممم كذلك الوليد وسليمان» وجعلوا 
أثان هذه الأرض في بيت المال» ويبدو أنه راقهم أول الأمر ذلك لا وفره 
بیع الأرض من توفير المال الذي ساهم في سداد الواجبات المفروضة على 
الدولة» ولكن لا صترت هذه الأرض عشرية» ووضع خراجها عمن باعها 
من اهل قراهاء بدا ما بخسره بيت الال بانتقال هذه الأرض الخراجية إلى 
أرض عشرية واضحاًء لذلك أوقفه عمر بن عبد العزيز وجعل سنة مائه 
(۲) ابو يوسف/ الغراج ص١‏ . 
(۳) الدوري/ نظام الضرائب في صدر الإسلام ص ٥٤‏ . 
)٤(‏ اپو يوسف/ الخراج ص ٤١‏ . 


OTE 


جرة سنة المذةء فأغضى ع كان قبلها من البيوع» وجعل ما يجري من 

بیوع الأرض بعدها مردوداً» وأنفذ هذا القرار من جاء من بعده من الخلفاء 
فتناهى الناس عن ذلك ثم عادوا فاشتروا أشرية كثيرة. 

ما معلوماتنا عن مقادير الخراج في هذه البلاد فيعود بعضها إلى يام 
معاوية بن أبي سفيانء فقد ذكر اليعقوبي أن خراج فلسطين استقر في 
خلافة معاوية على أربعائة وخسين ألف دينار» واستقر خحراج الأردن على 
مائة وثمانين ألف دينار» وخراج دمشق على أربعمائة وخمسين آلف دينارء 
وخراج حمص على ثلاثائة وسين ألف دينارء وخحراج قنسرين والعواصم 
على أربعائة وسين آلف دينار» وخراج الحزبرة» وتشمل ديار مضر وربيعة 
عل خسة وسين مليون درهم. 

ويعود البعض إل أيام عبد الملك بن مروان» فقد ذكر البلاذري أن 
حراج فلسطن كان ثلائمئة وسين ألف دينار» وخراج الأردن كان مئة 
وثهانين ألف دينار» وخحراج دمشق أربع مئة ألف دينار» وخراج مص مع 
قسرين والعواصم ثمان مئة ألف دينار وقيل سبع مئة ألف ديار" . وهذا 
بشي إلى أن خحراح بلاد الشام كان في خلافة عبد الملك على ما كان عليه 
أيام معاوية أو أقل قليلاً. 


العراف : 

لا نجد حول أرض العراق ما يشير إلى تغيير في أمور الخراج» وكان 
ال اران يخرن ما عل الاد من الرطاف الالة رل إن شرا 
العراق أي السواد استقر على مائة ألف آلف وعشرين آلف ألف درهہ (“). 
(۱) ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج۱ ص -۱۸٤‏ ۱۸۵. 
(۲) اليعقوب / تاریخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۳۳ ۔ ۲٣٤‏ . 


(۳) البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ۲۳۰ . 
)٤(‏ اليعقوي/ تاريخ اليعقو ج۲ ص ۲۳ . 


E RE 


وبلغ في ولاية عبيدالله بن زياد مائة ألف ألف وخسة وثلائين ألف ألف 
درهم”.ويبدو أن ذلك كان في خلافة يزيد بن معاوية» فلا كانت ولاية 
الحجاح بن يوسف الثقفي قيل انكسر الخراج ‏ وتراجع إل ثانية عشر 
آلف الف درهہ (» ولكن الرواية لا تذكر في أي سنة من سنوات ولاية 
الحجًاج كان ذلك ولعلَّ انخفاضاً حدث في جباية الخراج في العراق في 
أثناء فترة الفوضى والاضطرابات وظهور الخوارج على كثير من البلدان 
وجبایتهم خحراجها دون عځال الخراج المعيين من قبل الدولةء إذ لا يعقل 
أن ينخفض الخراج مرة واحدة إل ثمانية عشر ألف ألف درهم . سيا وأن 
الماوردي ذكر أن الحجاج جبئ خراج العراق مائة ألف ألف وثانية عشر 
ألف الف درهم). 

وعلل آية حالء فإن الحجّاج قضىٰ على الفوضى وأعاد الأمن إلى 
البلاد» وكان الناس من القرى والأرياف باجرون إلى المدن وبخاصة مدل 
التجارة البحرية مثل البصرة وغيرهاء طمعاً في دحل مالي أكثر» ومعيشة 
أفضل» وحياة مدنية أنعم لا توجد عادة في الأرياف»ء فلا وجد الحجاج 
المجرة مدد الزراعة» وشحُلُ حطراً عل مستوى الإنتاج والأمن الغذائي » 
قام ينعها وأعاد من كان هاجر إلى المدن ممن كان له أصل في قرية» أعاده 
إل قريتهء وسلّف الأموال للمزارعين» وكان عمد بن القاسم الثقفي عامل 
الحجاج على السندء بعثبألوف الجواميس»› فجعل ج ي في اجام 
كسك ولا قبض يزيد بن عبد الملك أموال يزيد بن المهلب» أصاب هم 
أربعة آلاف جاموسة بکور دجله وکسکر» وشجع الحجاج الاستيطان 
لاستصلاح الأرض وعارتهاء فأق بخلق من زط السند وأصناف من با 


. ٠۷١ الماوردي/ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جا ص ۳۸۱ . 
(۳) التنوحي / الفرج بعد الشدة ج۱ ص ۱۹۳ . 

. ٠۷١ الماوردي/ الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 


ST VOD 


من الأمم معهم أهلهم وأولادهم وجوا میسهم فأاسکنہہ بأاسافل LS‏ 
فازدهرت ‌الزراعة وانتعش الاقتصاد وزاد الانتاج› وقیل وجد ف نیت فال 
العراق عند وفاة الحجاج ناف وش ف مرن در 

وف حلافة پزید بن نید اللكف» قام عمر بن هره الفزاري والٰي 
العراق من قبله مسح السواد عام ١٠٠٠ه.‏ ولم يكن السواد مح منذ 
مَسَحهُ عثان بن حنيف أيام عمر بن الخطاب» ووصح ابن هبرة على 
النخل والشجر› وقیل اضر باهل الخراج ووضع عل التانثة وأعاد السخرة 
والمدايا وما كان يُؤحذ في النوروز والمهرجان". 


الموصل : 

ذكر اليعقوبي أن خراج الموصل وما يضاف إليها من البلاد ويتصل 
با بلغ في خحلافة معاوية بن أبي سفيان خمسة وأربعين ألف ألف درهمء) 
ولا تقدير اخراح لموصل غير هذا مذكور في عصر بني أمية» غير أن الأزدي 
یذکر فی حوادث عام ۴ه وكان مال الموصل إذ ذاك كثيراًء وكانت 
أعمال الموصل واسعة وما الكرخ ودقوقا وخانجار وشهرزور والطيرهان 
والعمرانية وتكريت والسن وباجرمى وقردى وسنجار إل حدود 
ا 


البحرين واليامة : 


وبلغ حراج البحرين واليامة في حخلافة معاوية بن أبي سفيان خمسة 


و 
(۲) المسعودي / التنبيه والأشراف ص ۲۷٤‏ (طبعة ۱۹۳۸). 
(۳) اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص .١١۴‏ 

. ۲٣٣ المصدر نفسه ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) الأزدي/ تاريخ الموصل ص ۳. 


۱0 ہہ 


عشر آلف الف درهي () ویىدو أن هذا الخراج کان آموال جزية ۲ وعشور 
عللْ أموال التجارة التي كانت ترذ إلى تلك البلاد. 


اليمن: 

وبلغ حراج اليمن في خلافة معاوية بن أي سفيان ألف آلف ومائتي 
ألف دينار» وقيل تسعمائة ألف دينار“٠‏ قد يكون هذا الخراج أموال جزية 
عل آهل ذمة كانوا يقيمون ي ا وأموال عشور على التحارةء إذ أن 
اليمن كان مركزاً هاما من مراكز التجارة التي تلتقي عند موانفه طرق 
التجارة البحرية والبرية› وتحمل منه والیه قوافل التجارة الآتية من الديار 
المصرية والبلاد الأفريقية عبر البحر الأحمر وقوافل التجارة الأتية من بلاد 
اند والصين ڪال الط اندي » ومن البصرة والموانىء الأحرى سار 
الخلیج » إضصافة إلى التجارة البرية عبر شبه الحزيرة العربية. 

وقيل لا ولح محمد بن يوسف الثقفي أخحو الحجُاج بن يوسف 
حقها» وضرب على أهل اليمن خراجاً جعله وظيفة عليهم» فلا وَل عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة كب إل عامله على اليمن يأمره بإلغاء تلك الوظيفة 
والاقتصار على العشر» وقيل لما ول يزيد بن عبد الملك الخلافة من بعد 
عمر بن عبد العريز آمر د تلك الوظيفة المالية على آهل اليمن“ ٠‏ ولكن 
الرواية لم تين نوع هذه الوظيفة وعلى أي المحاصيل أو الغلآت أو الإنتاج 
وصعت »)› وکل ما دکرته الرواية أن عمر بن تعرل العزيز استنکر هله 
)١(‏ الیعقوبي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۲٣۳‏ . 
(۲) انظر: صحيح البخاري/ کتاب الدعوات ج۸ ص ۲۸٩4‏ - ۲۹۰ . ابن حبيب/ المحبر ص 

۷ الاوردي / الأحكام السلطانية ص ۱۹٩۹‏ . 

(۳) اليعقوں / تاریخ اليعقوي ج۲ ص ۲٣۲٤‏ . 


.٠١ -۸۹ انظر: البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص‎ )٤( 
.۸۸ البلاذري / فتوح البلدان ج۱ ص‎ )٥( 


SOV 


الوظيفة› فقد تکون ون ضعت على ما کان 1 2 يست خر ج من العادن» وقد تکون 
حرجا على المدابغ والصناعات الأحرى”'. 


شرق العراف : 

ظهرت في هذه البلاد مشكلة «الجزية والإسلام» وحور القضية أن 
الأخبار ذکرت أن من کان بُسلم من أهل هذه البلاد كان يظلٌ يدفع نصيبه 
من الال الذي كان مفروضاً للمسلمين عل أهل هذه البلاد. 


م 


ففي عام ۰ه آراد أشرس بن عبدالله والي خراسان» أن يبعث 
رجلا له ورع وفضل إل من وراء النهر فيدعوهم إل الإسلام» فدلوه على 
أي الصيداء صالح بن طريف مول بي ضبة» فاشترط أبو الصيداء على 
أشرس أن من أسلم لا يؤحذ منه الجزيةء فقبل أشرس» وخرج أبو 
الصيداء في أصحابه ليعينوه على العمال إذا م يفوا له بالشرط» ودعا آبو 
الصيداء آهل سمرقند ومن حوهما إلى اللإسلام على أن توضع عنم الحزية 
O A ASO‏ 
وتسليمه إل عامل الخراج) إل شرس أن الخراج قدانكسرء فكتب 
شرس إلى أبي العمرطة (عامل الخراج) أن في الخراج قوة للمسلمين 
وقد بلغنى أن ن أهل السخد وأشباههم لم يسلموا رغبة» ا 
الاإسلام تعوذاً من الجزية» فانظر من اخحتتن وآقام الفرائض وخسن إسلامه 
وقرا سورة من من القرآن فارفع عنه خحراجه» وعزل أشرس ابن أبي العمرطة 
وعين على الخراج هانیء بن هانیء. فقام الصيداء ينع عال الخراج من 
أخحذ الجزية ممن أسلم» فکتب ھائیء إلى اأشرس أن الناس قد أسلموا وبنوا 
الماحة وخاد دهافن. ار إل انرشن وفالوا ن الحا الخراج وقد 
ر من أجل العادن والصناعات في اليمنء أنظر: 

ااشدت | أحسن التقاسيم في محرفة الأقاليم ص ٠*١‏ . 


ابن حوقل/ صورة الأرض ص ۳۲ وما بعدها. 


- (OA - 


صار الناس كلهم عرباً؟ فكتب أشرس إلى هانىء وإ عبال الخراجء خذوا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه» فأعادوا الجزية على من أسلم» فامتنعواء 
ا من أهل السغد سبعة آلاف» وأنكر أبو الصيداء فِعْلَةَ أشرس› 
وجل ا بو الصيداء إل أشرس» فاجتمع أصحاب أي ا ا 
ففَرقوهم بالحيلةء ثم ألح عمال الخراج في الحباية» واستخفوا بعظاء العجم 
وأوذي الدهاقين وأقيموا وخرقت ثيابهم» وأخذوا الحزية ممن أسلم من 
الضعفاء» فكفرت السغد وبخارئ واستجاشوا الترك).ء وظلت المشكلة 
قائمة إلى أيام نصر بن سيار. 


ففي ولاية نصر بن سيار على خراسان» خطب نصر الناس عام 
۱ه وقال: آلا إن بهرامسيس كان مانح المجوس» ينحهم ويدفع 
عنهم» وحمل اثقاهم على المسلمين» ألا إن اشبداد بن جريجور كان مانح 
النصاری. آلا إن عقيبة اليهودي کان مانح اليهود بفضل ذلك ألا ي مانح 
امسلمين» أمنحهم وأدفع عنهم» وأحمل أثقاهم على المشركين آلا إنه لا 
يقبل مني | إلا توي اراج عل ما كب ورن وقد استعملت عليكم 
منصور بن عمر بن أي الخرقاء» وأمرته EEE‏ > فآيا رجل منکم 
من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه» a‏ 
وحْمَفَ مثل ذلك عن المشركين فيرع ذلك إلى منصور بن عمر وله من 
ا ل الشركة فلا كانت اللمحة الثانية أتاه فلائرن الف مسلم» 
يؤذون الجزية عن رؤوسهم وثمانون آلف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم 
جزيتهم » فحول ذلك عليهم» وألقاه عن المسلمين ثم صف الخراج حت 
وضعه مواضعه» ثم وَظّفَ الوظيفة التي جرئ عليها الصلح ”٠ء‏ والناظر في 
هذه الأخحبار» يشعر لأول وهلة» أن ولاة بني أمية وعياهم كانوا في سياسة 
الناس حريصين بالدرجة الأرلى على جع الال وملء خرانة الدولة به» وفي 


.ه٦‎ ٠١ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۷ ص‎ )١( 
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ظني أن المسألة بيخصوص «الحزية والاسلام) لا لو من وجه مشروع 
تعلقوا به لمصلحة خزانة الدولة» ومفاده أن المسلمين لا هزموا دولة الفرس 
وفتحوا بلاد حراسان» سارع أولو الأمر في هذه البلاد إلى الإذعان والصلح 
وعقدوا المعاهدات مع المسلمين» وقد نصت معاهدات الصلح على أن 
يؤدي اهل البلاد سنوياً مقداراً مسمى من امال (ضريبة عامة أو جزية 
مشتركة آو وظيفة مالية إجالية) للمسلمين» وم تين هذه المعاهدات ما هو 
حراج (ضريبة على وما هو جزية (ضريبة على الرأس)»( 
وأوكلت مهمة جح الأموال إلى الرؤساء المحليين في هذه البلادء فكانوا 
مجمعون الأموال من الناس ويعطون المسلمين ما صالحوهم عليه ويحتفظون 
بالباقي ”> . ولذلك قيل خراج خراسان على رؤوس الرجال لأنه كان 
يجمع منهم› وهذا الخراج أو الوظيفة المالية إنغا كانت تؤخذ بحسب العهود 
التي أفرزتها المعارك الحربية بين الجانيين» ولذلك فإن هذه الوظيفة المالية 
تشبه أموال الخراج التي كانت تؤحذ من أرضص العراق والشام ومصر› 
وکانت لا تسقط بإسلام أصحاب الأرض.» إلا أن عدم الفصل بين ما هو 
جزية رأس وبين ما هو خراج أرض في هذه البلاد كان سبب الشكوى» 
واتّهام الأمويين بأحذ الجزية ممن كان يسلم في هذه البلاد. ولذلك جاء 
اجتهاد عمر بن عبد العزيز في الفصل بين ما هو جزية رأس وما هو خراج 
أرض موفقاً . ويبدو أن قرار عمر بن عبد العزيز بالتفريق بين جزية الرأس 

وخحراج الأرض في هذه البلاد م يتعزز الأحذ به وتنفيذه لقصر خلافته. 

وسارت الأمور من بعده على ما كانت عليه من قبإ :من أخل ما كان على 
اللاس في تلك البلاد من الوظائف الالية على حد شسيه و الذي 
کال يؤخذ عن الأرض في العراق والشام وغہرها أسلم أهلها هلها أو ظلوا ذمة. 


وني عام ١٠اه‏ كان من يسم يعفى من الوظيفة الالية ووافقهم 


.٥١*١ ٤۹4۹4 انظر: البلاذري/ فتوح البلدان ج ۳ ص‎ )١( 
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على ذلك تعلّل الجباة بانكسار الخراج واتهام مَّن كان يُسلم بالفرار من أداء 
ما عليه لذلك قام نصر بن سيّار عام ١۲٠ه‏ بحل المشكلة حلا جذرياًء 
فَصتّف الال الذي كان يؤخحذ من أهل البلاد إلى جزية على الرؤوس 
وحراج على الأرض» وأمر بإسقاط ما يصيب راس من يسلم منہم من 
الوظيفة المالية (جزية الرأس)» وأمر بتحويلها على المشركين من المعاهدين»› 
وأما حصة الأرض من الوظيفة المالية (خحراج الأرض) فأبقاها على أهل 
الأرض منہم على حد سواءء وبذلك حفظ الفريضة الالية الإجالية من 
اللقصان من جهة وأسقط جزية الرأس عمن كان يسلم من جهة أخرى› 
وصار من يسلم لا يدفع جزية ا وأمَا من کان صاحب أرض منہم 
فکان یدفع نصيب أرضه من الفرائض الالية على نحو ما كان يدفع أهل 
الأرض في العراق والشام خراجاً عن أرضهم أسلموا أو لم يسلموا. 

وإلى هذا أشارت الرواية قالت : فلا كانت الحمعة الثانية أتاه ثلاثون 
ألف مسلم» كانوا يؤذون الجزية عن رؤوسهم» وثمانون آلف رجل من 
المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم» فحول ذلك عليهم وألقاه عن 
لملسلمين. ثم صف اراج حتى وضعه مواضعه» ثم وظف الوظيفة التي 
جری عليها الصلح (. 

وقد يظنٌ المرء أن الأعباء المالية على أهل الذمة أخحذت تكبر وتثقل 
عليهم تبعاً لذلك» ولكنٌ هذا الظن يظل وما فأهل الذمة كانوا بالتزاوج 
والولادة يزيدون والفريضة المالية كانت ثابتة. 


مشکلات ا-خراج : 
کانت مشکلات الخراج تتعلق في الأغلب بتقدير الخراج وجبايته . 
أا تقديره فقد مضت في ذلك سنن من قبل»› سواء أكان ذلك في 
)١(‏ انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ۷ ص ۱١۳‏ . 
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البلاد التي كانت تتبح دولة بيزنطة أم في البلاد التي كانت تتبع دولة 
فارس» وقد مضت الإشارة إلى ف فهر افك الراشدين» وظل 
مقدار الغراج يؤحذ في عصر بني أ مية على مساحة الأرض متلا كان ذلك 
أزمان الراشدين» ولكن إعادة ال مساحة الأرض وتعديل مقدار 
الخراج حسيا تحتمل الأرض»› كان يشر غضب دافعي الخراج» ولكن 
کانت لا تستقصي في وضع الخراج غاية ما تحتمل الأرض» بل 
ك لأهل الخراج بقية يجبرون با النوائب والحوائج » وحكي أن 
2 بن يوسف الثقفي كتب إلى عبد الك بن مروان يستأذنه في أخحذ 
الفضل من أموال السواد فمنعه من ذلك» وكتب إليه: لا تكن على 
درهمك الأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وأبق هم لحوماً يعقدون با 
ا 
ومن قبل کان زياد بن أبي سفيان يقول: أحسنوا إلى المزارعين فإنكم 
الت اا ها سوا 
وقد يحاول دافعو الخراج أن يعطوا من آنواع ما عليه م ااا چ 
فقد نُقِلٌ عن عمر بن الطاب أنه كان قد سط الخراج وَرقاً وعينأًء وکانت 
الدراهم تؤذدى فيه عدداً» فصار الناس من بعد يؤڏون منہا الطبرية» ووزن 
الدراهم ما أربعة دوانيق» ويستبدون بالوافي ووزنه مثقال» فلا وَل زياد 
ابن أب سفيان العراق طالب الناس بأداء الوافي وألزمهم الكسور»ء فلا ولي 
عبد الملك بن مروان مر الخلافة فحص عن الدراهم والدنانير» وحدّدً 
معياراً ثابتاً ها وفق ما أقزه الشرع» وكان المقدار الشرعي للدرهم والدينار 
معلوماً في الذهن منذ زمن الرسول ية ولكنه لم يكن مشخصاً في الخارج . 
فالدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب› 
والأوقية منه أربعين درهماً» وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن 


. ٠٤١۹ الماوردي/ الأحكام السلطائية ص‎ )١( 
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2 الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فيكون الدرهم خسين 
حبة ونی حبة» وكان عمر بن الخطاب قد اجتهد في تحديد هذا المحقدارء 
وكان الناس عند التقاضي بينهم في المهور والديات وأنصبة الزكاة وغبرها 
يرجعون في تقدير ما بين يديم من العملة إلى قيمتها من المقدار الشرعي. 
ولا بخفى ما يكون بين الناس في ذلك من صعوبات واختلاف. لذلك آمر 
عبد الملك بن مروان بضرب العملة على المقدار الشرعي عام ٤۷ه‏ وقيل 
عام ١٠۷ه‏ في العراق»ء ثم آمر بضرجا في سائر البلاد الإسلامية عام 
٦۷ه»‏ وجعل ضرب العملة مقصوراً على دور الضرب الحكومية وأَذنّ 
للتجار وغيرهم أن تضرب همم العملة في دور الضرب هذه نظير أجرة 
يۇدونها»ء وعاقب من كان يعبث بالعملة عقاباً شديد(›. 
ولا ول عُمر بن هبيرة العراق ليزيد بن عبد املك حَلْص العملة 
أبلغ من تخليص من قبلهء وجود الدراهم»ء فاشتد في العيارء ثم ولي خالد 
ابن عبدالله القسري العراق شام بن عبد الملك فاشتد في النفوذ أكثر من شدة 
ابن هبيرة حتى أحكم أمرها أبلغ من إحكامه» ثم ولي يوسف بن عمر 
بعده فأفرط في الشدّة على الطبّاعين وأصحاب العيار» وقظع الأيدي 
وضرب الأبشار» فكانت اهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية › 
ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من نقود بني آمية غيرها". 
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الواقع ساهم في حل قضايا الخراج وتيسير جبايته من النقدء إضافة إلى 
ا المعاملات التجارية وتعيين أنصبة الزكاة والحدود ومقادير الديات 
والأنكحة وغبرها. 

وکان آهل الحراج يحاولون أن يذهبوا ببعض ما عليهم من الخراج› 
فكانت الدولة تضطرهم إلى أداء ما عليهمء أو تنظرهم بشيء ما عليهم من 
الخراج عند إعسارهم وتستأديه منهم حال إيسارهم» وقد تعفو عن بعضه 
هم 

وإلى جانب ما مرْ» كان تحديد موعد جباية الخراج وافتتاحه في 
عصر بني أمية من مشكلات الخراج» وكان افتتاح الخراج في بلاد العراق 
وما يضاف إليها من البلاد التي كانت تابعة للفرس يجري في النوروزء 
وكان النوروز' يتقدم في كل مائة وعشرين سنة شهرأًء فكانت الفرس ترد 
انوروز عند ذلك شهراًء» ترڏه من مس من أيار إلى س من حزيران. 
ومنذ أزال المسلمون دولة فارس هجروا ذلك فأحذ اللوروز يتقدم» وبلغ 
تقدمه في عهد معاوية بن سفيان حوالي أسبوعين» وفي عهد عبد الملك بن 
مروان بلغ تقدمه حوالي عشرين يوماً» وفي خلافة سليان بن عبد الملك 
a SG‏ خمسة وعشرين 
يومأء فلا كانت خلافة هشام بن عبد ال ملك كان تقدّم النوروز بلغ شهراًء 
فسأل الدهاقنة حالد بن عبدالله القسري والي العراق من قبل هشام أن 
يؤخحر النوروز» فكتب خالد إلى هشام في تأخير النوروز فأجابه 
آخحاف أن يکون هذا من قول الله تعالى : انما السىء زيادة في الكفر4 
[سورة التوبة آية ۳۷] وتحرٌّز هشام من ذلك. 

ولا شك أن تقديم افتتاح الخراج وجبایته عن موعده کان يَضرٌ باهل 
الخراج» ولا بد أنه ساءهم ذلك . 


.۳۹۲ - ۳۹۱ العسکري/ الأوائل ج ۱ ص‎ )١( 
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وأما بلاد الشام والجزيرة والموصل فكانت جباية الخراج فيها تجري 
على حساب الشهور الروميةء ولا تختلف عن السنة الشمسيةء ولا تحتاح 
تقدياً أو تأخيرآً وتغيير مواعيد جباية الخراج» وكانت جباية الحراج في 
مصر تجري على الشهور القبطية وهي موافقة للشهور الرومية "“. 


العشور : 

اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عصر بني أمية أكثر يما كانت عليه 
أيام الراشدين» وعلا المسلمون أعداءهم آکٹر من دي قبل . وأصبحت 
الهيمنة الإسلامية برا وبحراً أكثر وضوحاً في العام المعروف آنذاك» 
واستفادت الحركة التجارية استفادة كبيرة» وأقبلت التجارات نحو البلاد 
الإسلامية» وتحرك التجُار بنشاط عبر الحدود مبحملون التجارات عبر الطرق 
الرية والبحرية» وكانت الدولة تأحذ من التجار العشور على نحو ما كان 
يجري أزمان الراشدين. فكان العشارون يأحذون مما ير بهم من التجارات 
ربع العشر من أموال المسلمين زكاة أموالهم» ونصف العشر من أموال أهل 
الذمة يا جرى من الاتفاق والصلح عليه» والعشر من أموال أهل الحرب 
للمعاملة بالمئل) . 


یتحری النصاب والحول» وأما بخصرص التجار من عر المسلمين» فقد 
وقع الاحتلاف في الروايات حول النصاب الذي يؤخحذ منه وعدد مرات ما 
يؤحذ منهم في السنة. 

۲ 0¥. 
(۲) آبو عبید/ الأموال ص ۷۰۸- ۷۱۷. 

بحیی بن آدم/ الخراج ص ٦۸‏ - ۷۰ 


بو هلال العسکري / الأوائل ج ص٥٦۲‏ . 
(۳) ابو عبید/ الأموال ص ۷۰۳ ٤۷ء‏ ۷۱۸ .۷۷۲١‏ 
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ويبدو أن بعض المراكز اتخذت في المواضع الرئيسية من الطرق 
التجارية بين البلدان» ورتب فيها ا د ا عن ل 
التحارةء ومن هل | القبيل ٠‏ حبل ف ماء دحلة أطلى عليه «(السلسة») 
وعرفَ = ادلاه واسط(» كانت السفن : تلوف یله لغرضصس استئداء 
العشورء کا ذُکر موضِعُ آخر في رفج بين مصر وفلسطين للخرض 
نفسه ٤ء‏ ما يشير إل آن الحشور كانت بى من التجار في حال ترذوهم 
بالتجارة بين بلدهم والبلاد الأخرئ. 

وفي خحلافة معاوية» كان زياد بن أبيه يبعث القراء (الفقهاء) 
شار ین منم مسر وف وزیاد بن حدير»› وقيل بعث مسروقاً E‏ 
السلسلة التي تُعْرَّف ب «سلسلة واسط» الآنفة الذكرء فجاءه بعشرين ألف 
درهم » وکان ا ويقول لمن مر به إن كان لنا معك 
شیءَ فأعطيیناه )( . ولكنُ الخال تخر من بعك » وصار لاون ا 
التجّار وبستحلفومم لأغراض أخذ العشور منهم“ . كا كانوا لا يدعون 
شيا يمر بهم من التجارات إل عشروه» ور مما زادوا عل الفريضة وجاروا» 
ومن هذا القبيل کتب عدي بر بن أرطاة من البصرة ! إل عمر بن عبد العريز 
یذ کر أن عشور الخمر أربعة آلف ا فأنکر عمر ذلك عليه وأمره 
برها على من أخذها منه» ووَصَمَتر الرواية المكان الذي كان برَفح لأحلِ 
له وكناية عن الظلم والحور» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عله 
يأمره أن يصر إلى هناك وہدمهء وأکد على العشارین أن لا يتجاوزوا الح 
إل الجور» فكتب إل الذي كان يعمل على جواز مصر» من مر بك من 
أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أمواهم : من کل عشرین 
(۱) بحثل/ تاریخ واسط ص ٤١‏ . 
(۲) آبو عبيد/ الأموال ص ۷٠٤‏ 


(۳) بحشل/ تاریخ واسط ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ آبو عبید/ الأموالٰ ص .۷۲١ -۷١۱۹‏ 
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ديناراً دينارآًء فما نقص فيحاسب ذلك» حتى تبلغ عشرة دنانير» فإن 
اف ل دا وا اف ما ا واكتب همم با تأخذ كتاباً إل مثله 
من الحول. وأرسل إلى العشارين في سلسلة واسط أن لا يأخذوا من أرباح 
الثجار شيئاً حت يحول عليها الحول('›. 

ولا شك أن هذا المورد المالي كان يوفر لخزينة الدولة أموالاً كثيرةء 
ات غ واا کی رو ا ل ل ن ارال 
العشور التي كانت تُؤحذ من كار المسلمين على جهة الزكاة كانت تُفصّل 
عن تلك التي كانت تود من تجارات غير المسلمين» فسبيل أموال العشور 
عن تجارات غير المسلمين سبيل الفيء من الجزية والخراج. 


الصدقات : 

كانت الصدقات قد بيتّت: شروطها ومقاديرها وجبايتها ووجوه 
إنفاقها في عصر الرسول ييو » واكتسبت في عصر الذين جاؤوا من بعده 
درجة من الترتيب والتنظيم". وهي على العموم صدقات أموال المسلمين 
التي تکون : 

© إمَا صدقات عین من الذهب والفضةء أو ما يعرف ب٫المال‏ 
الصامت»» وقد ركت إل أصحاما خرجُوًها بأنفسهم» ويقول أبو عبيدة 
إن المسلمين مؤتنون عليها كا ائتمنوا على الصلاةء وأما المواشى والحب 
والثيار فلا يليها إلا اا هدو ان ركا إل تاها رر 
بأنفسهم خلافاً للأموال الأحرى الظاهرة» يعود إضافة إل ما ذكره أبو 
عبيد» ال اعتبارات عمليةء إذ ليس من السهل أن تقوم الدولة بحصر 


(۱) انظر: ابو عبید/ الأموال ص ۹٩٦٥ء‏ ۷۹۳ .۷١١ ۷*٤‏ 


(۲) انظر: صالح العلي/ تنظيم جباية الصدقات في القرن الأول الهجري مقاله منشورة في 
مجلة العرب» ج١٠‏ السنة الثالثة عام ٩٩۱۹م‏ ص .۸۸١ ۸٦١‏ 
۳( بو عبید / الأموال ص ۷0٥۸‏ . 
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هذه الأموال وتحقيق شر وط الزكاة فيهاء ول يكن الجهاز اللإداري وقتها بلغ 
درجة من الفعالية تحن من ذلك . 

وما يجدر ذكره هناء أن وصول معاوية بن ابي سفيان وغرره إلى 
منصب الخلافة» على آثر الحروب السياسية الدموية» وما شاب وصوهم إلى 
نة سدَّة الحكم من شائبة القهر والتغلب قد طرح مسالة جديدة مؤذاهاء هل 
يدفع المسلمون زكاة أموالهم إل هؤلاء الأمراء ,وعماهم؟ وفي ذلك يقول آبو 
عبيد في الرواية عن ابن سيرين» إن الصدقة كانت تدفع إلى النبيٌ بي أو 
من أمر به» وال آبي بکر» أو من آمر به» وإل عمر أو من آمر به» وال 
عثان» أو من أمر به فلا فيل عثان احتلفواء فكان منہم من يدفعها 
إليهم» ومنهم من كان يقسمها في المواضع التي آمر الله وكان ممن يرئ 
دفعها إل السلطان» سعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري» وعبدالله بن عمر» والحسن البصري» وجيعهم حراص عل 
وحدة الأمة واجتماع الكلمة» واحتجّ رج عند ابن عمر على زیاد بن أبيه 
واي العراق من قبل معاوية› رذکر آنه يستعين في عمله بالځمار» فقال ابن 
عمر» لا تدفعوا صدقاتکم | إل الحفار”» وهو قول لا يتعارض ورأي ابن 
عمر في دفع الصدقات إل الأمراءء لأن ابن عمر أجاز للرجل أن لا يدفع 

قة ماله إلى الذين ذكر زياداً يستعملهم. 

وني حال الثورات وبحروج الثائرين على الدولةء كان عبدالله بن عمر 
يرئ إذا أخحذ هؤلاء الصدقة من أصحاب الأموال قضى ذلك عن أصحاب 
الأموالء وقيل إن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة» فقال ادفعوها إلى 
الالء فقالواء إن أهل الشام يظهرون مرة» وهؤلاء مرة» فقال» ادفعوها 
إل من غلب» وكان يرئ أن من زكت الحرورية - الخوارج - ماله» قضى 
ذلك ع( 
(۱) أہو عبيد/ الأموال ص .۷١١‏ 


VY a N 
.۷٦١ المصدر نفسه ص‎ )۳( 
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© وإما صدقات حرتٹ من الحبوب والثمار وا لخضر وات › وفيها أ خحتلاف 
ا جب الصدقة فيه( وهي احتلافات تعود ی عامل الرواية عن 
الرسول ا من جهة» وعامل تنوع هذه المزروعات والوفرة الي تجعلها 
قياساً أو لا تجعلها في عداد عاد اقتصاد هذا البلد أو ذاك من بلاد اللإسلام 
من جهة أخحرئ هذا ولم تعد أرض العشر منذ خلافة عمر بن الخطاب› 
هي أرض حزيرة العرب قحست » فقد أسلم بعس الناس من أهل الاد 
المفتوحة» وصارت أرضهم عشرية على نحو ما حدث ف ديار ربيعة من 
أرض الجزيرة الفراتية("» وأقطع العرب من الأرضين التي هرب أهلها عنها 
في بلاد الشام وكرمان وغيرهاء وزرعوها وآذوا العشر” ونزع آخرون إلى 
قبائلهم ف آذربيجان وغبرها من البلاد المفتوحة» وعمروا الأرضين فيهاً 
وأذوا العشر). وأآمثلة أخحرى تدل على سعة انتشار الحرث الذي صار 
يؤدي المسلمون العشر عنه. 

© وما صدقات ماشية من البقر والغنم وال بل. 

@ راما ما يرجح ای ذلك بالقيمة كالتحارة . 
وكان العاشر لأغراض أخذ ربع العشر من أموال التجار المسلمين زكاة 
أمواهمء كان يتحرئ النصاب والحول. 

کان ولاة الأمر يستعملون ر معینن حباية الصدقات » أطلقَ 

عليها اسم «العال» أو الا أو #المضدقرن ‏ اوغ عل سبل الكال: 
)١(‏ انظر“ البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ٦١‏ - ١۷ء‏ الشافعي/ الأم ج۲ ص ٠١ ۲١‏ 

أہو عبید/ الأموال ص ۰٦۷۱ ۰٦1۷ ۰1۳۹ ۰٦۳۷‏ بجی نن آدم/ الخراج ص ۰۱۱۳ 

.۷۲ - ٦۷ ابن جزي/ القوانين الفقهية ص‎ ٠٠١۳ _- ٩ 
. ۱۸١ البلاذري/ فتوح البلدان ج١ ص‎ )۲( 
.۳"١٤ ء۳٠٠١ قدامة پن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )۳( 
.٤۸۳ - ٤٢٤1 البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص‎ )٤( 

قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ۳۸۰١‏ . 
)٥(‏ کن ملاحظة هذه الأساء من خلال تتبح الأخحبار التي أوردتا کتب الآموال والخراج علد 

حدیٹها عن الصدقات انظر مثلاً: أبویوسف / كتاب الخراج ص .۸٦ -۷١‏ 


- ۱0۹ 


كلب '). وكان الاتجاه العام أن الال الذي مجمع من صدقات البلد من 
بلاد المسلمين يمسم في مستحقيه من آهل البلدء فان لم يکن فيه من 
بستحقه» نَطْرَ إل أقرب البلاد فَمْسّمء فإن لم يكن فالأقرب فالأقرب”), 
ولكن هناك نصوص غبر قليلة ودلائل تَظهرٌ أن بعض الصدقات كانت 
e E a‏ ۳ 
ترسل 3 حاضصرة الدولة منذ زمن الرسول ل فا ا ٤‏ 

وقد روعي اتجاه قسمة صدقات كل بلد بين مستحقيها من أهل 
البلد ثم في آهل البلد الذي يليه في عصر بنى أمية» ففي خلافة عمر بن 
عبد العزيزء بلغه أن الزكاة حملت من الري إلى الكوفةء فأمر برَذها إلى 
الري. وبلغه أن عامل الصدقة باع ما صار إليه من الصدقات وحمل 
ثما إل والي البصرة» فحتب عمر إلى وال البصرة يأمره أن يرد ذلك الال 
إلى عان ليوضع في موضعه من فقراء عبان ومن سقط إليها من أل 
البادية» ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل“. وهذا يشير 
إل أن عمر آراد أن تورّع الزكاة في مواضعها من أهل البلد الذي حمعت 
منه» وأمر أن تؤخحذ صدقة الجواميس كا تؤخذ صدقة البقرء مما يشير إلى 
أن الحواميس كارت وبلغخت أن تكون من الثروات الاقتصادية ومتلكاث 
الناس » 5 آمر أن تۇ حل الصدقة من الحمص والعدس”» وقد روي آن 
عمر بن عبد العزيز آمرَ ابن شهاب الزهري أن يكتب الستة في مواضع 
الصدقة» فكتب ابن شهاب : 

هذه منازل الصدقات وموضعها إن شاء الله» وهي ثانية أسهم. 
(۱) ابن منظور/ لسان العرب ج۳٠‏ ص ٤٩4١‏ . 
(۲) الشافعي / الام باب الزكاة ج۲ ص ۰٦۱‏ اہو عبید/ الأموال ص ۷۸۲۔ ۷۸۳. 
(۳) انظر: صالح العلي/ تنظيم جباية الصدقات. مقالة في ججلة «العرب» ص .۸۷١‏ 
(6) الىلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص .١٤4‏ 
)١(‏ ابو عبید بن سلام/ الأموال ص ۱۳٥٠ء‏ 1۳۸ . 


۷۹ 


فسهم للفقراءء» وسهم للمساكين» وسهم للعاملين عليها» وسهم للمؤلمة 
قلوهم » وسهم يي الرقاب» وسهم للغارمين» وسهم في سبيل الله »> وسهم 
لابن السبيل. قال: فسهم للفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول 
غزوة» حين يفرض هم من الأمداد وأول عطاء يأخذونهء ثم تقطع عنہم 
بعد ذلك الصدقة . ويكون سهمهم في عظم الفيء والنصف الباقي للفقراء 
عن لا يخزو.» من الزمنى» والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله . وسهم 
المساكين؛ نصفه لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلباً في 
الأرض . والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون» ومن في 
السجون من آهل الإسلام» ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم 
E‏ بأمانة وعفاف» أعطي على قدر ما 

ولي وجمع من الصدقة» وأعطي عماله الذين سعوا معه» على قدر ولايتهم 
وجمعهم»ولعل ذلك أً ن يبلغ قريباً من ربع هذا السهم» ويبقى من هذا بعد 
الذي يعطي عله ثلاثة أرباع فيرد أرباع» فيرد ما بقي على من يخزو من 
الأمداد والمشترطة إن شاء الله . وسهم المؤلفة قلوهم لمن یفترض له من آمداد 
الناس أول عطاء يعطونه ومن يزو مشترطاً لا عطاء له وهم فقراء» ومن 
بحضر المساجد من المساكين الذين لاعطاء هم ولا سهم» ولا يسألون 
الناس إن شاء الله . وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي 
اللإسلام» وهم على أصناف شت : فلفقهائهم في الإسلام فضيلة. ولن 
سواهم منهم منزلة أخرى› غ ا کل ی ا 
إن شاء الله . والنصف الباقي تشتری به رقاب عن قد صل وصام وقدم ف 
الإسلام من ذكر وأنثى فيعتقون إن شاء الله» وسهم الغارمين على ثلاثة 

أصناف: منهم صنف لن يُصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه 
وعلیه دين لاجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين . ومنه صنفان لمن يمكٹ 
ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر» وعليه دين لم يکن شيء منه في معصية 
الله ء ولا يتهم في دینه - أو قال في دنه - إن شاء الله . وسهم في سبيل الله 
فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم» ومنه للمشترط الفقير ربعه» ومنه لمن 


- ۱۷1 


تصيبه الحاجة في ثخره» وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله . وسهم ابن 
السبيلء يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها وير با من الناس» 
لکل رجل رجل من ابن السبیل لیس له مأوى ولا آهل يأوي إليهم؛ 
يطعم حت جد منزلاً آو يقضي حاجته» وكجْعْلّ فى منازل معلومة بأيدي 
أمناء لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابتهء حق 
ينف ما بأيديهم إن شاء الله . 


والإاشارة إل الاستعانة بأموال الصدقات في سداد الحاجات 
الاقتصادية تذل عل أهمية هذا المورد الالى في حياة الناس والدولة وأثره في 
التوسعة عليهم. وللحاجة إل أموال الصدقات أخحذت الدولة تقتطع من 
الأعطيات حن الزكاة عليهاء فورد عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال 
كنت إذا جئت عثان بن عفان رضى الله عنهء أقبض منه عطائي» سألني 
ا ا ا ا ا ی ا فار 
زكاة ذلك الالء وإن قلت» لاء دفع إل عطائي(")» ولکن ابن شهاب 
الزهري قال» أول من أخحذ من الأعطية زكاة «معاوية» . 


وقيل إن الال فصر عن سداد عطاء أهل المدينة في ولاية مروان بن 
الحكم عليها من قبل معاوية» e‏ بنصف عطائهم من صدقات 
مال اليمن» فرفض أهل المدينة أن يأحذوهاء فلا بلغ معاوية ذلك أمر هم 
مال من مال الخراج >. وإعراض أهل المدينة عن أخذ عطائهم من الزكاة 
فڏو مدلول اجتاعي مؤداه آم أهل الحاضرة» وآهل الفيء› حلافاً لأهل 
البادية الذين ليسوا من أهل الديوان» وليسوا من أهل الفيء» وإنما تكون 
حظوظهم من أموال الزكاةء أما العطاء فقد یکول من الوجوه المتصلة 
(۱) اہو عبید بن سلام/ الأموال ص .۷٦١ -۷٦٤‏ 
)۲( الشافعي / الام كتاب الزكاة 2 ص ١٤‏ . 
(۳) اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ۲۳۲ . 
الشافعي / الام كتاب الزكاة a‏ ص ١٤‏ . 
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بمصارف الزكاة التي تَلْحَىّ ب «في سبيل الله»» وجوز أبو حنيفة أن يعطى 
أهل الديواك وهم المقاتلة وأهل الفيء من آموال الصدقات بحسب 
الحاجة () , 

ما بالنسبة لمقدار ما كان حُجمع من أموال الصدقات فإن ما توفر من 
الأخبار المتعلقة بالموضوع لا سيف في معرفة مقدار الجباية من أموال 
الصدقات في عصر بني أمية . 


مالية الدولة: 


كانت الوارد المالية من أخماس الغنائم والجحزية والخراج وأموال 
الصدقات وخُس الركاز وأخماس المعادن والعشور نسَح مالية الدولة في 
عصر بن أميةء إل أن أموال الصدقات a,‏ ہا من س الركاز 
واغاتن: الاد كان م فقن ره ا ر4 الله اا غر وفك بات 
مالية الدولة في عصر بني أمية مبلغاً كبيراً» والقائمة التالية توضح ذلك : 

١‏ السواد: ٠۲١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

۲ - فارس: ۷١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

۳- الأهواز: ١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

٤‏ - كور دجلة: ۲١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

٥‏ الري: ٠١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

٦‏ - حلوان : ٠‏ مليون درهم (يفي خلافة معاوية) 

۷- أذربيجان: ٠١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

۸ - اليمامة والبحرين: ٠١‏ مليون درهم (في خلافة معاوية) 

-٩‏ نہاوند والدينور: ٤١‏ مليون درهم (في خحلافة معاوية) 

. مليون درهم (في خلافة معاوية)‎ ٤٠١ الموصل:‎ -٠ 
.٠۲۸ ء۳١ انظر: الاوردي/ الأحكام السلطانية ص‎ )( 
. ۲۳۳ ص‎ ١ اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج‎ )۲( 
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۱١‏ بلاد الشام: ۱۸۰,۰ دینار»ء (في خلافة معاوية) (۱). أو 
TTOT* “°°‏ درهم » باعتبار ان سر صر ف الدينار ذلك الوقت 
تاوف الى خن ذرها. 

وقد بلغ حراج الشام ۷۳۰٣‏ دینار» (ف خحلافة عبد 
للك ". آو ۹۰۹۱ ,۲۹۸۰۹ درهم . 

وقيل كان خراج الشام فوق ۱۸٠٠,٠٠١‏ دينار (على عهد بتي 
مروان)() أو فوق ۲۱,٦۰۰,۰۰۰۰‏ درهم . 

: الجزيرة (ديار مضر وربيعة)‎ - ١ 

٩° . درهم » (في حا“فة معاوية)‎ O01 

۴۳ - اليمن : 

. دینار (في حا“ فة معاوية)‎ Yr gq 

أو ٠٤, ٤٠٠,٠٠١‏ درهم رفي خحلافة معاوية) . 

وقیل N pp‏ دینار (في حا فة معاوية) 

أو ٠٠,۸“ ,٠٠۹‏ درهم (في خلافة معاوية) 

٤ا‏ مصر: 

, دینار» (يٰ لحار فة معاوية)(°)‎ Pg 
درهم‎ ٣٦, ٠٠٠,۹۰١ أو‎ 

وبلغ الخراج ggg‏ دینار» (في فة هة ام 


آو ۰۰۰ ۸,٠۰۰,‏ درهم . 


. ۲٣۳ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري / فتوح البلدان ج ١‏ ص .۲۳١‏ 

(۳) ابن حوقل/ صورة الأرض ص .١١۲‏ 

. ۲٣٤١ ۲۳۳ الیعقوبي/ تاریخ الیعقوبې ج ۲ ص‎ )(» )٥(۰ )٤( 
.۱۸۲ ص‎ ١ المقريزي/ خحطط المقريزي ج‎ )۷( 


e (Ve 


-٥‏ قبرص: 

. درهم‎ AE; ۹° دینار» 5 حلافة معاوية)(') أو‎ Vg 

وبلغ CUSAg TT‏ (ي حلافة عبد الملك)“ أو ۰ N,‏ درهم . 

PT 

ثم رده هشام بن عد ON‏ ا ٩‏ ۰ دینار. 

وبذلكڭف تکون مالية الدولة زمن معاوية من سلطان بني أمية حول 
٠‏ مليون درهم» هذا عدا أخرجة البلاد التي لم تذگر مثل بلاد إفريقية 
والمغرب والآندلس . 

وما بااحظ على هذه القائمة بالمقارنة مع القوائم التي وردت عن 
وردت في هذه القائمة يزيد كثيراً عا جاء عنها في تلك القوائم» وبخاصة 
ألحر جة بلاد فارس وأذربيجان ولپاوند والدینور والموصل والأهواز. 

ولا كان وجود قوائم أخحرى ترجع إلى هذا العصر غير متوفر صار 
الاسشتدراك عل هذه القائمة غير ممکن › ولذلك فإن القائثمة کی بعضس 


النفقات : 

كانت القاعدة اة أن كمض لكل ولابة ها كان بى من الأمرال 
منها ففق في مصالحها ومصالح المقاتلة فيها (°. وكانت هذه الأموال ثُنفق 
في الوجائب المستحقة من الوجوه المختلفة» وفي مثل حال الدولة الإسلامية 
من الاتساع والغايات» كانت نفقات الحرب وتبعاتها تحتل المرتبة الأول في 
اهتمامات الدولة. 


)٤(»)۳( ۰ )۲( ۰ )1(‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۸۳ . 
)٥(‏ صالح العلي / التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة ص ٠١١‏ . 


SV O 


وشحن الحدود معهم بالقاتلة» وترتيب الحفظة في السواحل؛ من شواغل 
الدولةء فقد قام معاوية بنقل الأقوام والجاعات من فرس بعلبك وحمص 
ألبصر ة والسيابجة اف أنطاكية وسواحل الشام عام ۹ه أو عام ٭ ۵ هھ 
وشح ملطية (وكانت طريق الصوائف إلى بلاد الروم) وجبلة وطرطوس 
ومرقية بالمقاتلة وبذل القطائع من الأرضين هم» وبعث باثني عشر ألما إلى 
جزيرة قرص کان كلهم آهل ديوان» ونمَلَ إليها حاعة من بعلبك وأقاموا 
حميعاً فيها يأحذون الأعطيات() .وبلغ عدد المقاتلة من أهل العطاء في 
دیواك صر نحو أربعین ألفاً )> وکانت جباية مال ولااية معصر قرأبة أربعة 
ملاین دینار» وبلغ عدد القاتلة ف دیواك البصرة ف أواحر حلافة معاوية 
ستين ألفاً أو سبعين ألفاً » وكان مبلغ جباية ولاية البصرة حوالى ستين 
مليون درهم ()» وبلغ عدد المقاتلة في ديوان الكوفة مسين ألفاً » وبلغخت 
جبايتها نحو خسین مليون درهم (» وفي عام ۱٥ھ‏ عَينَ زياد بن أٻيه 
الربيع بن زياد الارثي ا افا ول وه ن 
بعيالاتهم )» خمسة وعشرين ألفاً من البصرة وخسة وعشرين آلفاً من 
الكوفة )١(‏ » دون أن حل ذلك بمستوى عدد المقاتلة في هذين المصريين. 
ولا زاد عدد المقاتلة في ديوان الكوفة احتاجوا إلى أن بزادوا في 
النواحي التي كان خحراجها مقسوماً بينهم» فَصَيْرَت هم الدينور وكانت من 
(1) البلاذري/ فتوح البلدان ج ۱ ص: ١۱۳۴ء‏ ١۰٥۱ء ۱٥۸‏ ۱۸۲ ۱۹۲ ۱۹۳ ۲۲۱ 
(۲) ابن عبد الحم / فتوح مصر ص ١٠١۲‏ المقريزي / الخطط ج ١‏ س ۱۷۲ . 
(۳) البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص ۹١۲٤ء‏ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ٠‏ ص 
0¢ 
)٤4(‏ الجاحظ/ كتاب البلدان ص ٠٠١‏ تحقيق د. صالح العلي. 
() الجاحظ/ كتاب البلدان ص ١٠٠٠ء‏ تحقيق د. صالح العلي. 
(۷) البلاذري/ فتوح البلدان ج ٣۳‏ ص ٥٠۷‏ . 


- ۱۷ - 


وال الف ا ی 
وكان من فتوح آهل الكوفة» وسْمَيّت ماه البصرة» وصار فضل ما بين 
حراج الدينور ونهاوند لأهل الكوفة .٠'‏ 

وبملاحظة الشواهد السابقةء نجد إضافة إل عدد المقاتلة الى 
تستو جب الأعطيات. أن هناك تناسياً بين أعداد المقاتلة في الولاية 
مبلغ جبايتهاء وأن عدد من بالديوان من القاتلة فيها يتأثر بالإمكانات 
المادية ههاء وقد يفسّر هذا سبب نقل المقاتلة الآنف الذكر من الكوفة 
والبصرة إلى خراسان» ويْقَشر سبب التعديل الذي جرى في النواحي التي 
كان خراجها مقسوماً بين أهل الكوفة والبصرة» كا يمسر السبب الذي من 
أجله عد عبيدالله بن زياد زيادة عدد مقاثلة البصرة في ولايته إلى ثانين ألفاً 
فخراً يدل به على البصريرن. 

ما ببخصوص مقدار أعطيات الجند» فذكر ابن عبد الحكم أن أربعة 
آلاف جندي من أهل الديوان بمصر كانوا في مائتين مائتين من الدنانر 
سنوياً ”")» كا ذكر أبو جعفر الطبري أن عمّْي الفرزدق وها ذهيل 
ا اق لرا ا ا اة عل ان ان 
الدراهم >. وْثّل الائتان من الدنانييء والألفان من الدراهم الحد الأعلى 
لعطاء الجندي السنوي في خلافة معاويةء وهو نفس ما فَرّره عمر بن 
ا لحطاب في كتابه إلى عمرو بن العاص قال» انظر من قبلك ممن بايع تحت 
الشجرةء فام لمم العطاء مائتينء وأتها لنفسك لإمرتك» وأتها -خارجة 
ابن حذافة لشجاعته.» ولعثان بن أبي العاص لضيافته(؟٠.‏ 


. ۲۲٠ ص‎ ٠ آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج‎ )١( 

(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج ۲ ص .٠۷١‏ 

(۳) ابن عبد الحکم/ فتوح مصر ص ۱١۲‏ . 

. ۲٤١ ص‎ ٠٥ أبنو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبد الحکم/ فتوح مصر ص ١٤٠۱ء‏ البلاذري / فتوح البلدان ج ۳ ص ٥٥۸‏ ابو 
عبید ہں سلام / الأموال ا 


VV 


وإذا استثنينا حالات فردية قليلة بلغ فيها عطاء الحجندي في خلافة 
عمر بن الخطاب ألفين وخسمائة درهم (1)» نجد الخد الأعللى لعطاء الجندي 
سنوياً في خلافة معاوية يساوي نظيره في خلافة عمر بن الخطاب ومقداره 
مائتا دينار» أو ألفا درهم» وهو درجة الشرف من العطاء .)١‏ 

ک| تشابه الحد الاد للعطاء زمن معاوية بالحد الأدنى للعطاء زمن 
عمر بن الخطاب والراشدينء وكان مقداره ثلاثهائة درهم تقريباًء وأطلق 
عليه عطاء الفرض). وبين الحدين الأعلل والأدنء تفاوتت الأعطيات بين 
لمقاتلة» وإذا تجاوزنا الاختلاف في سعر الصرف بين الدرهم والدينار شعرنا 
بوجود سياسة مالية موحدة في العطاء في جميع ولايات الدولة. 

وصرفت للمقاتلة وعياهم وذرياتهم وماليكهم الأرزاق» وكان عمر 
ابن الخطاب قدرها جريبين للفرد في كل شهرء وليس هناك ما يدل على 
أن معاوية أجرى تعديلاً على عددهاء واتخذ زياد بن أبيه في مدينة البصرة 
کا عرف ب «دار الرزق»› جمعح الأرزاق فيها وتوزيعها من بعد عل 
الناس» وقد و اذ ف كل ولاية دار رزق مثيل دار الرزف ف 
البصرة (°) ي وكانت تصرف للمقاتلة المعونات ف بعض المناسبات التي کان 
الناس يتکلّفون فيها نفقات إضافية» كشهر رمضان» والأعيادء وي أثناء 
الحملات العسكرية» وبخاصة تلك الحملات التي كانت غد لااد 
الثورات الناوئة للدولة ° . 


ا 

)۱( أبو جعفر الطبري / تاریخ الطبري ج ۳٣‏ ص ٦۱٤‏ ج٤‏ صل ١‏ 

(۳) | البلاذري / فتوح البلدان ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(۳) انطر: بدر الدين بن جاعة/ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١١۲٠ء‏ جال 
جودة / العرب والأرضص ف العراق ص ۲٠١‏ . 

٥٦٤ البلاذري / فتوح البلدان ج ۳ ص‎ )٤( 

(°) حيث يتحدث البلاذري عن دار الرزق بالمدينة/ انظر البلاذري فتوح البلدان ج ١‏ ص 
or‏ 

() قيل إن زياد بن أبيه كان يوزع معونة عيد الفطر خسين درهماً لكل شخص ومثلها في 


¬ IVA - 


کا صرفت الأعطيات للنساء والذرية »> وكانت الأعطيات أول الأمر 
والمشاهد» وبين الأطفال حسب أعارهم حت الخامسة عشر بجا فيهم 
ھِ د 
الفط|ء» واللقطاء› ولکن السياسة المالية صارت نتحه ل أواخحر حلاف 
عثان بن عفان نحو تحديد أعطيات هؤلاء بائة درهم () , فلا كان معاوية 
استنى الرْصّع "> وقيل إن تسجيل الذراري اقتصر في عهد معاوية على 
عَيّل أو اثنين من عيال المقاتلة "). ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الدراسة 
الإحصائية الواردة في كتاب اللإحصاء السنوي للتوزيع العمري والنوعي 
للسكان في البلاد العربية الصادر عن المكتب المركزي العربي للإحصاء 
والتوثيق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية(٤)»‏ نجد من الدراسة 
الإحصائية المتعلقة بالعراق على سبيل المثال» والتي تعود إلى عام ۱۹۷۷م» 
أن نسبة الأطفال الذين هم في سن الواحدة تبلغ حوالى ه./» وأن نسبة 
الأطفال الذين تتراوح أعارهم بین الواحدة والخأامسة شر تبلغ حوالی 
۷ وبذلك تكون نسبة باقى السكان حوالى ۸٥/ء‏ فإذا طبقنا هذه 
صار أن ه٠/‏ أطفال في سن الرضاعة مستئنون من الأعطيات. وأن ۷/ 
أطفال تتراوح آعےارهم بین الواحدة وإالخامسة عش رة » وأن ۹ نساء 
وبذلك تكون نسبة مجموع العيالات من الأطفال والنساء عدا من هم في 
OE ES E e E‏ 
أعطياعهم كاملةء وأن يُعان كل امرئ بائة دينار. انظر أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطري 
ج٤‏ ص ٤٣۳‏ الٻلاذري نساب الأشراف ج ۲ قسم ۱ ص ۲٣٣٢‏ ج ٤‏ ص ۳۳ (ترحة 
يزيد بن معاوية)› صالح العلي/ التنظيات الاجتاعية والاقتصادية ف البصرة ص ۱١٦١‏ ۔ 
0¥ . 
)١(‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج ۳ ص .٥٥۸ ٥٤۹‏ 
() البلاذري/ فتوح البلدان ج ۳ ص .٥٦۲‏ 
(۲) جال جودة/ العرب والأرض في العراق ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ انظر ٠‏ كتاب الإحصاء السنوي للسكان في البلاد العربية/ العدد الأول عيان/ الأردن 
آذار 4A‏ ص £ 0 
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سن الرضاعة ./.٦٦‏ وهي نسبة تعادل ضعف الرجال المقاتلة تقريباًء فإذا 
أحذنا بعين الاعتبار أن جيع المقاتلة ليسوا أزواجاً وبخاصة من کان منہم 
بين الخامسة عشرة والعشرين» وأن الأزواج منهم قد لا يکون هم حمیعاً 
أطفالء وقد لا يكون أطفال بعضهم وبخاصة مَّن كان منهم في السن 
المذكورة آنفاً» قد تجاوز سن الرضاعة» كا أن معدل الخصب السكاني لفغة 
الأطفال في الماضى لا يساوي نظبره في الحاضرء, إذا أخذنا ذلك كله بعين 
الاعتبار صار ل نسبة عيالات المقاتلة من النساء والأطفال لا تساوي 
ا 

وقد يكون من الأرجح أن ثمانين ألفاً هم مقاتلة البصرة» وعيالامم 
في الديوان ماثة وعشرون ألفاً» وأن ستين ألفاً هم مقاتلة الكوفة 
وعيالاتهم في الديوان ثمانون ألفاًء مُثّل النسبة الطبيعيّة بين المقاتلة وعيالاتهم 
في الديوان» ويكون معاوية أسقط الأطفال الذين هم في سن الرضاعة لا 
غير» من عيالات المقاتلة في الديوان» وهو نفس ما كان متبعاً في خلافة 

ويبدو أن السياسة الالية بخصوص الأعطيات وأرزاق العيالات 
استمرت بعد معاوية» ولكن بعض التدابير كانت تتخذ أحياناً للاقتصاد في 
النفقة استجابة للظروف الصعبة والضرورات الطارئة. 

فقد ذكر البلاذري أن عبد الملك بن مروان قطع عطاء الذرية ا 
و ا ر ا ا ف فل تا غ م ا 
عددهم کان يتاٹر بالحاجات العسكرية والإمكانات المادية» وكان يتراوح 
العطاء السنوي بين ثلاثائة درهم وهو عطاء الفرض». وهو المقدار الذي 
يتقاضاه الرجل عند دخحوله ي الديوان لأول مرة» وبين ألفي درهم () , 


(۲) جودة/ العرب والأرض في العراق ص .۲٠١ - ۲۱١‏ 
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وكتب الحجاج إل رتبيل: آما بعد فإني قد بعثت إليك عبارة بن 
ميم في ٿلاڻين الفا من آهل الشام يجري على کل رجل منم في کل شهر 
مائة درهي .٠(‏ 
وكان يكافىء أهل الفعال الطيبة في القتال من المقاتلة أحياناً بأن 
ا الشرف وهو ألفا درهم في السنةء وقد يفرض هم 
ر برأس قطري بن الفجاءة 
اخار عل اجاج تم اى ) به عبد الملك بن مروانء ألحقه في الفين 
وأعطي فط. 
وبعث عبد العزيز بن مروان ا عام ۲ه لقتال عبدالله بن 
الزبير فيه عبد الرحهمن بن بحنس» فقتل عبد الرحمن عبدالله بن الزبير. 
ففرض له في الشرف وعرف على قومه“. 
وول عمر بن عبد العزیز يوب بن شرحبيل عل مصر في ربيع ول 
من عام ۹۹ هھ وکتب إليه بالريادة فى ف أعطيات الناس عامة» وأخحق لأهل 
مصر عام ١ه‏ حخسة آلاف من الذرية في الديوان©. 
هشام : مائتي o ٠‏ يفضل e‏ فأخذها يعقورب ویعزو» و 
يكن أحد من بني مروان يأخحذ العطاء إلا عليه الغزو فمنهم من يعزو ومنہم 
من حرج بدل؟(). وقدم علياء الليثي على هشام فأنشده : 


.۳۹۰ ص‎ ٦ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج‎ )١( 

(۲) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج٦‏ ص .٠١‏ 

.ه١ الكندي/ الولاة والقضاة ص‎ )١( 

. م۱۹٥۹ الكندي/ ولاة مصر ص ۸4ء تحقيق حسین نصار» دار صادر بیروت‎ )٤( 
.۲٠٦ ۲۰۳ الطبري/ تاريخ الطبري ج۷ ص‎ )٥( 
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ERLE EOE‏ وا ن دات ا 
م 4 وة مړ س 
أين الرحيل وأهل بيتك كله كل عليك كبرهم كالأصغر 
إلى قوله: 
إن إل لك الام e‏ وإليه يرحل كل عبلٍ موقر 
TT ss CILÎ‏ ومتى يُصبه ندئ الخليفةينشر 
فقال له هشام » هذا الذي كنت تحاول› وقد أخت اة فأمر 
له بخمسائة درهم» وألحقَ له عيّلا في العطاء. 
ولا ولي الوليد بن يزيد الخلافة عام ١٠٠٠ه‏ أخرج لعيالات الناس 
الطيب والكسوة. وزادهم على ما كان خر هم هشام» وزاد الناس جيعاً 
في العطاء عشرة عشرة» ثم زاد آهل الشام بعد زيادة الحشرات عشرة 
عشرة » لأهل الشام حاصة» فلا قام يزيد ٻن عبد املكف مقامه عام 
١ه‏ عمد إل الزيادة التي زادها الوليد الناس فألغاها ورد أعطياتجم 
إل ما كانت عليه أيام هشام بن عبد املك , 
وبسہب الولادات والوفیات والتہدلات الأخحرى کان التدوين یعاد مرة 
بعد مره لا جراء التعديلات اللازمة ٤‏ النففات )› وحی نهاية عصر بني 
أميةء کان الدیوان في مصر على سبيل الخال قد دون ارب مانت كانت 
الأرل ٤‏ ولاية عمرو بن العاص ٠‏ والثانية ف ولاية تيد العزيز بن مروان» 
والغالثة في ولاية قرة بن شريك» وكانت الرابعة في ولاية بشر بن 
ا 
وإضافة إل النفقات السابقة من الأعطيات والأرزاق» كانت مالية 


. ۲۰۹٣ ۲۹۳ الطري / تاریخ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
.۲٣۲ ۲٦٣۱ ۰۲۱۷ المصدر نفسه ج۷ ص‎ )۲( 
. ٠۷۳ الكندي/ ولاة مصر ص 4۲ المقريزي/ الخطط ج١ ص‎ )۳( 
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الولاية تتحمل نفقات مطبخ الواليء فقد كان الوالي يعمل طعاماً عاماً 
ويدعو الناس إليهء قيل إن زياد بن أبي سفيان الوالي على العراق من قبل 
معاوية كان يطعم الناس بالغداة والعشيٌ إلا يوم الجمعة فإنه كان يُعشّي ولا 
يدي(“ . 

وقيل كان لعبد العزيز بن مروان الوالي على مصر من قبل أخيه عبد 
الملك بن مروان آلف جفنة كل يوم تنصب حول داره» وكانت له مائة 
جفنة بُطاف بها على القبائل حمل على الحجل إلى قبائل مصر» وفي ذلك 
قال الشاعر : 


۳ ۴ ۳ مر £ م ر ,۽ 


وله آلف جفهنة مترعات 
وقال آنحر : 

نری E E TE‏ 
وقال فيه ابن الرقيّات”. 

ع ال و 


بعبد العزيز بن ليلل أميراً 
او ا 4 م 


2 9 ة‎ e 
لل تغدوجفانه رذما‎ 


E E E EY 
حراسان من قبل عبد الملكف بن مروان يقول : ما أكتفي بخراسان‎ 
. ٩(0 وسجستان طبخي‎ 

ولا قدم يزيد بن المهلب والياً عللْ العراق عام ۹۷ه من قبل سليمان 
ابن عبد الملك اتخذ ألف خوان يطعم الناس عليهاء وأخحذ ينفق النفقه 
الكبيرة» فقال له صاحب الخراج» إن الخراج ل يقوم هذاء ولا یرضصی أمر 
المۇمنين به2. 
(۲) الكندي/ الولاة والقصاة ص .٥۲‏ 
)٥٤ ۳ (‏ ابو جعقر الطري / تاریخ الطبري ج1 ص ١۵٤۱ء‏ ١١ي‏ ٤۲ة.,‏ 
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وإ جانب ما سبق ذكره من النفقات» كان يصرف من أموال 
الولاية ي تحصن الثغرر وإعداد الحملات العسكرية› وکري الأنهار والترع 
وشقٌ القنوات وإقامة القناطر والجسور وإصلاحها وبناء المساجد والمدن 
الشات العامة وکان یصر ف من مالية السولاية النفقات تعم 2 
اللصلحة من الموظفين والقضاة والفقهاء والقراء والأئمة والكتاب والشرطة 
وأمثاهہ . 

وعلى جهة التمثيل لما سبق نذكر أن زياد بن أي سفيان كتب خمسائة 
من مشيخة أهل البصرة ف صحابته » وفرصس هم ما نان الثلاثے|ئة ف 
الخمسائة"» وأعطى الواحد من العال ألف درهم لف درهم» وجعل 
لنفسه حخمسة وعشرين آلف درهي . 

وأنشا اجاج بن يوسف الثقفى المدينة التق تعرف بالنيل ومصرهاء 
وأنشا مدينة واسط وکان اشتری أرضها بعشرة آلاف درهم » وأنفق عليها 
نصیب بیت الال سن الخراج هس سین( . 

وأنشىء في حلافة الوليد بن عبد الملك كشير من المساجد في 
الولايات» ففي مصر أ مسجد ميمديلة الفسطاط ' . 

وفي مدينة الرسول يي همت أزواج و 
جميعاً في بناء الملسجد الجديد الذي قدر له أن يبلغ ما تي e‏ 
ذراع » واستخدم الذهب والفسيفساء ف تجميله ودريينه › وبني مسحد قبأء» 
ووسّع المسجد الحرام بمكة). 
)١(‏ أبو يوسف/ الخراج ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص 

. ۱۷٤ الماوردي / الأحكام ألسلطانية ص‎ «YAEL 

(۲) آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص ۲۳؟. 
(۳) اليعقوبي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ پحشل / تاریخ واسط ص ٤٤ - ٤"‏ . 


(۵) ابن عبد الحکم/ فتوح مصر ص ۱۳۲ . 
شرل یرل اليرت واطدالی چ۲ صن ۱۴ 


SAEs 


وفي مديلة دمشق بني الملسجد الذي یعرف اليوم ب «المسجد الأموي» 
نفتق الوليد في بناء هذا المسجد الأموال الجليلةء وقيل إنه أنفق على عبارته 

الدولة سبع سنين وحملت إليه الحسبانات ا أنفق عليه على 
عشر بعيراً فأمر بإحراقها وم ينظر فيها» وحکي أن ثمن البقل الذي أكله 
الصتاع فيه بلغ ستة آلاف دينار» واشتغل في بتائه عشرة آلاف رجل لدة 
تسع وا اولك ا ق e‏ ووضع فيه ستمائة سلسلة من 
الذهب(» ولا شك أن الصنعة ظاهرة في الرواية. 

وني عام ۷١٠ه‏ بداً ا E‏ 
الكشوف وسط مدينة الموصل» وسبب حفر النهر أن الحر رأى امرأة على 
عاتقها جرّة تحملها ساعة وتضعها ساعة وهي حامل فاستعظم ذلك» وكتب 
إلى هشام بن عبد الملك بذلك. وأخبره ببعد الماء عن المدينة» فكتب هشام 
إليه أن حفر نهراً وسط المدينة» فقام الحر بحفر النهر واستمر العمل به حت 
عام ١ه‏ وقد أنفق اثر في ذلك أموالاً كثيرة قيل بلغت ثمانية آلاف 
آلف الف درهہ . 

وكانت الولايات تنفقٌ من أمواها على ما يخصها من أعمال البر التي 
كان الخلفاء يأمرون بها للتوسعة على الناس على نحو ما مر به الوليد بن 
عبد الملك من إجراء الأرزاق على المرضى والمجذمين والعميان وتقديم 
NE OT SEE‏ 

ان يعجُل لمن أراد اج مائة درهم ج سپا وأن يقضي عن الغارمين› 
له: إا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث» فقالء إنه 
لا بد له من مسکن يسکنه وخادم یکفيه مهنته› وفرس نجاهد عليه عدوه» 
ومن أن يکون له الأثاث في بيته› وأمر أن يقض عنه» وجعل من اذڏان يي 
غر سفه ولا سرف أن يقضی عنه أيضاًء وأمر في حال وفرة المال أن بعان 


19( ياقوت الحموي / محجم البلدان 2 ماده دمشی ص 0 وما بعدها . 
(۲) الأزدي/ تاريخ الموصل ص ۲۸- ٤١‏ . 
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البكر على الزواج» ويْعطى من يعمل في الأرض سلفة يستعين بها في عمل 
الأرض واستصلاحها'. 

وأمر بزيادة الناس في العطاء وإعطاء المواليء وأن يعطى بعض 
ذراري الرجال الذين في العطاء بالعطاء» ويرزق الفطم» وأمر بقسم شيء 
من الأموال في الفقراء والزمنى . 

کا كانت الولاية تحتاط لكائن يكون»ء فكان بيت ال مال في الولاية لا 
يخلو من مال فضل تحسباً لكل طارىء. قيل إن امال الفضل بلغ في بيت 
مال الكوفة عام ٤٠ه‏ ثانية ملايين درهم» وقيل تسعة عشر مليوناً“». 
وبلغ الال الفضل في بيت مال الكوفة في ولاية يوسف بن عمر عشرة 
O‏ 

وبعد هذه النفقات وسداد هذه الوجائب المستحقة كانت الولاية 
تدفع ما يفضل عندها من الأموال إل بيت الال في المركز أي العاصمة 

وبخصوص الأموال التي كانت تحمل من الولاية إل بيت الال في 
المركز» نذكر مثالين» الأول من مصر والثاني من البصرة. 

وفيا يتعلق جمصر› قيل إن عمرو بن العاص بعد أن أخذها لصالح 
معاوية» كان لا مجمل من ماما إل معاوية شيئاًء فإن فضل شىء بعد أن 
مرق الأعطية في الناس أخذه لنفسه لاتفاق كان بيناء وقيل كان تحمل إل 
معاوية الشىء اليسسء ولا مات عمروء قيل كان حمل إل معاوية من ماها 
E OCS E E Ek‏ 
(۲) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطري ج٠‏ ص ٥1۹4‏ - ١۷ه٠.‏ الكندي / كتاب الولاة والقضاة 

. 1٩۹ ۔‎ ٦۸ ص‎ 


(۳) آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص .٥۸‏ 
)٤(‏ الماوردي / الأحكام السلطانية ص ۱۷٦‏ . 
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وذلك بعد سداد النفقات والمصروفات والأعباء المالية الأخحرى المفروضة 
ا ول ل ال ك الل لمان ف و9 ان الات ع ر 
مليونان وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثهاغائة وتسعة وثلاثون دينار. 
وفيا يتعلق بالبصرة» ذكر البلاذري في أنساب الأشراف برواية 
المدائنى عن مسلمة بن مارب ان زياد بن اٻي سفيان کان يجبي من کور 
البصرة ستين ألف ألف» فيعطي القاتلة من ذلك ستة وثلاثين ألف ألف» 
ويعطى الذرية ستة عشر ألف ألف. ويلفق نفقات السلطان ألفي ألف» 
ويجعل من بيت الال للبوايق والنوائب ألفي ألف»ء ويحمل إلى معاوية ثلثي 
الأربعة آلاف ألف. لأن جباية الكوفة ثلثى جباية البصرة. وحمل عبدالله بن 
زياد إل معاوية ستة آلاف ألف درهم فقال اللهم ارض عن ابن خي(“ . 


ولابد من اللإشارة إل أن نقل الال من الولاية إل بيت المال في 
مركز كان يشر حفيظة بعض المقاتلة في الولايةء سيا إذا كانت الولاية لا 
تستوفي حقها من النفقة الكاملةء أو إذا كانت الدولة تتجه إل الاقتصاد في 
النفقة الملخصصة للمصالح في الولاية لتزيد مقدار ما ينقل من آموال منها 
إل بيت الال في المركز وبخاصة إذا كانت تصرف في تنمية الأموال الخاصة 
للمصلحة الخاصة من غير مصالح المسلمين»ء فقد ذكر البخاري أن عمر بن 
الخطاب عند وفاته أوصى الخليفة من بعده قالء وأوصيه بالأمصار خيراً 
فإہم ردء الإسلام وجباة المال وغيض العدو وأن لايؤخحذ منهم إلا فضلهم 
عن رضاهہ (*). 


)1( اليعقوب/ تاریخ اليعقوي a‏ ص ۲۲۱ ۔- ۲۳۳ کتاب البلدان ص ۳۳۹ ابن عبد 
الحکم / فتوح مصر ص ›۱١۲‏ المقريزي / الخطط ج١‏ صس ۱۷۲ . 

(۲) المقريزي/ الخطط ج۱ ص ۱۸۳ . 

(۲) انظر: صالح العلي/ التدظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص ۱۷۲ حيث يذكر 
أن النص منقول عن: البلاذري/ أنساب الأشراف ج٤‏ ص ۷۸۸ (غطوطة القاهرة. 

)٤(‏ البخاري/ صحيح البخاري - باب فضائل الصحابة - مناقب عثان بن عفان. 
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وقيل إن الإبل نمضت بالأموال من مصر ريد دمشق في ولاية مسلمة 
ابن خلد في خلافة معاوية فلقيها برح المهري فقال: ما هذا؟ ما بال مالنا 
من بلادا؟ ردوه» فرذوه حي وقف عل باب المسجد فقال: أحذتم 
اعطیاتکہم وأرزاقكم وعطاء عيالكم ونوائبكم؟ قالوا: نعم قال: لا بارك 
الله هم فيه . . . خذوه» فساروا به . 

رلا ثار يزيد بن عبد الملك على الوليد بن يزيد وقَتَلَهُ وأحذ الخلافة 
کان مما وعد الناس به في خطبته: 

أا الاسر إل لكم عل ألا أضع حجرأ على حجرء ولا لبنة عل 
لبنة» ولا أكري هرا ولا آکٹر مالا ولا ا زوجة ولا ولداًء ولا أنقل 
مالا من بلدة i UAE E‏ 
فإن فضلَ فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه". 

كانت الأموال التي تأتي من الولايات إلى المركز اظ في بيت الال 
بالمركز أي دمشق ويصرف الخليفة منها في اللفقة على حوائجه وحوائج أهله 
ومواليه وأقاربه» وجوائز وهبات يصل ا الغادين والرائحين إليه من 
الوفودء ووسيلة يلجم با المخالفينء ويُطفىء ثائرة المعارضين» ويقوؤي 
السامع المطيع › ويؤلف التردد المباعدء وريا تدارك بها نقصاً في عطاءء أو 
قصورا في تجهيز غزوة» أو إرسال جيش. أو إقامة مرفق من المنشآات 
العامة" . 

ويبدو أن سياسة الخلفاء من بني أمية في جال المال كانت ترمي منذ 
حلافة معاوية بن أي سفيان إلى تعزيز وجود الدولة في حياة الناس أكثر من 


(۱) امقريزي | اللخطط ج١‏ ص .٠٤١‏ 
() أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۷ ص ۲٦۹4‏ مؤلف مجهول/ العيون والحدائق ج٣‏ 
ص ۱٥٩‏ . 
انظر : اليعقوب / تاریخ اليعقوي a‏ س ۲۲۲ ۲٣٤‏ أبو جعقفر الطري / تاریخ 
(۳) الطبري جه ص ۸۰٩ ۳۳۷ ۳٣۳۳ ۰۲٤۲‏ . 
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ذي قبل» وش آمر السلطان إزاء الاتجاهات الأحرى. وقد ججد المرء بعض 
ذلك في القول المنسوب إلى معاوية : «أنا أول الملوك»'. 

فقد عمد معاوية إلى شد بيت الال في دمشق بورد مالي آخر غير 
الذي كان يأتيه من فضول الأموال من الولايات.ء شه بالأراضين من 
«الصوافي» التي جعل آمر التصرف فيها إليه مباشرة» يقطع منہا من یشاءء 
ويجعل أمواها من حق بيت ال مال بدمشق يضعها في نهقاته الخاصة والعامة. 


وبخصوص الصوافي» قيل إن عمر بن الخطاب. كان قد استصفى 
كل أرض كانت لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل في الحرب أو لحق بأرض 
الحرب» أو مخيض ماء أو أححمة أو ما شابه ذلك وكانت غلتها بلغت أربعة 
ملايين درهم وقيل سبعة ملايين درهہ ٩‏ وجعل عمر ذلك إل نظره. 
وعندما كان معاوية بن أي سفيان أميراً على الشام» كتب إلى عثان 
ابن عفان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من 
يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهاء ومن يقوم عليه من رسل الروم 
ووفودهاء» ووصف في كتابه المزارع الصافية» وستًاها له وسأله أن يقطعه 
إیاھا لیقوی بہا على ما وصف له» وقال إا ليست من قرى أهل الذمة ولا 
من الخراج» فكتب إليه عثان بن عفان بذلك كتاباًء وظلّت بيد معاوية 
حت فيل عفان . فلا أفضت الخلافة إل معاوية ذكر اليعقوبي أن معاوية 
عمد إل ما كانت ملوك فارس اصطفته فاستصفاه» وفعل بالشام والجزيرة 
واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء الأراضين'. 
ن ۲ 
(۲) آبو يوسف/ الخراج ص ٥۸ -٥۷‏ ميحجیی بن آدم/ الخراج ص ٤٦ء‏ قدامة بن جعفر/ 
الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۱۷ أبو عبيد/ الأموال ص ۳۹٩‏ أبو جعفر الطبري / 
تاریخ الطبري ج۴ ص -٥۸٦‏ 0۸۷ . 


(۳) ابن عساکر/ عہذیب تاریخ دمشق ج۱ ص ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ۲٤‏ . 
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وي العراقء ولل معاوية عبدالله بن دراج مولاه خراج العراق» 
وكتب إليه محمل إليه ما يستعين به من ماهاء فکتب إليه ابن دراح يعلمه 
أن الدهاقین أعلموه آنه کان لکسری وآل کسری صوافي بجتبون ماها 
لأنفسهم ولا تجري مجرى الخراج»› فكتب معاوية إليهء أن أحص تلك 
الصوافي واستصفهاء واضرب عليها المسنيات» فجمع ابن دراج الدهاقن 
فسأهم فقالوا الدیوان بحلوان» فبعث فاق به» فاستخرج منه کل ما کان 
لكسرى وآل كسرى» وضرب عليه المسنيات واستصفاه لعاوية . 

بلغت جباية ما استصفاه معاوية من أرض الكوفة وسوادها حسب 
قول اليعقوي خمسين مليون درهم"“ ولكن البلاذري يذكرها بخمسة ملايين 
درهم ).ویرد اشر بالمبلغ الذي ذكره البلاذري ثانية عند قدامة بن جعفر 
کنا وفي ظني إن لم يكن حدث تصحيف في خمسة بحيث صارت 
خمسين» فإن تقدير جباية ضواحى أرض الكوفة وسوادها بخمسة ملايين 
در يكون موضع ثقة أكار عند مقارنته بالمبلغ الإجالي لجحباية العراق الذي 
قیل کان يبلغ ماية مليون درهم أو يزيد عن ذلك قليلاً. 

وأما بخصوص جباية ما استصفاه معاوية في العراق فبلغ على نحو ما 
يذكر اليعقوبي مائة مليون درهم)» وهو قول لا يخلو من مبالغة. 

وإضافة إل ما سبق» قيل إن عبدالله بن دراج الذي سبق ذكره 
طالب أهل السواد في العراق أن يدوا له في النيروز والمهرجان» فحيل إلى 
معاوية من ذلك ما بلخت قيمته عشرة ملايين من الدراهم في سنة (°), 


(۲) البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص .۳٥۸‏ 
(۳)؛قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ انظر اليعقوبي/ تاريخ الیعقوي ج۲ ص ۲۳۳ . 
(ه) الجهشياري / الوزراء والكتاب ص ۲٤‏ . 
اليعقوي / تاریخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۱۸ . 


a ES 


وإذا ضيفت أموال الصوافي إلى الأموال الى كانت تاأتي بيت الال 
من الولايات صار ما مجموعه منها كبيراً يُساعد الخلفاء في تسيير الأمور 
الصوايء وقد کون ما اة الناس من الصوافي ا أو أ دعحصه » 
ا بقي ۰ وظيفة e‏ بیت الال . 
بذدمشی قا 2 ف عهد الخلفاء بعد معاویةء قال لبلاذري» 
معاوية بن ابي سفيان استخرجها له ا ولايته حراج الكوفة مع المغيرة بن 
شعبة» من موات مرفوص ونقوع میاه ومغخايضص وآاجام صر ب عليها 
امسات نم قلع قصبها فحازها لعبد الك بن مروان وعمرها(' ‏ . وترد 
مثل هذه الإشارة في خلافة يزيد بن عبد الملك وخلافة هشام» بل قيل إن 
هشام بن عبد الملك كان يطلب من خالد بن عبدالله القسرى والي العراق 
من قبله ن لا يباع من غلأت العراق شيءٌَ حت يفرغ من بيع غلاته» هذا 
عدا ما قيل عن حيازة بعض الخلفاء من ضياع كانت خاصة ممم لا على 
جهة موقعهم من الخلافة" . 
مشكلات المالية : 

يعد عجز الالية عن القدرة على سداد النفقات المترتبة عليها هم 
)١(‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص .٠١١ ۳٠٣۵١‏ 


foo‏ *40« أبو جعفر الطبري » a‏ ص ۱٤٩۲‏ وما بعدها. 


a 


المشكلات التى تواجهها الدول» وهو عجر يكون في الأغلب ناشىء عن 
ا وف اا وک ات ا و 
ثبات الموارد المالية وزيادة النفقات» أو عند نقص الموارد المالية وزيادة 
النفقات أو باتهاء أو عند زيادة الموارد الالية زيادة تقل عن حجم الزيادة 
في النفقات» وأمثال ذلك فإذا كان ذلك تعرضت مالية الدولة إلى ما 
ا 

وبالنسبة لالية الدولة في عصر بني أمية» فهناك بعض الإشارات التي 
تدل على ظهور عجز مالي فيها أحياناًء منها أن معاوية بن أبي سفيان طلب 
من عامل الخراج بمصر أن يزيد على كل رجل من أهل الذمة قيراطاً» ومن 
أن مروان بن الحكم استعان في خلافة معاوية بأموال الصدقات لأداء 
رواتب أهل المدينة» وما أن عبد الملك بن مروان عل الغراج المفروض 
على الجزيرة الفراتية وزاد فيه» ومنها أن يزيد بن عبد املك أمر بمسح 
السواد في العراق ووضع اراج عليه وعلل النخل والشجر وقيل إنه آضرٌ 
بأهل الخراج»ء وما أن هشام بن عبد املك أحصى الجاجم في مصر 
ومسح أرضها فزاد ارتفاع الخراج» ومنها أن مروان بن محمد قطع حاجته 
إل الال العطاء عن أهل مصر سنة ثم بعث به مع عطاء السنة التالية؛ 
وهي شواهد تدل على حاجة الدولة إلى المال لسداد النفقات الراتبة عليهاء 
ولكن غياب الإحصائيات المتعلقة وارد الدولة المالية سنة فسنة» جعل 
الحديث عن العجز المالي بالأرقام أمراً متعذراً. 

وإضافة إلى الأوبثةوالكوارث ‏ “والحروب الداحلية تسرت الأموال 
بطريقة غير مشروعة إل أيدي الحباة وعيال الخراج وولاته وغير ذلك من 
العوامل التي كانت تضر بالموارد المالية» قيل كانت إصلاحات عمر بن عبد 
العزيز وسنن الازدلاف من أسباب العجر المالي. 


. ١۷۳ المقريزي/ الخطط ج١ ص‎ )١( 
. ٠٠٣١ انظر: خليفة بن خياط/ تاریخ خليفة ص ۲۹۳ ۔‎ )۲( 


- ۱۹ 


إصلاحات عمر بن عبد العزيز: 

وإصلاحات عمر بن عبد العزيز التي يعزى إليها الإأضرار بمالية 
الدولة هي في الأغلب ما كان من إلغاء هدايا النيروز والمهرجان والضرائب 
الأحرئ التي كانت توضع على أهل الخراج في العراق بعلل ختلفة» 
وأحرى قيل وضعها محمد بن يوسف الثقفي على أهل اليمنء فألغاها عمر 
اع العزيز» وألغى الجزية عن كل من أسلم وصلى إلى القبلةء ولا 
أشير عليه أن تحن من يسلم بالختان لاتهامه بالفرار من الحزية» أعرض 
عن ذلك وقالء إن الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً'» وسارع الناس 
من أهل خراسان إلى الإسلام وأسلم أهل المغرب» وكان من جراء ذلك 
أن قيل قد انكسر الخراج» هذا إل ما كان من الزيادة في العطاء وإعطاء 
الموالي والب بالناس والتوسعة عليهم وغير ذلك من وجوه اللإحسان التي 
اقتضت مزيداً من النفقة. ومن ذهب إلى اتهام إصلاحات عمر باللإضرار 
بمالية الدولة وزعزعة أركان الدولة الأموية فون كريرء وأوجست موللرء 
وفان فلوتن() وغیرهم . 

واتعام إصلاحات عمر بن عبد العزيز بهذه التهمة فيه تجن على 
سياسة عمر بن عبد العزيز المسترشدة بالإسلام في رعاية الناس مسلمين 
وذمة على السواءء فقد حفظت سياسة عمر كيان الدولة مثلا حفظت 
حقوق الناس ماعات وأفراداًء ومنعت أن يطغى قبيل على قبيل. 

ففي خراسان كتب عمر إلى عقبة بن زرعة الطائي عامل الخراج فيها 
أن تحررّ الخراج في غير ظلم» فإن يك كفافاً لأعطيات من في خراسان 
فسبيل ذلك» وإلا فسيحمل الأموال إلى خراسان» فكتب عقبة إلى عمر إن 


.٠٤١ المقريزي/ الخطط ص‎ ٠٥۹ أبو جحفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٦ ص‎ )١( 
. ۲۷۴۳ البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص‎ )۲( 
. ۲۹۷ - ۲۹٦۱ انظر: یولیوس فلهوزن/ تاریخ الدولة العربیة ص‎ )۳( 


~ ۳ 


المال يفضل عن الأعطيات» فأمر عمر بالفضل أن يمسم في أهل 
الحاجة. 
العزيز مائة ألف آلف وعشرين ألف ألف بعدله وعيمارته. ”“. 

وفي بلاد الشام» سبق أن ذكرنا أن عمر بن عبد العزيز أوقف شراء 
الأرض الخراجية» ومنع أن تنتقل إلى أيدي المسلمين وحرص عل أن تبقى 
تؤدي الخراج» وكتب إل عامله على فلسطين فيمن كانت بيده من المسلمين 
أرض بجزيتها آي من أرض اراج أن يقبض منہا خحراجهاء ثم يأخذ منہا 
زكاة ما بقي بعد الخراح". 

وني مصر» سبق أن بيْنا بُطلان الرواية التي تذكر أن حيّان بن شريح 
کب آ8 عمر بن عك العريز ره أن الارسلام فل ضر بالحسزية» وأنه 

وبالفصل بين ما يؤخحذ عن الرأس من جزية» وبين ما يؤخحذ عن 
الأرض من خراج» حاول عمر أن لا يلحق بالخراج ضرر من جراء إسقاط 
الجزية عمن يسلم» کا عؤض عمر عن طريق الاقتصاد في النفقة» والبعد 
عن البذخ» والحيلولة دول ااذ الولاة وغيرهم من اول الأمر مناصبهم 
ll‏ إلى الخنى وجمع الآموالء عوؤض بذلك النفقات التي اقتضتها 
إصلاحاته ضعفن 0( 

ولا شك أن العدل والأحسان وإزالة الحور ف الأحكام وأداء الحقوق 
بلا إفراط ولا تفريط» هو الوسيلة إلى جمع الرعية حول ولي الأمر وتعمبر 

فة بینہ| بالمحبة والولاء الصادی وإرساء قواعد الدولة المتينة» وإقامة 
(1), آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطري ج٦‏ ص .٥٦۹٩ ٥۹۸‏ 
(۲) الماوردي/ الأحكام السلطانية ص .٠١١‏ 


(۳) أبو عبید/ الأموال ص .١۲۷‏ 
)٤(‏ یولیوس فلهوزن/ تاريخ الدولة العربیة ص ۲۹۰ ۔ ۲۹٦‏ . 
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المجتمح الناهضصس وبناء الاقتصاد القوي › ولکن قصر خحلافة عمر حال دون 
الرف كل راه تى اة 


سىثة الازدلاف : 

تتداحل السنة القمرية (الملالية) في السنة الشمسيةء للاحتلاف بينهها 
في عدد الأيام» فكل ثلاث وثلاثين سنة هلالية تعادل بالتقريب اثنتين 
وثلاثين سنة شمسية» والفرق بينهها وهو سنةء أطلق المقريزي عليها اسم 
«سنة الازدلاف»"'. ولذلك نجد الأشهر الملالية لا تواكب الأشهر 
الشمسية وتتقدم عنهاء ومن هذا القبيلء أدركت غلأآت وثار سنة إحدى 
وأربعين ومائتين في صفر سنة اثنين وأربعين ومائتين» فأمر المتوكل على الله 
بإلغاء ذكر سنة إحدى وأربعين ومائتين» إذ كانت قد انقضت» ونسب 
اللخراج إل سنة اثنين وأربعين ومائتين» وقد أطلق على إسقاط السنة اسم 
«النقل» لكن لا كان كل اثنتين وثلاثين سنة شمسية تعادل ثلاثاً وثلاثين 
سنة هلالية» فإن مصروفات ثلاث وثلائين سنة ستكون من جبايات ائنين 
وثلاثين سنة» لأن الدحل والموارد المالية تعتمد في مثل مالية الدولة في عصر 
بنى أميةء تعتمد في الأغلب على الزراعة» وهذه أي الزراعة تعتمد بدورها 
على السنة الشمسية» وعليه فإن مالية الدولة سيردها جبايات ائنتين وثلاثين 
سنة ولكنہا ستتحمل نفقات ثلاث وثلاثين سنة» أي أن موارد الدولة أقل 
من مصروفاتهاء وستواجه مالية الدولة نظرياً عجزاً مقداره الأموال اللازمة 


› الازدلاق لفظط مشتق من الفصل الثلاثي زلق» وفيه قال الأصمعي › أزلقت الفرس‎ )١( 
ألقت ولداً قبل أن يستبين حلقه وقبل الوقت» وهناك لفظ آنحر وهو «الازدلاف» ومشتق‎ 
من الفعل الثلاڻي زلف بعى الإسلاف والاقتراب والتقدم» ويبدو بالوازنة بين مدلولي‎ 
اللفظين ومعناهما أن لفظ الازدلاف» أوثق في الدلالة وأقرب إلى المعنى المراد من لفظ‎ 
«الازدلاق»» ولذلك سنستیخدم لفظ «الازدلاف» انظر: ابن منظور/ لسانت العرب مادة‎ 
. زلق ومادة زلف‎ 


- (۹٩۵ 


لتخطية نفقات سنلة كاملة.» وهلذه المشكلة أو الأزمة المالية سببها سنة 
الازدلاف” ' . 

إلأ أن أثر سنة الازدلاف عل المالية مختلف من حال إل حال» ففى 
حال اعتاد الالية كلياً عل النقد تكون الأزمة الالية أشدء وكلا كانت 
حصة النقد في مدفوعات المالية أقل كلا كانت الأزمة أقل أثراًء وكلا كانت 
الأعطيات والنفقات تدفع مساممة غيرمشاهرة كانت المشكلة أقل أثراً أيضاًء 
والمالية المبنية على اللإقطاع العسكري لا تعرف أزمات الازدلاف إطلاقاًء 
لأن الدولة في هذه الحالة تكون قد خحصصت للجندي إقطاعاً من الأرض 
محصل منه على رزقه» ولا تعتني الدولة بعد ذلك بثىءٍ ما» وعلى الجندي 
في حال الإقطاع العسكري أن يعول نفسه من إقطاعه» وكا جاء في المثل : 
«بمد رجلیه عل قدر حافه»)". 

وهو عين ما حدث في عهد السلطان السلجوقي ملكشاه (٥٠٠٤ه/‏ 
۲م - ٩۸٤ه/‏ ۱۰۹۲م) بتدبیر وزيره نظام الملك الذي جعل عطاء 
الجند إقطاعات من الأرض» وصَيّر إقطاع الأرض يحل محل العطاء هم 
عامة» قال المقريزي : «واعلم أنه كانت عادة الغلفاء ۾ من بني أمية وبني 
والفاطميين» من لدن أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رصي الله عنه» 
أن یی أموال الخراج» ثم تفرّق من الديوان في الأمراء أو العال والأجناد 
على قدر رتبهم وبحسب مقاديرهم» وكان يقال لذلك في صدر الاإسلام 
رالعطاع» , 


)١(‏ المقريزي/ خحطط القربزي ج١‏ في -١١١‏ ۲۷ء وانظرء خليل الساحلي/ «سنو 
الازدلاف» بحث نشر في المجلة التاريحخية المغربية» العدد الثاني عشر یولیو» ۱۹۷۸ تونس 
ص ۳٤۱۔‏ ۱۷۲. 

(۲) جاءت هذه الملاحظات على سئة الازدلاف وأثرها على مالية الدولة في رسالة بعث بها إل 
من استانبول . خليل الساحلي بتاریخ ۲ آذار ۱۹۸۷م جوابا على رسالة كنت بعثت با 
إليه مستفسراً عن سنة الازدلاف. هذا والدكتور الساحلى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد 
في جامعة|إستانبول . ٠‏ 


DN 


وما زال الأمر عل ذلك. . إل أن كانت دولة العجمء فعْيرَ هذا 
الرسم» وفرقت الأراضي إقطاعات علل الحند. وأول من عرف أنه فرق 
الاقطاعات على الحندء نظام الملك «أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن 
ما ال ةر وان الت ااي دا ن كال 
اہن سل ابتغاء عارة الأرض وزيادة الغلآت . 

وبالنسبة للالية في عصر بني أميةء إذا أحذنا الأعوام التي ذكرها 
المقريزي حواضن للأزمنة التي وقعت فيها سنو الازدلاف وسرنا با تجاه عصر 
بى أمية» وجدنا سني الازدلاف في عصر بني أمية تقع على وجه التقريب 
ي الأعوام التالية : 

عام ۱٠۹‏ ه ويقع في حلافة هشام بن عبد املك عام ١۷ه‏ ويقع 
في حلافة عبد الملك بن مروانء عام ٤ه‏ ويقع في خلافة معاوية بن آبي 
سفيان» ولاٹتهم قاموا كا مر سابقاً بإصلاحات وتدابير لشد مالية الدولة 
وتقوية مواردها مما ر بحاجة الدولة في زمنهم إلى المال» ولكن سني 
الازدلاف لا ت آکیداً تعلیل حاجة الدولة إلى الالء ولم يبلغ العجز 
المالي ع ˆ بار سه ٠‏ الازدلاف. ويبدو أن وجود الفائض من 
الأموال ف بیوت الأموال› وغنائہ الفتوحات» والموارد التي كانت ہے عل 
أساس السنين الملالية مثل بعض آموال الزكاة والعشور والجزية» ثم 
الاقتصاد في النفقة» وقطع العطاء عن الذرية جزثياً أو كليأًء وإنقاص 
الأرزاق وإيقاف الزيادات في العطاء أو قطعهاء واقتصار النفقة في الأغلب 
عل الأعطيات والأرزاقء والقيام بسح الأرض وإحصاء الجاجم وتعديل 
اراج وزيادته تبعاً لذلك. أقال المالية من العثرات. 

وإضافة إل ما سبق» فإن العطاء وقد كان العمود الفقري في 
النفقات الراتبة على المالية »كانت حصة النقد فيه قليلة» وكان يحسب 


.١۷١ ۱۷١ المقريزي/ خطط المقريزي ج١ ص‎ )١( 


~۹۷ 


من مواد عينية ينتظر فيها حصول الغلآت وإدراك المحاصيل ويجري 
تقسيطها وفقاً لما تيسر جبايته من الموارد المالية. 

أما عملية النقل بعنى نقل خراج سنة إل آخحرى وإسقاط التة 
ات و ا جر ل فن اة فلم يكن اقل دى السجة أو 
يتجاوز األفظ › و تکن المالية ينقصس س أمواها شي ء٠‏ وإغا هو لاازالة 
اللبس وحل اللإشكال في السجلات الناجم عن التفاوت بين سني الخراج 
والسنين اهلالية' . 


التلمية : 

ولل يمت الخلفاء من بني أمية تطوير الاقتصاد وتنمية ثروة الدولة 
وتحسين أوضاع ماليتهاء ولكن محاولاتم ي التدمية لت متجهة في الأغلب 
إلى جال الزراعةء وکانت مسامتها ي زيادة الثروة عحدودة» وبيان ذلك : 


إل الأرض كانت جل المورد الرئيسي للمال» والعمود الفقري لالية 
الدولة» وإذا استفنينا أرض جزيرة العرب التي عدت في الغالب أرض 
عشر» فاد قساً من الأرض المفتوحة» وهو الجزء الأكبر صار أرض خراج» 
وظلٌ بيد من كانوا يستثمرونه قبل الفتح يعملونه على المساحة» وإضافة إلى 
قليل من الأرض أسلم أهله عليه وصار أرض عشر» تردد الباقي من 
الأرض بين الأرض الموات والأرض الصوافي» وكان ما يستصلح من أرض 
الموات على انی السلمين» وما يعطى من أرض الصوافي يتحول في 
الخالب إلى أرض عشر أيضاء ولا ريب أن مردود أرض العشر من الال 
للدولة كان أقل من مردود أرض الخراج» وهذا يؤثر على مستوى مالية 
الدولة» وقدرتها في الإنفاق» وإن كان في زيادة أرض العشر بين الناس 
توسعة عليهم»› وعلى أية حال لم تظهر هذه المشكلة في بداية الأمر» ولكنا 


. ٥۲۸ المقريزي/ خطط المقريزي ج١ ص‎ )١( 


NAS 


أصبحت في فترة تالية» وبخاصة عندما أخذ قسم من أرض الخراج ليس 
قلیلاً يتحول إل أرض عشر» وصار ولاة الأمر يلمسون تراجسع المالية › 
وانقسمت الآراء بين من يرى أن تعامل هذه الأرض معاملة أرض الخراج 
باعتبار الأصل»ء ومن يرى أن تعامل معاملة أرض العشر باعتبار المالك» 
ومن يرى أن تعامل معاملة أرض الخراج وأرض العشر معاً باعتبار الأصل 
والمالك. 


هذا بالنسبة لمعاملة الأرض. آما بالنسبة لأساليب الاإنتاج ووسائله» 
فلم يحدث أن تطورت تقنيات العلم وتطبيقاته بالشكل الذي ينتفع به في 
مجال استثار الأرض» ولذلك كان استمرار العمل في عصر بني أمية 
ات ا ووا ال کات ا ن فر رل دون نے 
زيادة كبيرة في الاإنتاج» وهذا يفسر بعض أسباب ثبات مستوى الخراج إلى 
حد ما في العراق والشام ومصر وعدم اختلافه كثيراً بين زمن الراشدين 
الأمويين وحتى العباسيين الأوائل» وربا كان يبط عن مستواه في بعض 
الأحيان بفعل الثورات أو الكوارث والنوازلء ولذلك يتوخو؛ أن تكون 
زيادة الاإنتاج في استصلاح أراضين جديدة. 


وإضافة إلى أن الدولة كانت تصرف من ماليتها في كرى الأہارء 
وسد البثوق وإقامة الترع» وبناء القناطر والجسور» وصيانة الوسائل والمرافق 
الأحرى حفاظاً على مستوى الإنتاج وزيادته» فإشًا أخحذت تقطع الأرضين 
لاستصلاحها واستثارها. 

كتب عمر بن عبد العزيز» ولعل كتابه كان موجهاً إل واليه على 
العراق» قال: «انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة 
بالنصف. وما لم تزرع فأعطوها بالثلث. فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ 


(۱) انظر: ابو عبید بن سلام/الآموال ص ۱۲۰ - ۱۲۹ . 
(۲) بليابيف/ العرب والاإسلام والخلافة العربية ص ۲۱١‏ - ۲۱۷ . 


۔- ۱۹۹ - 


العشر› فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت 
مال ا 
ارتتطت غالباً بفكرة استکثار الأنصار»ء وتکوین العصبة القوية حاية 
سلطاہم والتمکین لأنفسهم وأسرتہہ "٩ء‏ فان استٹےار الأرضص كانت حفیفة 
قائمة» وشملت الاقطاعات أراض من أراضي مصر والشام والعراق". 
1 ستصااح الأرضين ' . 
غير أن تداول الإقطاع في الغالب بين أفراد من الأسرة الأمويةء 
وبعصس الرجالات القرشية» وآلحرين من وجوه وأشراف القبائل 
الأحرى(». جعل عملية الاستثار ذات طابع فردي وم يُسهم كثيراً في 
زيادة ثروة الدولة» وم یزح من حياة اللحاعة خا کيا 
إلا أن اتجاه الحصول على الإقطاعات وامتلاك الضياع أخحذ يقوئ 
(۱) بحیی بن آدم /الحراج ص ٥٩‏ . 
(۲) إبراهيم طرحان/الإقطاع الإسلامي : أصوله وتطوره المجلة المصرية المجلد السادس 
عام ۷ م. ص 0 . 
'(۳) انظر: ابن عبد الحكم /فتوح مصر ص 1°1۹ CIFY IFT °V NE °F‏ 
ومواضصح أخحری متفرقة » ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج | ص ۱۸٤‏ . 
بليابيف/ العرب والإسلام والخلافة العربية ص .۲٠۱‏ 
(ه) انظر: البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۳۷ء ج ۲ ص ٤٤٤۳‏ ومواضع أخحری؛ ابن عبد 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصلاعة الكتابة ص ۲٦°‏ . 
ابن عساکر/عہذیب تاریخ دمشق ج | ص ۱۸4٤4‏ . 
المنجد/ معجم بني أمية ص CAY cOY CFA AIA ¥ o7‏ الدوري /العرب والأراضي 
في بلاد الشام في صدر الرسلام : ببحث نشر ضمن أعال المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام 
الأول لعام ۷4 ص .٣٤ ۲١‏ 


۰ 


قيل إن مسلمة بن عبد الملك حفر النهر المعروف بنهر مسلمة لري 
أرض قاصر يه وعابدیه من أرض ألحزيرة»› وصار له من علانہا اثلث دعد 
أحذ عشر السلطان» واستصلح بعض الأراضي المنخفضة في العراق» وحفر 
من أجل ذلك السببين › وتأالف الأكرة المزارعين»› وغ تلك الأرضين › 
وألا الناس إليه ضياعاً كثبرة للتعزز به دفعاً للظلم عنهم » ولا ظهر للناس 
أن الااء یدراً عنېم الضرر اتبعوه» فصاروا مزارعين لذوي السلطان» ويا 
ول محمد بن مروا الحسزيرة والفاة ھی بحرة الطريخ وصار يبیح 
صیدها ('. 

وکا لعاتكة بت یرید بن معاوية وروج عد الك بن مروان أرض 
حارج باب الحابية بدمشق» وكان إبان بن مروان بن الحكم أميراً على 
البلقاء وله أرض بدمشق تنسب إليه وتسمى أرض إبان» وكان لسعيد بن 
حالد بن عمرو ہن عڻان بن عفان دور بدمشی › وهو صا حب الفدين قري 
من أعال دمشی »› وکان لبان وسلي|ن بن عبد املكف آملاك بدمشق › 
وينسب دير إبان الذي عند قرحتا إلى إبان بن حرب» وينسب دير بشر 
الذي عند حجيرا إل بشر بن مروان بن الحكم» وتنسب أرض الداودية 
من إقليم بیت هیا ال دأوود بن مروان بن الحکم» وکان لفالد بن عباد 
اہن زياد مزرعة بین دمشی و مص '. 

وفي الدشرة التى أصدرتها دائرة الآثار العامة بالأردن في سبتمبر أيلول 
٥‏ م بالتعاون مع جامعة أكس بارسيلياء والمعهد الفرنسى لآثار الشرق 
الأدنن جاء ما نصه: 


n‏ ۰ ك e»‏ ښ 
وهناك دلائل عديدة تَظهرٌ أن قصرَ القسطل - جنوب عيان - كان بلا 
)١(‏ البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ٦۰۱۷ء‏ ۱۷۸ ٤٤ e۲۳۷‏ ۰ . 
(۲) صلاح الدين المنجد/معجم بي أمية ص ۵› ٦‏ ۱۸ء ۴۳> ۳۸. 


وانظر الدوري /العرب والأرض ف بلاد الشام ص ۳۲ - ٣٤‏ . 
ببحث نشر ضمن أعال مؤتمر بلاد الشام ۱۹۷٤‏ . 


RE 


ریب مرکزاً لاستشار آموي زراعي كبير» فهناك سد کبیر في الشرق - شرق 
القسطل _ وحزان ماء في الغرب - غرب القسطل - تقنية بناثه قريبة من 
تقلية القصر» . 

وهناك أيضاً قنوات وعدد كبير من الخزانات »وعلى غرار هذا المشروع 
الاستشماري الزراعي وجدت مشاريع زراعية أخرئ ليس في بلاد الشام 
فعحسب» وإنا في بلاد الجزيرة والعراق وغيرها. 

وقد ساهم اتجاه امتلاك الأرض والضياع في توسيع نطاق الأرض 
المزروعةء وأعان على تحسين الوضع الاقتصادي العامء ومن جهة أخرئ 
عزز هذا الاتجاه وجود فئة تمتلك الأرض إزاء الذين يشتغلون في الأرض› 
ولكنها على أية حال» لم تبلغ في حجمها وامتدادها طبقة الإقطاع التي 
عرفتها آوروباء إذ كانت الوراثة» والمصادرة» ونزع الأرض من أيدي 
المقظعين عاملاً يحول دون ذلك. 

وبخصوص ما بین الرقطاع الا سلامي ا الذي عرفته أوروباء 
يقول کلود کاهن : : وقح حلط بين الطرفين مح أن الشبه غر موجود آیداء 
ففي الاإقطاع الإسلامي اتن لمقطع جميع امتيازات المالك» ويتحمل 
الأعباء المالية الفروضة عل الإقطاع» ويخضع لإشراف الإدارة والدولةء 
وإذا 2 الأرض برعت مله وملخت لمنتفحٍ ا أما في مۇسىسة الإقطاع 
التي غرفت ١ ٤‏ أوروبا عل سبیلِ المغال» فان امالك حر ويارس السلطة 
الإدارية في الإقطاع ولا يدفح ضرائب عنه(. 

وشجع الخلفاء اتخاذ الحوانيت والمحلأآت التجارية وإقامة الطواحين 
المائية على الأعهار» وتوظيف غلأعها في مصلحة الوجائب المستحقة على 
لماليةء وأوكل النظر في أمر هذه المستغلآت إل ديوان حاص أطلق عليه 
ديوان المستغلاأن ١‏ 


. ٠١١ انظر: كلود كاهن/تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص‎ )١( 
. ٤١ انظر: الجهشياري /الوزراء والكتاب ص‎ )۲( 


RE 


فغي العراق على سبيل المثال» بني الحجاج بن يوسف مدينة واسط» 
وأنزل أصحاب الطعام والبزازين والصيارفة والعطارين عن يمين السوق إلى 
درب الخرازين» وأنزل البقالين وأصحاب السقط وأصحاب الفاكهة في قبلة 
السوق وإل درب الخزازين » وأنزل الخزازين وعال اليومية (الروزجاريين) 
والصناع من درب الخزازين وعن يسار السوق إلى دجلة» وقطع لأهل كل 
تجارة قطعة لا بخالطهم غيرهم» وأمر أن يكون مع أهل كل قطعه صيرفي» 
ووضع على كل حانوت غلة). وكانت الغلّة علل الحوانيت خحراجاًء باعتبار 
أل الحوانيت أقيمت في أرض الخراج. وب خالد بن عبدالله القسري 
الأسواق وجعل لأهل كل بياعة دارا وطاقاً وجعل غلاما للجند. 

وفي مصر» بني عبد العزيز بن مروان القيساريات» قيسارية العسل› 
وقيسارية الحبّال» وقيسارية الكباش» والقيسارية التي يباع فيها البزڙ»ء وكان 
للوليد بن عبد الملك الحوانيت اللاحقة بجزيرة الصناعة بمصر" (أي 
الفسطاط). هذا إضافة إلى ما بني بمصر في خحلافة هشام من 
القستارنات'. 

وفي الموصل» آمر هشام بن عبد الملك واليه على الموصل أن يعمل 
على الهر الذي حفره هناك عشرين رحا فعمل الوليد عليه ثمانية عشر 
حجراً» وجعل هشام غلأآت هذه الأرجاء موقوفة للنفقة على النهر نفسه<. 

هذا ومن المعقول أن يكون للمشروعات الاقتصادية السابقة ما ياثلها 
في المدن والمراكز الكبرى في الولايات الإسلامية الأخرئ. 


(۱) بحشل/تاریخ واسط: ۳٤ء ٩۳ ٩۲ ٤٤‏ ۲۷۰ 
(۲) الیعقوبي / کتاب البلدان ص ۲۹۱ . 

(۳) اہن عبد الحکم فتوح مصر ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ . 

.٠١ الكندي /الولاة ص‎ )٤( 

. ٤١ -۳١ الأزدي /تاريخ الموصل ص‎ )١( 


ا 


ميزانية الدولة في عهد بني أمية والميزائيات المعاصرة: 

وبعدء إل أي مدى كانت الدولة في عهد بتي أمية تجري في 
حسباناتپا على أساس سياسة مالية واضحة وميزانية منظمة؟ . 

وهنا قد يكون من الناسب أن نذكر أن الأطر والقواعد العامة في 
الموارد المالية من الصدقات أو الزكاة والفيء والخنيمة والجزية والخراج هي 
ووجوه إنفاقها قد ضعت أو بيّلت منذ عصر الرسول بل والخلفاء 
الراشدين» وهي نفس الموارد التي كانت ترفد مالية الدولة في عهد بني 
أميةء وأما الضراثب من غير العشر التي قيل إن عمد بن يوسف الثقفي 
فرضها على اهل اليمن وأعيدت عليهم في خلافة E.‏ فان 
الروايات التارخية لا بين ماهيتهاء وقد تكون من الضرائب التي جبيت من 
الناس لاورفاق بهم: إما لفراع لحزانة الولاية من الالء وإما أن تكون 
لسداد مرفق للناس لا یتوجب سداده على بیت الال وقد کن خا غل 
المدابغ والصناعات الأحرى 

ومنذ أن تبن عمر بن الخطاب ااذ دواوين الخراج ٤‏ مركز الدولة 
وولاياتها أحذت تنشا إدارة مالية منظمة في الدولة الإسلامية» تعتمد على 
الوسائل اللازمة في ضبط الواردات والنفقات» وقد استمرت هذه الإدارة 
المالية قائمة في عصر بني أمية» ونت أكثر من ذي قبل بفعل الحاجات 
والضرورات الناشئة » وورد اسم ديوان المستغلآت في خلافة الوليد بن عبد 
اللك» وديوان النفقات»ء وبيوت الأموال واخزائن في خلافة سليان بن عبد 
اللاك ؛. ووردت عبارات «قل الخراج» و«انکسر الخراج» و«زاد الخراج» 
وغيرها من العبارات التي تدل على أن هناك ارتفاع معلوم من الخراج 
للدولة سنوياً» حى إذا قل حراج السنة عنه قيل «قل الخراج» وإذا 
اننخفضس عنه انيخفاضاً شدیدا قیل «انکسر الخراج» وإذا زاد عنه قیل «زاد 
الخراج»» کہا وردت من زمن معاوية بن آي سقيان وعبد الملك بن مروان 
)١(‏ الجهشياري /الوزراء والكتاب ص ٤4 - ٤١‏ . 


س 


قوائم تشتمل على ارتفاع الخراج في كل بلد من البلاد الإسلامية» وذكر 
البلاذري قال» وبحمص هري يرده قمح وزيت من السواحل وغيرهاء مما 
قوطع أهله عليه وأسجلت فم السجلاآت بقاطعتهم"ء وإضافة إلى 
السجلآت المحفوظة في المركز» كانت دواوين الخراج في قصبات الولايات 
الإسلامية تحتفظ في سجلاتها بقوائم الخراج وارتفاعه من كل ناحية وكورة 
فيهاء وكان الكشف عن السجلأت في هذه الدواوين حجري باستمرار من 
حين إل آحرء» وإذا أضفنا هذه الإشارات بعضها إل بعض»› صار أن 
الدولة كانت على معرفة بمجموع ما كان يأتيها من الأموال من الموارد 
المختلفة. 

وباستناء أموال الزكاة الى كان من المفرض أن تصرف في الوجوه 
الثمانية المذكورة في آية الصدقات» كان يجري حساب ما تحتاج الولاية إليه 
من الأموال في كري الترع والأنهار وشق القنوات وإصلاح الجسور 
والقناطر» ودع أعطيات الولاة والحند والعمال والمُضاة والكتاب والشرطة 
وأمثاهم» ثم يُرسّل إل بيت امال في المركز مقدار معلوم من الال يزيد أو 
ينقص بين سنة وأخحرى» وقد يستاذن الوالي الخليفة في إنفاقه لكائن يكون 
مل القضاء عل ثورة» أو بناء مدينة أو ما شابه ذلك. 

وذكر البلاذري أن سليان بن عبد الملك كان ينفق على آبار الرملة 
بفلسطين» وأنفق الخلفاء من بعده عليهاء وكان الأمر في تلك النفقة يخرج 
في كل سنة من خليفة بعد خليفة» فا استخلف المعتصم بالله أسجل 
بتلك النفقة سجلاًء وصارت جارية بحتسب با العال فتحسب م 
وهي إشارة تدل على وجود نفقات حادثة ونفقات راتبة» ولكن كلا منها 
كان يُضبط في السجلآت وتحرز في قيود الدواوين . 

ومح القول بوجود سياسة مالية للدولة وميزانية تشتمل على الواردات 


. ٠١٩۹ البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص‎ )١( 
.١۷° ص‎ ١ البلاذري /فتوح البلدان ج‎ )۲( 


5 IO 


والنفقات وتفصيلات كل منهاء فلا شواهد على أن الدولة كانت تعد 
ابتداء جداول تشتمل عل المشروعات التي ستنفذها في كل سنة» والمبالغ 
لمالية اللازمة لتغطيتهاء وباستشناء النفقات الراتبة المتكررة سنوياً وال 
O TET‏ 
النفقات الأخحرى تظهر في الغالب لحاجة ملخة» قيل انبثقت البثوق أيام 
الحجاج» فكتب الحجاج إل الوليد بن عبد الملك يعلمه أنه قذر لسذّها 
ثلاثة ملايين درهم» فاستكثرها الوليد. فقال مسلمة بن عبد الملك. أا 
أنفق عليها» على أن تقطعنى الأرضين المنخفضة التق يبقى فيها الماءء بعد 
N E E A‏ 
واسط خاف من عبد الملك أن تثقل عليه النفقة فكتب إليه» إني اشتريت 
موضع مدينة واسط» وأنفقت عليه وعلى حرب بن الأشعث ما صار إل 
من الخراج“ . واشتكى ١‏ آهل البصرة إلى عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
واي العراق من قبل يزيد بن عبد الملك» اشتكوا إليه ملوحة ماثهم وطلبوا 
أن يحفر هحم نبرا يحمل إليهم الماء العذب» فكتب عبدالله إل يزيد فكتب 
إلبه يزيد أن حفر ضحم نرا ولو بلغت النفقة خراج العراق(. 


وما قد يؤيد أ الميرانية كانت تخلو من جداول بالمشروعات الق 
سشنفذها الدولة سنوياً والمبالغ الالية اللازمة لتغطيتهاء أن الدولة في عهد 
ني أمية لم تجنح في الغالب إلى فرض ضرائب جديدة على الناس» وظلّت 
تعيش إل حد ما ضمن الموارد الالية التي عاشتها الدولة زمن الراشدين› 
وعللْ ية حال فإننا نفتقر إل وجود قوائم تعود إلى عصر بي أمية وتشتمل 
على نفقات الدولة ومصروفاعما. 


(1) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ,۳٦١١‏ 
(۲) بحشل / تاریخ واسط ص .٤٤ ٤۳‏ 
)۲( البلاذري /فتوح الہلدان ج ۳ ص ٤۵۷‏ . 


N 


الحياة ا/اقتصادية 
العصر العباسي الأول 


م۸4١‎ / a۳۲ - ۷44۹ /ھAھ‎ ۲ 


ITV 


وعنہم دادة.» يصرفون آمورهم ویديرون شۆونېم ¢ فکیف صار حال 
الاقتصاد في زمانہم . 


الفتوحات والغنائم : 

واجه العباسيون تثبیت سلطانہم صعوبات حة كان من أهمها تلك 
الثورات التى اندلعت في الأمصار الإسلامية المختلفة("٠.‏ وبالرغم مما بذله 
E a‏ 
أمية » فإن بلاد المغخرب والأندلس ظلت خارجة عن طاعتهم . 

وفي الحانب البيزنطي» استغل البيزنطيون قيام الشورة العباسية 
وانشغال المسلمين» وهاحوا الثغور الإسلامية ونازلوا ملطيةء فاضطر أهلها 
إلى الرحيل عنہها إلى الداخحل وتفرّقوا في الجزيرة» ثم هاجموا قاليقلا 
وملکوها" ‏ . 
أرض الروم البيزنطيين › وقام البيزنطيون عام ٤‏ هھ بغرو المسلمين ولکن 
قائد جيش المسلمين انهزم وأسلم عسكره . 


في 
ف 


)١(‏ انظر: الیعقوب/تاریخ الیعقوي ج ۲ ص ۳۷١ ۳٠٥۷‏ ۳۷۲ أبو جعفر الطبري /تاريخ 
الطبري ج ۷ ص ۹٤ء .٥٠**‏ 
ابن الأثر/ الكامل ف التاريخ ج £٤‏ ص Vo cE «۳۹٩ «۳"٦‏ 

(۲) ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ج ٤‏ ص .۴٤١١‏ 

(۳) حليفة بن خياط /تاريخ حليفة ص .٤١١ - ٤١١‏ 


E 


فلا رأى أبو العباس السفاح كلب العدو بالخفلة عنهء كتب إلى عبد 
الله بن علي بإنفاذ الجيوش في نواحي الثغور» فزحف عبدالله حتى قطع الدروب 
التي كان المسلمون ينفذون ما إل داحل بيزنطة» ول بزل عبدالله یعین الحیوش 
حتی كانت وفاة أي العبّاس فانصرف عبدالله راجعا.. 


ودحل قطنطین عام ۸ھ با خیش ملطية عنوة وقهراً وهدم سورها» 

فحاأء اخيش الأسلامي فدحل ملطية وأقام مہا تی عام ۹ هھ حقی تم بناءها» 
ثم غزا البيزنطيين فى اتجاهين كان الأول من درب ملطية والثاني من درب الدث» 
E ee E 0 E‏ 

وأقام الجيش في أرض بيزنطية وزرع» فلا قفل جاء الروم وأحرقوا الزرع '. 


ولش آزر المرابطين علل الحدود مع بيزنطة» أمر أبو جعفر المنصور 
ببناء مدينة المصيصة» وظل العمل مستمراً حقى فرغ من بناثها عام 
١‏ ه. فأسكيا المغاتلة وحمل إليها أهل السجون. وراح يوجه الصوائف 
إل قلب أرض البيزنطيين» وتمكدت صائفة عام ٠٠١١‏ ه من أسر جيع 
مقاتلة أحد حصوم» وفتحت اللاذقية وأحذت ستة آلاف رأس من السبي 
سوى الرجال البالغين. 


وطلب ملك الروم عام ۵ ہہ الصلح » وان يؤدي الحزية» ویبدو 
أن الصلح ل بنذ طويلا واستمر الغزو لأرض بيزنطة قائ في أعوام 
٦‏ هہ» ۷٥۱ه.‏ ۸٥اه‏ ودخحل البیزنطیون عام ۹ه سمیساط وسبوا 
من المسلمين حلقاً كثيراًء ولكن المسلمين عادوا فاستنقذوا أسراهم» وسار 
الجيش الإسلامي في أرض بيزنطة إلى أن بلغ أنقرة وعاد سالا لل يصب أحد من 


)1( حليفة ٻن حياط / تاریخ حليفة ص ٤١١‏ اليعقويي/ تاريخ اليعقو ج ۲ ص ۳٣۲‏ . 
() حليفة بن خياط / تاريخ خليفة ص ١4۱۸ء‏ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۷ ص 
4۷ . 
اليعقوي / تاریخ اليعقوي ج ۲ ص ۸۷. 
(۳) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ٤‏ . 


چ 


سحنده بأذی(. 


اللسلمون من السنة نفسها بغزوهم » وسار في الخزو آهل خراسان والموصل 
والشام وأحرار اليمن ومطؤعة العراق والحجاز وبلغ البعث حة أذرولية 
ودوخوا الروم وأكثروا التخريب والتحريق وعادواء كا غزا من باب قاليقلا 
جيش آخر فتح ثلاثة حصون وغنم وأصاب سبي ". 


وعلى أثر تخريب حصن الحدث. أمر المهدي ببنائه فبني وعظم ارتفاق 
أهل الثغور به» وبنى حصن منصورء كا أمر المهدي أن تقطع البعحوث 
للصائفة عام 1٦۳‏ ه على جحيع الأجنادء أهل خراسان وغيرهم» وخرج 
المهدي وعسكر بالبردان نحواً من شهرين يتعباً فيه ويتهياً ويُعطي امنود 
ول ابنه هارون الرشيد الغزو وقد فتحت في هذه الخزاة فتوح كثيرة 
وعاد هارون بالغنائم والسبي إل بغداد". 


وأغزا المهدي عام ٥‏ هھ وقیل عام ٤‏ هھ ابنه هارون مرة ثانية › 
وسار معه ٩۷۹۳‏ رجلا وحمل معه من العيّن ۱۹٤۰٥٩۰‏ ديناراً من 
الؤرقء ومن الدراهم ۲٠٤١٠٤۸٠١‏ وبلغ هارون في وجهه هذا مدينة 
القسطنطينية فقامت ملكة الروم أغسطة أرملة ليون بمصالحته لمدة ثلاث 
سنين» وأآن تدفع تسعين أو سبعين آلف دينار تؤذيها في نيسان الأولى من 


(1) المصدر نفسه ج ۸ ص ١٤ء .١١١‏ 
(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲٠١‏ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص 
FEE ET‏ 
)۳( اليعقوبي / تاريخ اليعقو ج ۲ ص ۳۹٦‏ . 
البلاذري / فتوح البلدان ج |١‏ ص ۲۲ . 
قدامة بن جعفر الخراج وصنعه الكتابه ص ."۲١‏ 
أبو جعفر الطبري /تارریخ الطبري ج ۸ ص ٠٤١٤١‏ . 
مؤلف ججهول/العيون والحدائق ج ۳ ص ۲۷۸ . 


TYA 


كل سنة وفي حزيران من كل سنة. وقيل بلغت الغنائم من السبيى خسة 
ةنا وة بارجن راا ن الافرف لفن وشن .ايرا 
والكشير الكثير من الدواب والبقر والخنم والبراذين والبغخال والدروع 
والسيوف »حتى بلغ ثمن الرذون درهماًء والبغل أقل من عشرة دراهم» والدرع 
أقل من درهم» وعشرین سيغاً بدرهم'“. 

وقدمت الروم عام ۱٦١‏ ه بالحزية ومقدارها آربع وستون ألف دينار. 
رومية وألفان وخمسائة دينار عربية» وتلاثون آلف رطل من المرعز (وهو 
اللين من الصوف)» ولكن الروم البيزنطيين نقضوا معاهدة الصلح عام 
۸ هھ بعد ۳۲ شهراً من إبرامهاء فسار إليهم بعث من المسلمين غنموا 
وظفر وا 

ولاهتهام هارون الرشيد بهذه الناحية» عزل الثخغور كلها عن الجزيرة 
وقلسرين وجعلها ولاية واحدة سيًاها العواصم» وعمر مدينة طرسوس عام 
۰ ھ7 . 


يتوقف غزو البيزنطيين طيلة خلافة الرشيدء وفي عام ۱۷۴٤‏ ه سار 
إلى غزو البيزنطيين جيش من أهل الثغور جميعاً فغنم تسعة عشر ألف 
رأس» وبلغت غنائم عام ۱۷۸ ه مائتي ألف دينار وثلاثة وسين ألف 
دينار» وزيادة في تحصين الثخغور أمر الرشيد ببناء مدينة عين زربة وندب 
إليها الناس من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازلء وغزا بنفسه 


(۱) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ٠١١ ٠٠١۲‏ . 
مؤلف ججهول/العيون والحدائق ج ۳ ص ۲۷۹ . 

(۲) خليفة بن خياط /تاريخ خحليفة ص ٤٥١ - ٤٤4‏ . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ٠٠١٤١‏ . 
الأزدي / تاريخ الموصل ص ۲٤١‏ . 

(۳) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۳٤‏ . 


SADE 


عام ۱۸١‏ ه. فافتتح حصن الصفصاف» وأآمر عام ۱۸۳ هه بيناء الهارونية 
وشحنا بالمقاتلة ومن نزح إليها من المطوعة(٠.‏ 

ودخحل القاسم بن الرشید أرض الروم عام ۱۸۷ ه فبذلوا له ٠۲١‏ 
رجل من أسارئ المسلمين فقبل وغادرهاء» ونقض نقفور في هذه السنة 
الصلح مع المسلمين» فخرج الرشيد إلى حربه» فطلب نقفور الموادعة وآن 
يؤذي الجزية» ثم نقض نقفور الميثاق أخحرىئ» فك الرشيد راجعاً لمحاربته 
فأجاب نقفور إل ما طلب الرشيد منه وأراد”“. 

وقتل المسلمون من الروم في صائفة عام ۸ هھ کٹیراً وغنموا کثیراً 
من الدواب» وغزا الرشيد بنفسه عام ۱۹١‏ ه» وخرج معه مائة وخسة 
وثلاڻون ألف مرتزق سوى الأتباع والمطوعة ومن لا ديوان لهء ففتح هرقلة 
والمطامير وصار إلى طوانة» فبعث نقفور بالجزية وكانت خسين ألف دينار 
وقيل ثلاثين ألف دينار“ . 

واستمر الخزو باقي يام الرشيد فلا كانت الفتنة بين الأمين والمأمون 
صارت أخبارها تطغى عل غيرها من الأخبار وصار بأس المسلمين بينهم ول 
د بلد إلا وفيه قوم یتحاربون لا سلطان ينعهم ولا يدفعهه. 


فلا کان عام ۲٠٠١‏ ه» شَخْص الأمون إلى حرب البيزنطيين» فدحل 
بلادهم من طرسوس › وبلغه ف عام ۲۱۹ شش ُن الروم قتلوا من أهل 


.٤١١ اليعقوبي/تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ )١( 

البلاذري /فتوح البلدان ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 

أٻو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲٦۹۸‏ . 
(۲) حليفة بن حياط /تاريخ حليفة ص ٤٥۸‏ . 

الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲١۷‏ . 

أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص .٠٠١‏ 
(۲) حليفة بن خياط / تاريخ خليفة ص ٤٥۹‏ . 

اليعقو / تاريخ اليعقوي ج ۲ ص .٤۳۱‏ 

أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص .۳۲١‏ 
)٤(‏ انظر اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ٤٤١‏ 


a 


طرسوس وا لمصيصة ألفاً وستهائة رجل» فخرح الأمون غازياء فكتب توفيل 
ملك الروم إلى الأمون يطلب الصلح ويدفع إليه مائة ألف دينار والأسرى 
الد ده وهم سبعة آلاف سر وید ع أفتتسحه من مدائثن الروم 
کف عنم الحرب مس ا وقیل ل توفیل حر الأمون أن برد 
عليه النفقة التي أنفقها في هذا الوجهء أو أن يخرج كل آسير من المسلمين 
ي بلد الروم بخبر فداء ولا درهم ولا دینار» او ان یعمر له کل بلد خربه 
الروه » فلم يبه الأمون وغزا بيزنطة وفتح حصونا عدة» ف حصن 
لۇلۇة› فجعل عليه من يفتحه وصار إل عمورية عام ۸ هھ . 

وا استخلف المعتصم» وکان ا بحر ب بابك الخرمي › أمر 
دم ما کان المأمون آمر بىٺاء طوانة» وهل ما کان سپا من السلاح والآلة 
وغر ذلك عا قدر على حمله» وأحرق ما لم يقدر على مله وأمر بصرف من 
كان الأمون أسكنهم من الناس إلى بلادهم. 

ومع انشغال الدولة بحرب بابك فإنها كانت توجه الجيوش إل غزو 
الحيش الذي غزا عام ۲۲١‏ ه وهُرْمَ وأسِرَ عامته» وقد حاول بابك أن 
بحرّض توفيل عل غزو المسلمين وكتب إليه يُطيعه فيهم» فسار توفيل عام 
۴ ه إلى زبطرة من ثغور الجزيرة فأوقع بأهلها وخربها وأسر الكثير من 
الرجال والساء والصبيان» فخرح المعتصم غاضباً مستنفراً إلى حربه وتجهز 
جهازاً ل يتجهزه مثله قبله حليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياضص 
الأدم والبغال والروايا والقرب وآله الحدید والنفط› ف ي نااتة جیوش 


(۱) اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ٤1۹‏ . 
أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ٠۲١ -٦۲۳‏ . 
(۲) المسعودي /مروج الذهب ج ٤‏ ص .٤٤- ٤١‏ 
(۳) اہو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ۳۹ا . 
ابن طیفور/ تاریخ بخداد ص ۱٤٤ ۱٤۲‏ . 
)٤(‏ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص 11۷ . 


DP 


سار أحدها تحت قيادة الأفشين من درب الحدث» وقاد هو الاثنين الآخحرين 
برافقه أشناس عبر أبواب كليكياء ولم يزل المعتصم ماضياً في داحل بيزنطة 
إلى أن التقى بتوفيل فهزمه وقتل من جنده عدداً كثيراً» ثم سار ونزل 
عمورية وقتل ہا مقتلة عظيمة وسبی سبايا كثرة وخرب أنقرة وبلغ الأسرى 
والسبى والرقيق في هذه الغزاة مبلغاً كبيراً حى كان ينادى على الرقيق خسة 
ا المتاع الكشر حملة واحدة.. 

وخحلاصة القولء إن الحرب مع البيزنطيين استغرقت سن خحلافة 
العباسيين الأوائل» ولم تكن تتوقف إلا لفتنة أو اضطراب داخلي» ومع 1 
السلمين حققوا في هذا الوجه انتصارات رائعة على البيزنطيين» فان النتائج 
| تكن حاسمة وظل تفوق أحد الجانبين على E‏ 
للأوضاع الداخلية لكل جانب» وكانت الأموال التي أنفقها المسلمون في 
تغطية نفقات الجيوش الموجُهة إل الحبهة البيزنطية أكثر من الغنائم التي 
حصلوا عليها من البيزنطيين في أغلب الأحيان» وأذت الحروب بين ن 
إل وقوع الكثير من الأسرى من الجانبين» الأمر الذي استدعى فداء الأسرى 
وفکاکهم من الأعداء. وقد أشارت الأخبار إلى عمليات الفداء التي كانت 
تجري بين المسلمين والبيزنطيين» فذكرت فداءٌُ وقع عام ۱۳۹ ه في حلافة 
أبي جعفر المنصورء وان أبا جعفر المنصور آمر في هذا الفداء بفاداة من 
کان أَيِرَ من أهل قالیقلا وغیرهم» وذکرت فداء ثانیاً جری عام ۱۷۰ هھ 
في خحلافة هارون الرشید» وفداءٌ ثالثاً جرئ عام ۱۸٤‏ ه وترأس من جانب 
ا صالح بن بيهس الکلاي› وآما الفداء الذي جری عام ۱۸۹ ه 
فن الرشيد أمر فيه بفداء جميع من كان بارض الروم من المسلمين وإنه لن¿ 
ا EE REN E N r E ae‏ 
مرة أخحرى عام ۲ ه بالبدندون» ومرة أخرى عام ۲۳١‏ ه وفدت 
)١(‏ خليفة بن خياط/تاريخ خليفة ص ٤۷۷‏ . 

قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابه ص .٠۲١‏ 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٩‏ ص ٥۷‏ . 


e 


الدولة هذه المرة نحواً من أربعة آلاف رجل وستائة » ونحو ذلك من النساء 
الت 

وني حال قلة عدد من كان من البيزنطيين أسيراً بيد المسلمين»› 
وزيادة عدد من كان من المسلمين أسيراً بيد البيزنطيين› فان الدولة كانت 
تدفع امال لاستنقاذ البقية الباقية من رعاياهاء ولكن الحرب مع البيزنطيين 
ل ٹکن من جانب المسلمين عمليه تجارية أساسها الربح e‏ وإنما 
كانت ترمى إل حاية دار الإسلام وصيانة أموال الناس وأرواحهم فضلاً 
عن نشر الإسلام وسلامة دعوته . 


وني جانب الحروب البحرية مع البيزنطيين» فإِنٌ أمير السواحل 
الشامية والمصرية كان يتو الغزو قي الجانب الشرقي من البحر 
لمتوسطء وكان غزو البيزنطيين في البر يصاحبه أحياناً غزو في البحر» وقد 
جری مثل هذا الخزو عام ا٤‏ اه ۵٥۱ھ‏ ۱0۷ هھ ۱٦۱‏ هه وف 
غبرها من الأعوام. 

وني عام ۱۹١‏ ه غزا الأسطول الأسلامي في البحر فبلغ جزيرة 
فرص وسبئ من أهلها ستة عشر ألفاًء ونقض آهل قرص العهدء فقام 
الأاسطول بغزوهم ا وسر کیا منهم وكان المسلمون غزوا جزيرة 
قرص في أثناء ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام وصالحوهم على سبعة 
آلاف دینار سنوياً» ولم يزل أهل قبرص عللْ صلح معاوية حتى ولي عبد 
اللك بن مروان فزاد عليهم آلف دينار» فجرى ذلك إلى خلافة عمر بن 
عبد العزيز فحطها عنہم» ثم رذها هشام» فلا كانت خلافة أي جعفر 
المنصور رذها إلى صلح معاوية ". کا قام الاسطول عام ۱۹۱ ه بخزو 


.٤0۷ ٤۸١۱ » ٤٤۸ حليفة بن خیاط ص‎ )١( 
.٠٤١ ۳۱۸ ابو جعفر الطبري / تاریخ الطبږري ج ۸ ص‎ 
.٠٠١ ص‎ ٤ ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج‎ 

(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ۱۸۳ . 


- ۲ 


جزيرة رودس وعاد حملا بالغنائم والأسرى ٠ء‏ ولكن الغزوات البحرية 
توقفت توقف الغزوات البرية في أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون. 


وقي أفريقية» توجهت ايوش عام ۱۳۳ ه إل أفريقية فأخحذتها بعد 
قتال شدید ۳ ولاة أفريقية يقومون مهات العزو في الحانب الغربي 
TT‏ ۰ 

ففي عام ٠۳١‏ ه. قام عبدالله بن حبيب بغزو جزيرة صقلية» فغخنم 
وسبى وظفر با لم يظفره أحد قبله» ولا اشتغل ولاة أفريقية عن غزو 
صقلية وجزر البحر المتوسط الأخحرى بالاضطرابات الداخلية أمن الصقليُون 
حرب المسلمين وعَمر الروم صقلية من جميع الجهات وبنوا الحصون 
والمعاقل» وصاروا مبخرجون كل عام بالمراكب تطوف من حول الجزيرة وربا 
اعترضت تارة المسلمين في البحر وأخذوا بعض التجار. 


وف 2 ٤‏ هھ» خرج ۰ الشام ثم توجّه إلى بیت 
لمقدس ووجه من هناك يزيد بن حاتم إلى أفريقية فى خسين ألفاًء وقيل إن 
أنفق على الحيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم» فدخحل يزيد 
فريقية وضبطها وظلَ والياً عليها طيلة خلافة المنصور والمهدي واهادي 
E ei‏ 


. ٤١۷ »٤۱۹ حليفة بن خياط/تاريخ خليفة ص‎ )١( 
.٣۲۲ ۳۳۲۱ء‎ ۱٤۲ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص‎ 
الطبقة الثانيةء‎ 1١١ ٠٠١ إبراهيم العدوي /الدولة اللإسلامية وامبراطورية الروم ص‎ 
م.‎ ۱۹١۸ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية عام‎ 
. ٤٥١ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۷ ص‎ )( 
. ۱۲۳ الكندي / ولاة مصر ص‎ 
."٤١ ص‎ ٤ ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج‎ 
.٥۷٥ -٥۷٤ المقريزي /ا-لخطط ج ۱| ص‎ 
.٠٤٠٠١ ص‎ ٤ ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ج‎ )۳( 
. ۳۸٦ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٤1-٤٤ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص‎ 


- 1۷ - 


وقد سارت الأمور في أفريقية في اتجاه آخحر» وقبل هارون الرشيد عام 
٤‏ ه أن مجعل ولاية أفريقية إلى إبراهيم بن الأغلب. وكانت الدولة 
تحمل من ديار مصر إل أفريقية مائة ألف دينار كل سنة معونة هاء وقيل 
أقل» فنزل إبراهيم عن ذلك وبذل أن محمل كل سنة أربعين آلف دينار 
إل بيت الال في بغداد» ويي أثناء ثورة عمران بن علد على إبراهيم قام 
الرشيد يرسل الال الكثير إل إبراهيم ليعينه بالمال على كسب الحرب . 


ولا مات إبراهيم عام ۱۹٩‏ هھ اُسندت ولاية أفريقية ی ولده» 
وظلّت الولاية في بني الأغلب إلى أن استولت الدولة الفاطمية عليها. 


وإسناد الإمارة في الولايات الأطراف إل شخصيات قوية تكفى 
اللو مروت بط الامو وتران ها ررر اك ى احفادي اقا 
إظهار التبعية للدولة وتقديم مقدار معلوم من الال إل بيت الال في المركز 
ظاهرة ستتسع من بعد» وستكون فاتحة نشوء الدويلات في تاریخ الادارة 
السياسية العباسية. 


وما ما وراء النهر» فکان نصر بن سيار غزا أشروسنه يام مروان بن 
محمد فلم يقدر على شيء منهاء وفي خلافة أبي العباس السفاح» كان الولاة 
ينقصون حدود أرض العدو وأطرافها وحاربون من نقض العهد ونكث من 
أهل القبالة ويعيدون مصالحة من امتنع من الوفاء بصلحه بنصب الحرب 
لە» فقد غزا الحیش عام ٠‏ ه أهل كس وأخحذ الأواني الصينية المنقوشة 
المذهبة والسروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج وغيره وحمل ذلك 
إل أي مسلم وهو بسمرقند. 


)1( اليعقوي / تاريخ اليعقوي ج ۲ ص .٤١۲‏ 
اٻن الأثير/الكامل في التاريخ ج ۵ ص ۱٩۵١‏ . 

(۲) انظر: قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ٤١١‏ . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۷ ص .٤1٤ ٤1۳‏ 


- Y۱A- 


وني خلافة أبي جعفر غزا المسلمون أهل فرغانة ومنزل ملكهم في 
کاشغخر» فصالحهم على مال کثیر. 

وذكر اليعقوبي”“ أن المهدي وجه رسلا إلى الملوك في تلك البلاد 
يدعوهم إل الدخحول في الطاعة فأجاب منهم ملوك كابل شاه وطبرستان 
والسغخد وطخارستان وباميان وفرغانة وأشر وسنه والخرلخية وسجستان والترك 
والتبت والسند والصين والتغزغز. 

ولا ثار رافع بن الليث عام ١ه‏ من حلافة الرشيد بسمرقند» 
استهال آهل الشاش وفرغانة وخحجندة وأشروسنة والصغانيان وخوارزم 
وغبرها من كور بلخ وطخارستان والسغد وما وراء النهر والترك والخرية 
والتغزغز والتبت وغيرهم ممن كانوا دخلوا في الطاعة“. فوجّه الرشيد 
جيشاً لقمع الثورة» ثي سار بنفسه عام ۹۲٠ه‏ وهو العام الذي توفي 
فيه .٠(‏ 
E‏ ك ا الوا و و 
انتقض عليه من أهل فرغانة» فصالحه كاوس ملك اشروستة على مالي 
يؤديه» فلا قَلِمٌ المأمون بغداد امتنع كاوس من الوفاء بالصلح فأرسل 
الأمون جيشاً إل كاوس فاقتيد كاوس إل بغداد فمن المأمون عليه وملكه 
O E‏ 

وفي عام ۲٠١‏ ه ول الأمون طاهر بن الحسن بلاد خحراسان من 
بداد إل أقصى عمل المشرق» وصار طاهر يبعث الجيوش إل من نم يكن 
على الإسلامء ولا مات طاهر خلفه ابنه عبدالله» وظلّت الولاية متوارتة في 


. ۳۸۷ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ . )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ۲ ص ۳۹۷ - ۳۹۸. 

(۳) اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص .٤۴١ - ٤١٥‏ 
)٤(‏ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ۳۳۸. 
)٥(‏ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ٤١١‏ . 


- ۲۱۹ 


ولده» وقد بعث عبدالله بن طاهر ابنه طاهراً في جيش إلى بلاد الغورية 
ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله“. 

وقد ذكر اليعقوبي أن آل طاهر كانوا يُنفقون خحراج خراسان كله 
ومبلخه أربعون آلف ألف درهم عدا الأخماس التي كانت ترتفع من الثخورء 


اد اا ,٤١‏ 
وأما سجستان فوليها معن بن زائدة الشيباني من قبل آي جعفر 


المنصور» فكتب معن إلى رتبيل يأمره بحمل الإتاوة التي كان الحجاج 
صالحه عليهاء فبعث رتبيل بإبل وقباب تركية ورقیق» وزاد في تقويم ما 
بعث به من ذلك للواحد ضعفه» فغخضب معن وقصد الرخحج » فوجد رتبيل 
قد حرج منها إل زابلستان ففتحهاء وأصاب سبياً كثيراً بلغ ثلاثين ألف 
رأس» ولم يزل عمال المهدي والرشيد يقبضون الإتاوة من رتبيل على حسب 
قوة القوي وضعف الضعيف» ويولون اهم على النواحي التي غلب عليها 
الإسلام» فلا كان الأمون بخراسان أذيت له الإتاوة مضاعفة وفتح كابل 
وأظهر ملكها الإسلام والطاعة ودخلها عامل الأمون واستقامت بعد ذلك 
ا 

وأرسل بو مسلم الخراساني موسى بن كعب التميمي إل السند 
فاحذها ممن كان والياً عليها من قبل بي أمية» وغزا موسى وافتتح » ثم ول 
آبو جعفر المنصور والياً عليها من قبله» ففتح الوالي ما كان استغلق» ثم 
وجه جيشاً إل بلاد الهندء فافتتح كشمير» وأصاب رقيقاً» وهزم صاحب 
اللتانء وسبى سبياً كثيرأً» وفتح القندهار وسبى» وهدم الب وبق 


.٥۷۷ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ٤١۳١ قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص‎ 

(۲) الیعقو / كتاب البلدان ص ۳٠۸‏ . 

ر(٣)‏ قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الکتابة ص .٤٠١ ۳۹٩۹‏ 
البلاذري /فتوح التلدان ج ۲ ص ٤۹۳‏ ۔ ٤۹٥‏ . 


ا 


موضعه م واستمر أمر الثغر مضبوطاً() . 


وکان آهل طرستان يؤڏون الصلح مرة ويتنعون أخحرى» وفي عام 
۲ هھ نكث اصبهبذ طرستان العهد مع المسلمين» وقتل من كان ببلاده 
من المسلمين» فوجه أبو جعفر المنصور e‏ ليه ففتح بلاده. واستولی 
على القلعة با فيها من الذخائر. 
ثم وثب آهل طبرستان ثانية وزحفوا في جيوش عظيمة» فوجه أبو 
جعفر إليهم با خيوش ففتحت طرستان( . 
وفي حلافة المأمون افتتحت جبال شروين من طبرستانء وول المآمون 
مازيار أعيال طرستان وسياه محمداً وجعل له مرتبة الأصبهبذ» فلم يزل 
عليها حتى مات الأمون» فاأقره المحتصم» ثم غدر المازيار بعد ست سنين 
من خلافة المعتصمء فاأمر المعتصم عبدالله بن طاهر الوالي على خراسان 
والري وقومس وجرجان بمحاربته» فحاربه عبدالله وحمله إل «سر من رأی» عام 
٥۵‏ هھ فضرب حت مات . 
وقتل الديلم من المسلمين عام ٠٤۴۳‏ ه مقتلة عظيمةء فوجه أبو 
جعفر إلى قتالهم جيشاً من أهل البصرة والكوفة» وانضم إليهم أهل 
ا والحزيرة فأوقعوا بهم عام ٠٤٤‏ ه وتحرّك أهل الطالقان فسار 
إليهم الجيش ففتح ا ودنباوند وسبئ من الديلم سبايا كثرة ثم صار 
ان إل ران 
وفي أرمينياء كانت الأمور قد التاثت فيها في خلافة مروان بن محمد فلا 
كانت خلافة أبي العباس السفاح» تول أبو جعفر المنصور الحزيرة وأرمينية ‏ 
قدامة بن جعفر/الحراج وصناعة الكتابة ص ٤١١‏ . 
(۲) اليعقري/تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۷۲!. 
اہن الآثر/ الکامل في التاریخ ج ٤‏ ص ۳۹۸ - .۳٦۹‏ 
۳( از الفقیه / ختصر کتاب البلدان ص ۳٠۹‏ . 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص .٤١۷ ٤٠١‏ 
)٤(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقو ج ۲ ص ۲۸۷. 
۱~ 


فأنفذ جيشاً إل أرمينيا أعاد الأمور إل نصاباء وتشذد في جمع ما عليهم 
من مال الصلح› فکانوا يؤذون نيه العملات الذهبية والفضية والخيل 
والبغال والثياب الفاحرة. 

وني خلافة أبي جعفر المنصور» تول أرمينية يزيد بن أسيد السلمي› 
ففتح باب اللان ورتب فيه رابطة من أهل الديوان» ودوخ أقوام الصثارية 
حت أدوا الخراج» وبنى مدينتي أرجيل الكبرئ والصغرئ. وانزها أهل 


ف 
ت وني عام ¥۷ شھے ) أغار استر حال (رأس طرنحان) ا-لخوارزمي عل 


أرميلية في جع من الترك» فسيي؛ من المسلمين وآهل الذمة خلقاً كثيراً 
e‏ اوم یتو على صله الي ES‏ 
آلاف م Sy ET‏ 
فل ار ٤‏ فی مدينه کمخ › ومدينه المحمدية ومدينة باب وأف» وأنزها 
المقاتلة وجعلها ردءاً للمسلمين فقوي المسلمون بتلك المدن‹". 
وثار الصنارية في أرمينية يام المهدي فحارہم وهزمهم فصا حوه عل 

ثلاثة آلاف رمكة (الفرس والرذونة) وعشرين ألف شاة“) وانتفضصت 
أدمة بعل وفاة اهدي › وم ترل ملتفمضصة يام موسی اهادي » فلے| ول 
وجه إليها حريمة بن التميمي فضبطها . 
TE 0‏ الإسلامي إل مستهل القرن الخامس المجري ص 1۷. 
(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج | ص .۲٤١١‏ 

قدامة بن جعفر/ الحراح وصناعة الكتابة ص "٣٤‏ . 
(۳) الیعقوبي/تاریخ الیعقوبي ج ۲ ص ۳۷۱- ۳۷۲. 

ابن الأثبر/ الكامل في التاریخ ج ٠١‏ ص ۲۲ . 
(٤(‏ اليعقوبي/ تاريخ ج اليعقوي ج ۲ ص .٤1٤ - ٤٦۳‏ 


- YY - 


أرمينية يزيد بن مزيد مع أذربيجان وراح يذه بالجيوش ١‏ 

وفي خلافة المأمونء تولى أرمينيا عدة ولاة منهم خالد بن يزيد بن 
مزيد الذي قيل قبل هدايا بطارقة أرمينية وخحلطهم بنفسه فأفسدهم ذلك 
وجرأهم على من بعده من عمال الأمونء وكان هؤلاء البطارقة يحمي كل 
واحد منهم ناحيته» فإذا قدم الثخر عامل داروه» فإن رأوا منه عفة وصرامة 
وکان في قوة وعدة اڏوا اليه الخراجء وأذعنوا له بالطاعة» وإلاً اغتمزوا فيه 
E e‏ الوجود الإأسلامي في أرمينيا كان يتعرض 
لتحديات خارحجية لها بيزنطة والبلغار وتحديات داحلية تثلها النزعات 
الاستقلالية للزعاء الأرمن» وقد اضطرب النفوذ الإسلامي في أرمينيا في 
ألثاء الفتنة بين الأمين والامون» وني ناء ثورة بايك ارم الذى كان 
يتصل بالآرمن من جهة وببيزنطة من جهة أخرى. 

۰ وني خحلافة المحتصم» ولي أرمينية الحسن بن علي الباذغيسي المعروف 

بالمأموني فلان لبطارقة أرمينية فازدادوا فساداً. 

وقبل الولاة من بعده من خراج أرمينية بالميسورء |سحاق 
INS‏ 
الكبير فقتل إسحاق» وقمع أهل الخلاف والمعصية”. 

اة القرلة إن الفوكة ى الخضر الغاسي الأرل قدت حفن 
البلاد التي خرجت عن طاعتهاء ولم تكن سيطرتها سابغة على كل البلاد 
التي كانت في طاعة بني أمية» كا لم تضف حركة الفتوحات في هذا العصر 
من البلاد شيئاً مذكوراًء وكان جل اهتامها الاحتفاظ ما كان جرئ فتحه 
من قبل» فكان نصيب الغنائم في ماليتها قليلاًء وحظ النفقة على حفظ 
الأمن والاستقرار في الولايات وبخاصة الولايات الأطراف والثغور كبيراً. 
)١(‏ اليعقوي/تاريخ اليعقوں ج ۲ ص .٤۲١۷ - ٤۲٤١‏ 

أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۷١‏ . 


5) البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۲٤۸‏ . 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص .۳٠١‏ 


با 


[1 


SIE 


شرق العراف : 
وسجستان والسند والجبال وجيلان وطرستان وقومس وجرجان وخوارزم 
وقوهستان وخحراسان وبلاد ما وراء النهر“. 

وقد ورد أن خالد بن برمك كان في أثناء الثورة العباسية والزحف 
نحو العراف› يتقلد في عسكر قحطبة خراج كل ما كان يفتتحه قحطبة من 
الكور» ويثقلد الغنائم وو قسمتها بین اند . 

ولا قابل الخليفة أبا العباس أعجب به وأقزه على ما كان يتقلد من 
الخنائم» وجعل إليه ديوان الخراج وديوان الحندء فاتخذ الدفاتر يسجل 
عليها ما كان يثبت في الدواوين وترك الصحف التي كانت تستعمل من 
E‏ 
جعفر المنصور حقی ولاه أبو جعفر الموصل عام ۸ ه» فلا استخلف 
اهدي عيّنه عاملاً عل الخراح بفارسل؟ فاستخلف خالد علل فارس ابنه 
بجی مکانه» ولا مات خالد عام ۱٣۳‏ هھ قام یحی مکانه في أمر الخراح» 
فقسط يحي الخراج على آهل فارس» ووضع عنهم حراج الشجر»ء وكانوا 


)١(‏ أنظر: لي سترانج /بلدان الخلافة الشرقيةء الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالة - ببروت 
٥‏ م. ص ١١‏ - ۱۷ الخارطة رقم ١‏ 

(۲) الجهشياري /الوزراء والكتاب ص ۸۷. 

(۳) المصدر نفسه ص .۸٩۹‏ 

.٥ه٤ ج ۸ ص‎ ء٤1٥0‎ »٤٩١ »٤٥۸ أنظر“ أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۷ ص‎ )٤( 
.٠١١ الجهشياري / الوزراء والكتاب ص‎ 


ت 


مون له خراجاً فيل وظل أهل فارس يعفون من خراج الشجر حتق 
ولي فارس بنو الصفار» فجلا قوم من أهل الخراج عن فارس لسوء 
المعاملة» وفرف عہال الخراج ما نقص من الغراج بسبب ذلك على الباقين . 
وأطلق على ما نقص من الخراج وفرق على الباقين اسم «التكملة»ء فلا 
الخراج بفارس» فوجد العال يَستضعفون قوماً من أرباب الخراج فيلزمونمم 
اکر ما يلزمهم » ویرهبون آخرین فیحملونہم قل غا يحصهم» ووصف 
التكملة بأنها ظلمء وأنه لا حجة في إسقاط خراج الشجر إلا أن الخليفة 
الهدي أسقطه عنهم» فلا اطلع الخليفة المعتضد بالله علل التقرير . 
امر بإلزام الشجر الخراج» وإزالة التكملة وذلك عام ٠٠۳‏ ه ول ير 
حرجا فیا فعل» لأن فارس فحت عنوة » وهي بأيدي المزارعين عل سبیل 
الإجارة» وأن فيا فعله صلاح المسلمين» وکان مقدار ما ارتفع من خراج 
الشجر يعادل ما أسقط من التكملة. 

و الرشيد الفضل بن یی خحراسان» ولا صار إليهاء قیل أزال 
ساره احور وأحرق دفاتر البقايا - أي بايا الخراج الق على التاشن.- وزاد 
الجند والقواد» ووصل الزؤار والكتاب بعشرة ملايين درهم» وقيل ول 
إبراهيم ن جریل السلل فحصل ف يذه من خحراجها أربعة ملایین › 
فوهبها الفضل له" ثم صرفه الرشيد عن خراسان وولأها علي بن عیسی 
ابن ماهان» فحمل إلى الرشيد عشرة ملايين درهم فس بها وعاتب يجيی بن 
خالد على أن ابنه الفضل لر بجمع مثلهاء فقال بحيى» يا أمير المؤمنين إن 
خراسان سبيلها أن نحمل الأموال إليها ولا تحمل منهاء والفضل أصلح 
(١)‏ المجهشياري / الوزراء والکتاب ص »)۱٥۱‏ ۱۹۷. 

التنوحي /الفرج بعد الشدة ج ٤‏ ص ۲۲. 
(۲) الصابي/الوزراء ص ۳۷١ - ۳٦۷‏ . 


(۳) ابو جعفر الطبري /تاریخ الطبري ج ۸ ص ۲٥۹‏ . 
الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ٠۱۹۲‏ . 


O 


نيات رؤسائها واستجلب طاعتهم › وعلي بن عیسی قتل صنادید خراسان 
وطراخحنتها - أي آشراف قبائلها - وَمَّل أمواهم وسينفق أمير المؤمنين مكان 
کل درهم منہا عشرة» قیل وانتفضص أهل حراسان» وخحرج رافح بن 
الليث» واحتاج الرشيد إلى أن يسير بنفسه إل حربهء وجعل يتذكر كلمات 
يحيى بن خالدى وأنفق الرشيد في هذا الوجه مائة مليون درهم. 

ولا شك أن خراسان تبوأت في خلافة بني العباس مكانة أفضل› 
فمنہا انطلقت دعوة بى العباس» ومنها كان عامة قواد الخلافة» وكتاا 
بالعراق› وولاة حراسان » وکان آل برمك مہا أيضاً»› ا أعطاها مزية نفستها 
عليها الولايات الأحرى»ء ولكن هذا الاإطراء لآل برمك ووصفهم بالحكمة 
وسداد الرآي والرفق بالناس» وثلب الرشيد الذي أوقع بهم هوى واضصح› 
الحياة» وخراسان مطلوبة بأموال مساة لا مبجوز التهاون أو التفريط با. 

وفي أثناء مسير الرشيد إل خراسان عام ١۹۱‏ ه» مر همذان 
فاعترضه أهل قزوين وأآخرروه بمكانمم من بلاد العدو وغنائهم في مجاهدته 
وسألوه النظر هم وتخفيف ما يلزمهم من عشر غلام» فاستجاب هم 
وصتّر عليهم في كل سنة عشرة آلاف درهم مقاطعة . 

وني آثناء إقامة المأمون مرو حاضرة حراسان آنذاك حط عن أهل 
وعند منصرف الأمون من خراسان إلى بغداد اعترضه أهل الري» وسألوه 
النظر فيا وظف عليهم من الخراج» فأسقط عنهم مليوني درهم» وكتب 
بذلك کكتاباً لأهلها وکانوا يؤدون انى عشر مليونا < 
)١(‏ الجهشياري /الوزراء والکتاب ص ۲۲۸ . 
() البلاذري /فتوح البلدان ج ۲۰ ص .۳۹٩‏ 
() الجهشياري /الوزراء والکتاب ص ۳۱۸. 
)٤(‏ البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ۳۹۳ .٤١١‏ 

أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص .٥٦۸‏ 


E 


وطمع أهل قم أن حط هم من خراجهم» وکان خراجهم مليوني 
درهم» فأب عليهم ذلك» فعصوا وخالفوا ومنعوا الخراج» فارسل إليهم 
جیشاً جباهم سبعة ملايين درهم وكسرا 

وول المأمون بشر بن داوود على السند عام ٠٠٠۵‏ ه وشرط عليه أن 
حمل إليه في كل سنة مليون درهم. 

ثم ول المأمون آل طاهر على خرا سان وضمّ إليها الري وقومس 
وجرجان وكرمان وسجستان والطبسين وقهستان ونيسابور وطوس ونسا 
وإبيورد وسرخحس والشاهجان ومرو الروذ وبادغيش وهراة وبلخ والطالقان 
وكور طخارستان وكابل وبلاد ما وراء النهر» وبلغ خراجها لسنتى إحدى 
واثنتي عشرة ومائتين ه ٤٤10۸٤١‏ مليون درهم » ومن الدواب للرکوب ١۳‏ 
رأسأء ومن الغنم ٠٠٠١‏ شاة» ومن السبي الغزية ٠٠٠١‏ رآس وقيمتها 
۹ درهم» ومن الكرابيس الكندجية ١۱۸۷‏ ا ومن صفائح 
الحديد ٠٠٠١‏ قطعة نصفين'. 

والمتتبّع لأحبار الخراج في هذه البلاد جد أن ما فرض عليها من 
الخراج من قبل ظل في الأغلب نافذا في عصر العباسيين الأوائل» ولكن 
الدولة راعت من جانب آخحر ظروف قيامها والظروف المستجدة الأخحرى 
فکانت تیل إل الوا راع واف ع فر ر اد ا داك 
ضرراً بفغالیاتہا وقدرتا على رعاية المصالح العامة. 


العراقف : 
ابن مسکويه / تجارب الأمم ج ٦‏ ص .٤٤٤‏ 
ہیں مسکویه / گجارب الأمم ج ٦‏ ص ٤١١‏ . 


(۳) ابن حرداذبة /المسالك والمالك ص "١‏ وما بعدها, 


TV 


الدولة تفوم بیعصس المشر وعات› ومنہا اَن آبا جعفر أمر بتعدیل السو ادم 
ولكن الأخبار لا تذكر نتائح التعديل وأثره على الخراج . 

وما الحدث الثاني في هذا المجال فكان العدول بالخراج عن المساحة 
إلى المقاسمةء قال يجيي بن آدم» أما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها 
السلطان في آخحر خلافة أبي جعفر فقبض قبل أن يتقاسمواء ثم أمر المهدي 
فقوسموا فيها"“. وأما الماوردي فقال» ولم يزل السواد عل المساحة والخراج 
إل أن عدل بهم المنصور في الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمةء لأن 
السعر نقص فلم تف الغلآت بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة . 

O E E E 
الققاسمة كانت رضا للدولة ولأهل الخراح» وأمًا سبب سؤال التاشن‎ 
المقاسمة وعدول الدولة إلنها فأمر يوضصحه الماوردي » قال لان السب‎ 
نقص. فلم تف الغلأت بخراجها وخرب السواد).‎ 

ويرئ المرحوم الريس أن كلام الماوردي يتألف من حقيقتين كبيرتين› 
الأول رخحص أسعار الغلآت. والثانية خحراب السوادء ويقولء إن الأمرين 
متناقضان» لأنه إذا كان هناك خراب فإن الإنتاج يقل فتزيد الأسعارء على 
خا رخص الأسعار قد قام عليها الدليل من مصادر أخرى فبا 
فهي إحدى الحقائق التاريخية الثابتةء آما مسأالة الخراب فيلزم رذها أو 
تلقيها بالشك لتناقضها مع هذه الحقيقة(“. 
المساحة» وکال عل من يعمل الأرضص وظيمة مالية مسماة عل کل جر یت » 
)١(‏ الجهشياري /الوزراء والکتاب ص ٠١٤١‏ . 
(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص .٣٣۳‏ 

قدامة جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ۳٦۸‏ . 

(۳) الماوردي /الأحكام السلطانية ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص .١۷١‏ 


TIAN 


تتفاوت في مقدارها تبعاً لعوامل ختلفة» فإذا أدركت الغلآت قام المزارع 
يبیع من الغلال لیسدد ما عليه »› ففي أثناء رخحصس الأسعار» کان المزارع 
جد الوظيفة الالية التي عليه تكاد تأي على أكثر ما عنده من الغلالء فإذا 
ذلك بيت الال وسائر وجوه النفقات» وهي حال عير الماوردي عنها 
«بالخراب» وإليها أشار أبو عبيد الله معاوية بن عبدالله بن يسار في کتابه 
إل المهدي رسالة عرّفه فيها ما على آهل الخراج من الحيف إن ألزموا مالا 
الأسعار في الرخحصس والغلاءء» فإذا غلت وصل إليه من المرفق ما لعل الإمام ا 
پسمح به وإن رخحصت عاد عليهم من الضرر ما لا بجحل له أن يعاملهم بمثلهء 
فیعود ذلك بالنقصس عل اال ويتضصرر الحند ٤‏ أعطیاتہم وسائر وجوه 
النفقات(' . 

فرأیت وظيفة من الطعام - كيلا مسمی أو دراهم مساة توصح عليهم 
حتلفاً - فيه دحل عل السلطان وعلى بيت المال» وفيه مثل ذلك علل أهل 
الخراج بعضهم من بعض . أما وظيفة الطعام» فان کان رخحصا فاحشا ل 
يكتف السلطان بالڏذي وطف عليهم ولم يطب نفسا بالحط عنہم» ولم يقو 
بذلك انود ول تشحن به الثغور. 

وإما غلاء فاحشاً لا يطيب السلطان نفساً بترك ما يستفضل أهل 
الخراج من ذلك( . 

هذا السبب وأسباب أخرى تتصل بتقدير العامر من الأرض والمعطل 
والغامر منہا» والعامر الذي يعمل والعامر الذي ۍ يعمل › وعر ذلك من 
)١(‏ قدامة بن جعفر/ الحراج وصناعة الکتابة ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ . 


(۲) آبو يوسف/الخراج ص ٤۸‏ . 


hS 


العوامل الى تدحل قيمة تقدير الخراج على المساحة وربا تؤدي إلى 
الا ات و ية افا ل ال احا 
ومع أن الحديث عن المقاسمة يرتبط بأرض السواد في العراق»ء فيبدو 
أن فارس عُويلّت ہا لما ذکره ابن حوقل من أن خراج الأرضين بفارس 
REI‏ أصناف وذكر ما المقاسمة». ولعل ذلك كان في ولاية خالد 
ابن برمك وابنه يحي على خراج فارس في خلافة المهدي» وقد يكون بعد 
دلا 
تول أبو عبيد الله بن يسار دراسة تحديد نسبة المقاسمة» فأشار عل 
الخليفة المهدي أن حجري في معاملة أهل السواد مقاسمة على النصف إن 
سقيت الأرض سيحاء وعلل الثلث إن سقيت بالدوالي لما يلزمهم بسببها 
من المؤونة» وعلى الربع أن سقيت بالدواليب لان مؤنتها أغلظء وجعل 
ال ر راللام ناودو ان ا ا لهل خير 
عل النصف. والتفاوت في مقادير الزكاة عل أرض العشر سيحاً أو غير 
سيح » كان سابقة لأبي عبيد الله فيا آشار به على المهدي وجرى الأخذ 


. 4 

وترك النخل والكرم والشجر على المساحة وحسب قربه وبعده من 
اون ري 

وقد راعت الدولة ألا يستوفى الخراج من الناس إلا إذا بلخت الغلة 
ما يفي بخراجین» فإذا بلغت ما یفی بخراجین أحذت عنہا خراجاً كاملا 
وإذا نقصت عن ذلك ترکت”“. 


.۲٣۳ ابن حوقل / صورة الأرض ص‎ )١( 

(۲) انظر: قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۲۳ . 
آبو يوسف/ الخراج ص ,٥۵ ٥١۹‏ 

(۲) قدامة بن جعفر/ الغراج وصناعة الکتابة ص ۲۲۲ ۲۲۳ . 
الماوردي /الأحكام السلطانية ص ٠۷١‏ . 


e 


ولا کانت آیام الرشید» وتوجّه إل آي يوسف بالسؤال عن وجوه 
موارد المال المختلفة.» أجابه أبو يوسف عا سأل» وذكر المقاسمة وأثى عليها 
ودعا إل أن تكون عادلة خفيفة تشمل غلال الشتاء والصيف والكرم 
والنخل والشجر فقالء رأيت - أبقى الله أمير المؤمنين - أن يقاسم من عمل 
الحنطة والشعير من أهل السواد جيعاً عل مسين للسيح منهء وأما الدوالي 
فع مس ونصف» وأما النخل والكرم والرطاب والبساتين فعلل الثلث» 
وما غلال الصيف فعلى الربع(٠.‏ 


وذكر الطبري عن الرشيد أنه وضع عن آهل السواد العشر الذي 
كان يؤخذ منهم بعد النصف"» وني وضع العشر عن أهل السواد تخفيف 
مما عليهم» وآما تخفيف المقاسمة وتعميمها فلا شاهد من أيام الرشيد يقوم 
على الأحذ بهاء ولعل الرشيد أعرض عا أشار به أبو يوسف في هذا 
الحانب لا يلحق الالية من النقص ووجوه النفقات من الضررء فلا انجلت 
الفتنة» وصفت الخلافة للمأمون كان ما تَقَرّبَّ به إلى الناس تخفيف الخراج 
عنهم ومقاسمتهم عام ٤‏ هھ على التمسین 0 


وما العشر الذي وضعه الرشيد عن أهل السواد بعد النصف _ أي 
بعد المقاسمة - فيرئ المرحوم الريس أنه ضريبة أضيفت فوق النصف في 
أواخحر خلافة المهدي للحاجة الشديدة إلى المال^. 


وإن صح هذ!ا» يڪون المهدي رذ إحسانه» ولو تصفحنا ما ورد عند 


(۱) آبو يوسف/الغراج ص ٥٩‏ . 
(۲) ابو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۳١‏ . 
(۳) آبو جعفر الطبري /تاريح الطبري ج ۸ ص .٠٥۷٦‏ 
الأزدي /تاريخ الموصل ص ٠٠۳‏ . 
ابن الطقطقا/ الفخري ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ الريس/الحراج والنظم المالية ص ٤۲۲‏ 


- ۲١ - 


«إني قد أراهم لا بحتاطون فيمن يولون الخراج» إذا لزم الرجل منہم 
باب أحدهم أياماً ولاه رقاب المسلمين وجباية خحراجهم» 

وقوله فيا جب عل والي الخراج أن يتصف به «واللين للمسلم» 

وقوله : «إم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونمم الضرب 
الشليك: ويعلقون عليهم الحرار» وبقیدونہم با يمنعهم من الصلاة»(' ‏ . 

إذا تصفحنا هذه الأقوال وغيرها من مثلهاء وجدنا أن الإسلام كان 
قد انتشر بين أهل الخراج» وصارت قضية الزكاة» تجب مع الخراج أو لا 
ا بحقَهم» وعندها قد پکون العشر الذي كان يؤخحذ منہم» كان 
يؤحذ منہم بهذا السبب» ثم تركه الرشيد بتأثير أي يوسف الذي کان يرئ 
وغيره من أصحاب أبي حنيفة أن العشر والخراج لا بجتمعان على المسلم في 
أرض الخراج» خلافاً للشافعي الذي كان يرئ أحذ العشر والخراج معاً من 
السلم في أرض الخراجح. 

وعند مقارنة حراج العراق زمن الرشید ومقداره ۲۷,۹٠مليون‏ درهم 
اعتماداً عل القائمة التق أوردها الجهشياري). وخراجه زمن المأمون 
ومقداره ۱۳۰۰۲ ليون در اعتاداً على ما ذكره قدامة بن جعفر(). 
مقارنته بخراجه زمن الأمويین ومقداره آنذاك حوالي ۱۲۰ مليون درهي» 
إذا قمنا بهذه المقارنة وجدنا خراج العراق يزيد قليلاً في عهد العباسيين 
الأوائل عن مقداره زمن الأمويين رغم المقاسمة على النصف أولاً وع 
إا فيا بعد وإذا قبلنا الأرقام التي وردت في قوائم الجهشياري 


سے 

(۱) انظر: أبو يوسف / الخراج ص ١٦١۱ء‏ ۱۹۷ ١۹‏ 

(۲) انظر: أبو عبيد بن سلام/الأموال ص ٠٠١١‏ . 
الماوردي / الأحكام السلطانیة ص ١١۹‏ . 

(۳) الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ . 

.٠۸۲ فدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )٤( 

(٥)اليعقوبي/‏ تاريخ الیعقوي ج ۲ ص ۲٣۳‏ 


٢ = 


وقدامة واليعقوبي رددنا الزيادة إلى َد العراق أصبح مركز الدولة» وموضصع 
إشراف اول الأمر المباشر وحل والاهتمام بإصلاحه وتعمره. 

ولكن المرء بعد ذلك يتردد في قبول ما قل عن مقدار الخراج رھ 
الأمون ومقداره ٠٠١‏ مليون درهم» فالمعلوم أن العراق تضرّر في أثناء 
الفتنة» وسيظل يعاني من آثارها في خلافة المأمون» فضلاً عا أمر به المأمون 
خن القاسمة غل امسن 


بلاد الموصل : 

منذ المقتلة التي أوقعها بنو العباس بأهل الموصل عام ۱۳۳ ه ل 
تصف الموصل تاماً هم . 

ففي خلافة أي العباس السفاح» كانت الموصل مضطربة وأعي اها 
منتقضة وعم ارتا - استغلال أراضيها وإنتاجها_ ناقصة“ . 

وي خحلافة آي جعفر» اشتد الولاة عل الموصل ليضبطوا البلا 
ويبسطوا الأمن ويقدروا على استيفاء الخراج» ولكن أهلها كانوا كثيراً ما 
يتعللون بالخوارج وتعڏياتہم عل الأموال يريدون أن يذهبوا بشيء من 
الخراج . وقد يكون ظهور الخوارج في هذه المنطقة من مظاهر معارضتها 
لبي العباس» ففي عام ۷۵ هھ يؤذ اأ هل الخراج ما عليهم كاملا 
واحتجوا بالخوارج› وکال حراجهم مرأبعة - أي عل الربع - عل المساحة» 
البرمكي db‏ إذا جاءت الغلآت نصبتم قصبة وجعلتم عل رآسها 


حرقة وأحذتم الغلأت وقلتم فعل لا والله ل فارقتموني إل عل مر 
NT‏ 


+ أ e ٤‏ 0" ظط ط * 8 
فلا علم أن دحل جر یی اة لاون درھما فر مس عليهم عه 
(Te e1)‏ انظر. الأزدي / تاريخ ج الموصل ص 10° CTVYI cYYY «IVY «1o0‏ 


- YT 


دراهم ونصف على كل جريب» وفرض خسة دراهم على جريب الشعير 
لن دخحله يساوي عشرین درهماً(). 

ولكثرة الاضصطرابات في هذه البلاد طالبهم يى بن سعيد الحرشي 
الوالي من قبل الرشيد عام ۱۸١‏ ه بخراج السنين التي مضت بعد أن جبى 
ن و 

فجلا كثير من أهل الخراج وقلت العمارة» ثم وقعت الفتنة بين 
الأمين والمأمون ووقع القتال بين اليمانية والنزاربة في الموصل» فلا كان عام 
١‏ هء ول الامون السيد بن أنس أحد التنفدين من ذوي العصبية 
القوية وأمره أن بحارب زريقق بن صدقة الذي كان متغلباً عل أذربيحان 
وأرمينياء ثم أرسل الأمون جيشاً هزمه وأتق به إل المأمون مستأمناً. 

وإذا قارا حراج الموصل في خلافة الرشيد ومقداره ۲٤‏ مليون 
درهم(')» وف حلافة الأمون ومقداره ۳ء٠‏ مليون درهم(*)» مع خحراجه 
زمن الأمويين ومقداره ٤٥‏ مليون درهم( وجدناه زمن العباسيين أقل مله 
زمن الأمويينء وعند حديث الأزدي علل الأموال التى أنفقت على الهر 
اللكشوف في الموصل زمن هشام بن عبد الملكء قالء وكان مال الموصل إذ 
ذاك كثيراًء وكانت آعم اها وأاسعة“. 

ومع التسليم بان الكور الملحقة بالموصل كثرة وقلة تؤثر على الخراج 

فان إيراد هذا الكلام يشير إل أن حال الموصل لم تكن عل ما كانت عليه 


. ۲۹۳ ء۲۷٦۹ الأزدي / تاریخ الموصل ص‎ )١( 

(۲) الأزدي /تاريخ الموصل ص ٤٥ء ٠۸١‏ 

)۳( الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲۸١‏ . 

.۱۸۳ ء۱۷٥١ قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )٤( 
. ۲۳۳ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص‎ )°( 

.۳ الأزدي /تاريخ الموصل ص‎ )١( 


Dh 


بلاد الشام: 


أثيرت في خلافة أبي جعفر المنصور قضية الأرض الخراجية التي 
صارت إلى آيدي المسلمين بالشراء وغيره بالرغم من قرار الخليفة عمر بن 
عبد العزيز الذي صدر عام ٠٠١‏ ه ينع ذلك قال ابن عساكرء فلا 
أفضئ الأمر إلى آبي جعفر المنصور» رفعت إليه تلك الأشرية وأا تؤدي 
العشر ولا جزية - حراج - عليهاء وأ ذلك أضر بالخراج وكسرهء فأراد أبو 
جعفر أن يردها إل آهلها يؤڏون الخراج عنها» فقيل له» قد وقعت في 
المواريث والمهور واخحتلط أمرهاء فبعث سنة أربعين أو إحدى وأربعين بعد 
المائة المعدلين إلى كور الشام فجعلوا من وصل إليه شيء من الأرض الغراح 
بالشراءء أو المهر أو الميراث أو الإقطاع القديم جعلوه ماضياً له يؤدي 
العشر عنه» ومن وضع يده على شيء من الأرض بغير حق رد وعذّل هو 
وغيره من الأرض التي بقيت بايدي آهل الخراج» وعذل ذلك على خراح 
مسمى» ولا قدم أبو جعفر المنصور عام ۳٠اه‏ أو ٤١٠ه‏ إل بلاد 
الشام» وأرسل من هناك يزيد بن حاتم بالجيش إلى أفريقية» أخحذ يتفقد 
أمور الخراج في بلاد الشام وأمور الأرضين التي صارت إلى أبناء 
الصحابة( . 

ولا كان المأمون ببلاد الشام عام ۲٠١‏ ه)ء قيل أقدم معه المساحين 
من العراق والأهواز والري فمسحوا أرض الشام وعذلوا الخراح“. 

أما بخصوص نظام المقاسمة» فلا شيء يذكر عن تطبيقه في بلاد 
الشام» ويبدو أن الخراج على المساحة ظلّ معمولاً به فيها. 

وإذا قارنا حراج بلاد الشام في عهد بني العباس بخراجها في عهد 
(۲) اىن طیفور/ تاریخ بغداد ص ۱٤۷‏ . 

أبو جعفر الطري /تاريخ الطري ج ۸ ص .٠٥۴۳ ٦٥۲‏ 


(T)‏ ول کد عل / جباية الشام ف الإإسلام» عة المجمع العلمي العربي› المجحلد الأول 
الجزء التاسع والعاشر.ء آیلول وتشرین الأول عام ۱۹۲۱م ص .٠۲۹‏ 


E 


E:‏ أمية نحل أل مقدار أله ف حالافة معاوية ومقداره عدا فنسرین 
والعواصم EY‏ مليون دار وأقل من ذلك ف خحلافة عبد اللاك 
ومقداره ۲۸ و۱ مليون دینار» وأقل من لك ف خحلافة الرشيد ومقداره 
٠,٠۹‏ مليون دينار» وأقلها حيعاً في خلافة المأمون ومقداره ٠,۷٣١١‏ 
مليون داو 

وقد يكون نقص الخراج في خلافة المأمون بسبب آثار الفتنة التي 
نشبت بين الأمين وال مآمونء وما فض الأمون به عبدالله طاهر من أن عط 
من خراج البلاد التي ير بها في طريقه إلى إحضاع الثائرين في بلاد الجزيرة 
السلمين وتحويلها إلى أراض تدفع العشر» كا لا نشسى أن E‏ 
كانت تتعرض للجفاف والاآفات الزراعية والأوبثة» ذكر البلاذري قال: 
وكان بفلسطين في أول خلافة الرشيد طاعون جارف ربا أ على جميع آهل 
البيت فخربت أرضوهم وتعطلت”>. وريا جرى مثل ذلك في خلافة 
المأمون. 


مصر , 

استمرت أحوال الخراج بجصر عل نحو ما كانت عليه أيام بني أمية 
من حيث الخراج على المساحة» ولکن الحديث عن خراج مصر في هذه 
الفترة أكثره عن مشكلات جبايته وزيادته وثورات أهل الخراج المتوالية. 
فكتب الوالي يشكو إليه اختلاها- قلة العامر المزروع متها وحاجتها إلى 
النفقةء ويخبره أن مصر ترد أضعاف ما بُنفق عليهاء ولكن ثورة محمد بن 


(۱) انظر: اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۲۳۳. 
الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲۸۷ . 
قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص ٠۸٤‏ . 
(۲) البلاذري /فتوح البلدان ج ١‏ ص ۱۸۷. 


ا 


عبدالته العلوي المعروف بالنفس الزكية» صرفت أبا جعفر عن ذلك 
وصار إل المال أحوج منه إل النفقة على مصر» فزاد ذلك في اخحتلاها؟. 

و وال مصر لعام ۱۷ هھ ٤‏ أخحذ الخراج» وزاد عل کل فدان 
ا كان تقل به :فار التاسن عل . 


وي عام ۷ ه» كشف والي مصر أمر الخراج» وزاد على 
المزارعين» فخرج عليه أهل الحوف» واضطر الرشيد إلى أن يرسل هرمة بن 
آعین في جیش کبیر اغا إل الطاعة وأداء الخراج. 

وي ۲ هھ بعث وال E‏ يسحون الأرض ف 
الحوف» فتظلم أهل الحوف منهم» ورموهم نهم نقصوا القصية أصابح » 
أي أن ذلك يك ف مساحة الأرض ويزيد الخراح الموظف عليهاء ولا م 

يسمع الوالي منہم » اروا وامتنعوا من أداء الخراح(), 


وثار أهل الحوف عام ۱۹١‏ ه. وامتنعوا من أداء الخراج وأجبرهم 
الجحیش علل أدائهء وهي أمطلة شير إل أن قضية الخراج لم تعد تيم القيا 
فقطء وإغا صارت تيم أهل الحوف أيضاًء وأهل الحوف مسلمون عرب 
و ا السلمين تجاوزوا حدود ما حظر عليهم عمر بن 
الخطاب من الاشتغال بالزراعة. 


ثم وقعت الفتلة SS‏ 
الخراج في ناحيتهء فكان الحوف الشرقي والوجه البحري بيد علي بن عبد 
العزيز الجروي بجبي خحراجه» وکان عبيد الله بن السري بجبي خراج ا 
الفسطاط والصعيد. وكان اللخميون والمد ليون ف الإسكندرية وما حوهاء 


۷ الكندي /فضائل مصر ص‎ )١( 
. ۱٤۸ الكندي /الولاة ص‎ )۲( 
۱١۱ الكندي / الولاة ص‎ (۳) 

المقريزي /ا-لخطط ج ۱ ص ۵۸. 
)٤(‏ الكندي/الولاة ص ٠١۷ -١۱١١‏ . 


- YTV 


وظلّت الأوضاع عل هذا إلحال حق فدم عد الله بن طاهر عام ۹ ۲١‏ هھ 
فأخحضح الارن وأعاد الأمور إن نضا : 
ولكنْ الوالي لحام ۲٠٤‏ ه. زاد الخراج» فثار أهل الحوف عليه 
وظل القتال قاث) حت قدم المعتصم بالجيش من السنة نفسها فأخحضء 
ويہدو أن قدوم الأفشين بالجيش إل مصر عام ٠٠١‏ ه في طريقه إلى 
قة أطمع عمال الخراج في التشدد على أهل الخراج» فثار هذه المرة أهل 
احرج من العرب ٠‏ واحر جو وك وخالفوا | الطاعة» E‏ 
من عام ۲٠۷‏ ه فتتبع المخالفين وقتلهم). 
ويىدو )ا رات ألدولة العرب وهم هل دیوان يتحولون 8 مزارعین › 
رو جچر عر ي و استيفاء الخراج ويعدون کسر الخراج ومطله 
والذهاتب ره مشا 5 ودلیاً عل عزة الحانب» ویقودول الثورة تلو 
اللو عا لزلا وغل 9 عمدت في خلافة المعتصم إل إسقاط 
آسمائهم من الديوان وقطع أ عطیاتہم » وإسناد حاية الدولة ف مصر إل 
ونما يشير إلى نظرة العرب حيال الخراج ما جاء في شعر أبي عثمان 
السكري الذي أنشده أمام والي مصر بحي بن معاذ الذي وضع عام 
۲ هه رؤساء القيسية واليانية من أهل الحوف في القيود لا كان منہم س 
مح الخراج ولصبت الحرب » قال أبو عثاں : 


.٤٤١ ٤٤0 اليعقوبي/تاريخ اليعقري ج ۲ ص‎ )١( 
٦١١ أٻو جعفر الطبري / تاريخ الطري ج ۸ ص‎ 
. ۱۸۳ الكندي / الولاة س‎ 

(۲) الكندي /الولاة ص ۲٠١‏ . 
المقريزي /الخطط ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


TEA 
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أداء الخراح. 

eT‏ إسقاط العرب من الديوان بمصر» ثارت خم وجذام 
يقودهما یی بن الوزير الجروي . ولکن الثررة دست آدراج الرياح ول 
القرار“. 

كق أن هته الاخدات تركت ظلاها على مقادير الخراج» فقد ذكر 
اليعقوي في RS‏ خراج مصر بلغ في خلافة الرشيد أربعة 
ملايين دينار» ثم وقف مال مصر عل ثلاثة ملايين›. 


وذكر الكندي أن الليث بن فضل كان تول مصر منڏ عام ۲ هھ 
من خلافة الرشيد» وکان كلا أغلق حراج سنة وفرغ من حساا حرج 
با لال والحسابت إ E‏ 


وقيل إن حراج مصر أغلق مرة واحدة» أي تم تحصيله وجبايته كاملا 
من غير نقص» في ولاية عمر بن مهران» وكان الرشيد ولاه خراح مصر 
E‏ ق وقیل لا يعلم أحدٌ أنه 
أغلق مال مصر غيره““.فلعل خراج مصرء إن صح كلام اليعقوي» بلغ 
أربعة ملايين في ولاية عمر بن مهران أو ولاية الليث» وقد يحون ن بلغ هذ | 
المقدار في ولاية هذين الرجلين. وعدا ذلك فمقادير الخراج ختلفة وحتق 
في عهد الرشيد نفسه» فقد جاء في قائمة الجهشياري أن خراج مصر سوى 


7( الكندي / الولاة TIA TTT V1‏ 
(۲) اليعقوب / كتاب البلدان ص ٣۳۹‏ 
(۳) الكندي/الولاة ص .١١١‏ 
)٤(‏ الجهشياري /الوزراء والکتاب ص ۲۱۷ .۲۲١‏ 
أبو جعفر الطري / تاریخ الطبري ج ۸ ص ۲٠٤ ۲٠۳‏ . 


ED E 


تنیس ودمیاط والأشمون التي وقفت للنفقات بلغ ۱١۹۲‏ مليون دينار)» 
ولكنٌ هذا المقدار قد يكون أكثر من ذلك ولعل خطاً وقع من جانب 
اللساخ فيه . 

وذكر ابن خرداذبة» أن خراج مصر بلغ في ولاية موس بن عيسى 
لعام ۲ هھ بلغ ۲۸ مليون دنار 
ال حراج مصر عام ۱٤۳‏ هھ بلغ سوی المدایا والتحف ۲۰۸۳٤١‏ مليون 
دنار 

وبعد الرشيد» هناك شاهد يعود إل خلافة الأمون يذكر أن خراج 
مصر بلغ Yeo‏ مليو ن دیتار ٩‏ . 

وهي شواهد تدل على أن حراج مصر كان دون ثلاثة ملايين في 
بعض السنين . 


جباية الخراج ومشکلاته : 

ظلت مشكلة النوروز قائمة بعد قيام سلطان بني العباس» فلا كان 
أيام الرشيد» اجتمع أهل الخراج إلى بحي بن خالد بن برمك وسألوه أن 
يؤخر النوروز نحو الشهرين» فعزم على ذلك» ثم تكلم فيه أعداؤه ورموه 
وظل افتتاح الخراج في بلاد العراق يجري قبل موعده» ولم يتجاسر أحد على 
إصادح الخلل ال أن کانت يام المتوكل › فعزم عل تاره اف سبعة ڪشر 
)١(‏ الجهشياري / الوزراء والکتات ص ۲۸۷ . 
(۲) ابن خرداذبة / المسالك والمالك ص .۸٤‏ 
(۲) مؤلف مجهول/العيون والحدائق ج ۳ ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص .٠۸٤١‏ 


O 


وقتل المتوكل ولم يتم له ما دبّر حتى قام المعتضد فاحتذى ما فعله 
لمتوكل(›. 

ولكن الجانب الأكبر من مسألة الجحباية ظل يتعلق بعمال الخراج وولاته 
وأساليب الجحباية وأهل الخراح . 

وفي رسالة أي يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد إشارات تبي 
تعدیات عے|ال الخراج وولاته عل أهل الخراج والخحراج ا قال أبو 
يوسف. إني قد آراهم - أي ولاة و محتاطون فيمن يوون الحراج» 
إذا لزم ارجلن باب أحدهم ااافا ولاه رقات المسلن وجباية 
حراجهم › ولعله أن لا يڪو عرفه سىلامة نأا حية ولا بعفاف ولا باستقامة 
طريقة ولا ول ودکر من يکون في حاشية ولاة 
برا ولا ا یتعدی عل آهل الخراج والخراج» فقال : «فانه قد بلغي أنه 
قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة منهم من له به حرمة» ومنہم من 
له إليه الوسيلة» ليسوا بأبرار ولا صالين» ويستعين بهم» ويوجههم في 
اعماله يقتضى بذلك الذمامات - تحصيل ما بذمة أهل الخراج من الأموال - 
فليس a a o o‏ إغا مذهبهم 
أحذ شیءِ من من الخراج کان أو من أموال الرعية› ثم انهم يأحذون ذلك فی) 
پبلغنی بالعسف والظلم والتعدي»(. 

وذکر ا پوسف ما ر لفن به أهل الخراج من المؤونةء قال : ثم لا 
يزال الوالي ومن محه قد نزل بقرية يأحذ أهلها من نزله مما لا يقدرون عليه 
ولا چیب عليهم حق ڀڪلفوا ذلك فححف ہم»(. 

وذكر ما بطالون به أعل. الحراع من ارات الى كر ف 
)١(‏ انظر: البيروني /الأثار الباقية عن القرون الخالية ص .٠۲‏ 

المقريزي /ا-لخطط ج ۱ ص ۱۲٥۔ .٥۱۷‏ 


(۲) اہو يوسف/الخراح ص ٠١١‏ . 
)٤ ۰۳(‏ أبو يوسف/الخراج ص ۱٩۷‏ وما بعدها. 


E 


حاصة» قال: «فيقول له - أي والي الخراج يقول للرجل من حاشيته - قد 
جعلت لك أن تأخذ منه كذا وكذاء حت لقد بلغي E EE‏ 
ما بُطالب به الرجل من الخراج»('. وإذا ن يعطه ما طلب قال أبو 
يوسف : «ضربه وعسفه وساق البقر والغنم. . . . حتى يأحذ ذلك منهم 
ظلاً وعدواناً»("“. 

و او و 2 من التعديات أن عمال الخراح 
كانوا يطالبون أهل الغراج بدفع أجور سعاة البريدء وأجور الذين كانوا 
يكيلون الغلالء وإذا جاءهم الرجل يدفع ما عليه من الدراهم» اقتطعوا 
مها شيا سمو («درا هم الرواج والصرف» غو اد ا هف أقل من 
وظيفة الخراج ال - فیکلفونه أك نما عليه . 

وإذا صارت الغلة إلى البيدر كانت تحزر على أهل الخراج ويُلزمَون 
بضان حق بيت الال على أساس ما جرئ من الحزر والتقدير» وقد يتأخر 
دياس الغلة» فيكون النقص ويُطالب أهل الخراج بالوفاءء وقد يباع من 
التجار حق بيت الال من الغلة على أساس ما تم من الحزر والتقدير» فيقع 
من جراء ذلك كله ظلم يصيب أهل الخراج وقد يصيب بيت الالء وقد 
أشار أبو يوسف إل ذلك فقالء «ولا يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا 
بحزر عليهم شيء منه بُباع من التجار. . . وقال» . . ولا حبس الطعام إذا 
صار ي البيادر الشهر والشهرين والثلاثة ولا يداس فان في حبسه في 
البيادر ضرراً على السلطان وعلل أهل الخراج وبذلك تتأخر العمارة 
والحرث» ولا خرص عليهم ما في البيادر ولا بحزر عليهم حزراً ثم يؤخذوا 
بنقائص الحزر فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد. 

ولا شك ان ما ذکرہ بو یوسف یکشف عا کان يقع من التعدیات» 
وهناك مثال یعود ال اعوام ۳۱۱ هھ ۳۱۲ھ ۳٣۳ھ‏ وهو وإِنٰ کان یعود 
إل فتر ة تالية على العصر العباسي الأول فإنه ينفع في بيان ما كان يجري . ذکر 
(۳۰۲۰۱ ) ابو یوسف ص ۱٩۷‏ وما بعدها 


)+( آبو يوسف/ الخراج ص 0°( .°A‏ 


E 


الزهراني / ضيف الله بجی 

«موارد بيت الال في الدولة العباسية»» الكتبة الفيصلية 

مكة المكرمة ٥٠١٤٠إه‏ 

«النفقات وإدارتها في الدولة العباسية»» مكتبة الطالب الجامعي 

مكة المكرمة ١١٤١إه‏ 
زيدان / جرجي 

«تاریخ التمدن الإسلامي»» 
دار مكتبة الحياة» بہروت . 

الزبيدي / محمد مرتضي الزبيدي 

«تاج العروس» 
السرخحسي /شمس الدين محمد بن ابي سهل ت ٤٩۹٩‏ هم 

«الميسوط» 

الطبعة الثانيةء دار المعرفة - بروت 
السيوطي / جلال الدين عبد الرحمن بن آي بکر ٿٽ ۹۱۱ه 

«الجامح الصغبر في أحاديث البشبر والنذير» 

الطبعة الرابعة/ مكتبة البابي الحلبي/ القاهرة. 
الشافعي / حمد E‏ 

«كتاب الأم» 

مطبوعات دار الشعب 

۱۹٦۹۸ القاهرة/‎ 

«الرسالة» 

الطبعة الأول / مكتبة البابي الحلبي ۹/ القاهرة 
الشريف/أحمد إبراهيم» وحسن أحمد عغمود 

«العالم اللإسلامي في العصر العباسي» الطبعة الثالثة 

از الك اله الا 0 


ع 


وحرّم استعماله أو إشراكه في شيء من أمور المسلمين. 

وأشار آبو يوسف بالكشف عن عمال الغراج ومدى التزامهم با رسم 
هم من أمور الخراجح حتی لا يتعدوا ما روزا به أو يتجاوزوا ما وظفَ من 
الخراج واستقر على أهل الخراج» ومن خالف منهم» قال أبو يوسف 
بمصادرته وأخحذ ما استفضل عنده من آموال الخراج أشد الأحذ حت يديه 
بعد العقوبة الموجعة والنكال ويكون عظة لغره. 

وأشار أبو نوسف بالجلوس لظام الرعية مجلساً واحداً في الشهر أو 
الشهرين يسمع فيه للمظلوم وينكر عل الظالم وتسير الأخبار بذلك في 
البلدان» ويقوى قلب الضعيف المظلوم» ويضعفٌ الظال٠.‏ 

وبعد هذا القدر من الأمثلة علل تعدّيات عہال الخراج وما أشار به 
أبو يوسف لإصلاح الحال» ننتقل إلى الحديث عن موقف الدولة وسياستها 
حال ذلكڭ. 

وا ف ا اجا ق وا أن دس ال الك 
أنواع التعديات لم يكن وليد خلافة هارون الرشيد» بل عرف من قبل ومن 
بعد» والحدیٹث عن سياسة الدولة حيال ذلك سيستوعب سياسة الدولة في 
العصر الأول من سلطان بني العباس. 

كان بنو العباس بُدركون تماما حاجتهم إلى الجند لتثبيت الدولة 
والسلطانء وإنٌ الجند لا يكونون إلا بالمال» وكان الخراج عمود الالء فإذا 
انكسر الغراح قل المالء وتشعشت طاعة الجندء وتطرّق الخلل إل الدولة. 
وإ ذلك أشار أبو جعفر المنصورء قال: 

«ومن قل مالهء قل رجاله» ومن قل رجاله قوي عليه عدوه» ومن 
قوي عليه عدوه اتضع ملکه» ومن اتضع ملکه استبیح اه . 


(۱) ابو یوسف/ الفراج ص ۱۰۹ - ۱۱۹ . 
(۲( اليعقوبي / تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۳۸۷ . 


ئ 


وقال في وصية 3 ولده المهدي : «فإنك لا تزال عزیزاً ما دام بیت 
مالاك عامراً» (. 


ولل اشد الغلفاء ج تفاوت بینہم ي مراقبة عےال الخراج 
وحاسبتهم والكشف عن أحواهم . 
بالأخبار عن تثبيت سلطان بي العباس» فإنها وبعد أن استقر الحال منذ 
خلافة أبي جعفر المنصور نمدم الكثير من المعلومات عن سياسة الخلفاء 
حال عمال الخراج . 

ا ج ا عمال اراج جا کر عليه 
من الخراح» وتعلل عل آحر لتلا یعطيه شیئاًء فوجد معه درهاً فأخحذه. 

وول رجلا من أهل العراق شيئاً من خراج السواد فأوصاه» ونما قال 
له: «ما أعرفني با في نفسك! تخرج الساعة فتقولء من عال بعدها فلا 
اجتيں» احرج عني وامض إلى عملك. فوالته لقن تعرّضت إل ذلك لأبلخن 
من عقوبتك» ”. 

يصادر ومن کان جعله ف دار 
على باي أربعة نفر» لا یکون على باي أعف e‏ هم أرکان املك ولا 
يصلح الملك إ إلا ہم کا أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم» وذكر مهم 
صاحب خراج»0. 

وصادر الخلفاء من بعد من خان من عمال الخراج»› فصادر المهدي 


. ۱۹۳ أبو جعفر الطري / تاريخ الطبري ج ۸ ص‎ (١) 
.۷١ ء٦۸‎ ء٦٦ المصدر نفسه ج ۸ ص‎ )۲( 


0 ت 


وصادر المادى والرشيد والمأمون والمعتصم» وكانت المصادرات عقوبة 
رادعة کا| قال أبو يوسف» ولكن بذل الشفاعات والوساطات عند الخلفاء 
لرفع هذه العقوبة أو تخفيفها هون على البعض أن يسطو على أموال 
الخراج» وأن تظلّ أيدهم تتد إل ما وكل إليهم من أموال الخراج. 

ولكن حرص الخلفاء على توفير الال لحاجة السلطان إليه لم يكن 
بحول دون الرفق بالرعية وإجراء العدل على أهل الخراج» فقد وصف أبو 
جعفر المنصور «صاحب الخراج» باه يستقصي ولا يظلم الرعية» وتظلم 
رجلٌ من أهل السواد إليه» فكتب إلى الرجل» إن كنت صادقاً فجىء به 
ملبّبأً">» وكان القضاء من الأبواب التي ترفع الظلم والجور عن أهمل 
الخراج وتبسط مم العدل والنصفة» كتب أبو جعفر المنصور إلى قاضي 
البصرة سوار بن عبدالله» إني قد آمرت بالوفاء للمزارعين المتقبلين 
بشروطهم فاعلم ذلك وأعلمه الناس قبلك» ثم أرى الرجل من أولئك 
ال رغ .کو اه يؤخحذ منه أضعاف ما قوطع عليه. . .< . 

وطلب المهدي إل ععال الخراج أن يرفعوا العذاب عن أهل الخراج» 
وأن يطالبوهم مطالبة الغرماء<. 


وشكا أهل خراسان علي بن عيسى» وكان ظلمهم» فعزله الرشيد 
وكتب إل هرثمة بن أعين أن يشتد عليه وعلل عبالهء ويستخرج كل مال 
أخذوه من خراج المسلمين وفيئهم» وينظر في حقوق المسلمين والمعاهدين 
ويأخذهم بحق کل ذي حق حتی يردوه إليه» فقام هرثمة با أمر به 


. ٤۷٦ اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۹ ص‎ ٤ التنوحي /الفرج بعد الشدة ج‎ 
.٠۲٤ ء۱٠۲١ أبو جعمر الطبري / تاریخ الطبري ج ۸ ص‎ 
. ٤۸ التىوحي / نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۱۹۱ - ۰۱۹۲ ج ۸ ص‎ 
.٩۷ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطري ج۸ ص‎ )۲( 
.٠١۳١ ٠١۲ وكيع /أحبار القضاة ج ۲ ص‎ )۳( 
.١٤١ -١٠٤١ الجهشياري /الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 


E 


الرشید» وقیل بلغ مقدار ما استصفی منه ثمانين مليون درهم' . 
وتظلّم آهل مصر من موسی بن عیسى عام ۱۷١‏ ه. فعزله الرشيد 
وعين عمر بن مهران E‏ . . وقد أمرني آمير 
۳ بإقامتك للناس» وإنصاف المظلوم منك وأنا فاعل ذلك» وقطع 
عمر أمور المتظلمين من موسى وأزال ظلاماعمم0› 
ولقد سبقت الاإشارة إلى سياسة المأمون في التتخفيف عن أهل الخراج 
a CS‏ 
وخلاصة القول» كانت الدولة تحرص في سياستها لأهل الخراج عل 
إجراء العدل وإزاحة الظلم عنهم من غر إجحاف بالية الدولة أو إضرار 
اغل اراج 
ومع هيمنة هذا الاتجاه في تصريف الأمور» فان الطرف المباشر في 
العلاقة مع أهل الخراح كان عامل الخراج» وظلت احتالات التعدّي 
والعسف من جانبه قائمة بحق أهل الخراج» وإضافة إلى ثقل عوامل 
المسافة والاتصال بين مركز الدولة والأطراف في ذلك الوقت» وأثر هذه 
العوامل على مستوى وجود الدولة في حياة الأطراف» وبروز موظفي الدولة 
ومنهم عامل الخراج في حياة أهل الخراج» إضافة إلى ذلك كانت الظروف 
الأحرئ المتمثلة بالاضطرابات والثورات إن في المركز أو في الأطراف تجعل 
أحت الات التعدي کش وقوعاً» لذلك ظلّت الحلول العملية من «الاالاء» 
ا التي وجدت من قبل لاتقاء تعذيات عمال الحراج وظلمهم» 
ظلڵت موجودة في هذا العصر. ولذا کانت تأکیدات آي يوسف عل الدين 
والأمانة عند اختيار عمال الخراج كبيرة المعنى» لأله في مثل حال الدولة 
الأسلامية من الاتساع ومستوى التقنيات في ذلك الوقت التي تترك ظلاها . 
ر ابر جف الطري/ تاریخ الطري چ ۸ صن ۳۲۸-2۳۴۶ : 


مؤلف مجهول/ العيوان والحدائق ج ۳ ص ۳٠۹‏ . 
(۲) الجهشیاری /الوزراء والکتاب ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ . 


TEVL 


على فعاليات أجهزة الدولة في تصريف الأمورء يكون صلاح الإنسان أمراً 
اا في ضبان العدل والب بالناس» وصلاح الإنسان يظل دوماً أساسياًء 
ولكنه يبدو في حال ضعف التقنيات وثقل المسافات وضعف الاتصالات. 
موک 

ففي جال الإلجاءء قيل إن هارون الرشيد عين على الجبل والياً اسمه 
ارتي وان ارتي فد لت هه بن هان الج اا افر 
المغازة في تلك المنطقة ضياعهم إلى همام فكان يژؤدي حق بيت الال فيها 
حت توقي» وضعف ولده عن القيام بہاء فلا أقبل الأمون من خراسان 
اعترضه بعض ولد همام وعرضوا عليه أن يعطوه رقبة الأرض ويكونون 
مزارعين له فيها على أن ينعوا من الصعاليك وغيرهم فقبل'؛. 

ولا ول القاسم بن الرشيد جرجان وطبرستان وقزوين» لجا إليه أهل 
ران ضياعهم n‏ ودفعاً لمكروه الصعاليك الال عنہم» وکان 
القاقزان أرضاً عشريةء لان أآهله أسلموا عليه وأحيوه بعد الإسلام 
فألجؤوە إلى القاسم أيضاً» وجعلوا له عشراً ثانیاً سوی عشر بيت الال١).‏ 

وجعل أهل | لشعيبية من الفرات» جعلوا الشعيبية لعلى بن الرشيد 
Sa ST‏ فتكلم علي فيها فجُعلّت 
عشرية من الصدقة وقاسم أهلها على ما رضوا به". 

وي جال «التسويغ»» قیل د رجلا من آهل الأهواز شكا إل آي 
یوب وهو وزير ما مَل عمال الخراج عل ضيعته» وطلب من أ e‏ 
يعبره اسمه مجعله عليهاء وحمل خراجها مئة آلف درهم ا 
ففعل أبو أيوب» ولا حال الحول حمل الرجل مال الخراج إلى 


(۰۱ ۰۲ ۳) البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص ۳۸۲ ۳۹۷ 
قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص ۳۷۷ . 
ابن الفقیه / ختصر کتاب البلدان ص ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ الجهشياري /الوزراء والكتاب ص ١١۸‏ . 


~ TEA - 


وأما الحانب الاخر من مشکلاثت جباية الخراج فكان يتعلق بأسلوب 
E‏ الدولة تبي الخراج منجاً عل أقساط» فعندما تول خالد 
ابن برمك آمور الغراج في خلافة أبي العباس وأبي جعفر المنصور قط 
الخراج وأحسن فيه إلى أهله('. 

وعن جباية مصرء ذكر المقريزي قال: إذا رجع ماء النيل. عن 
الأرض وقد زويت» خرجت نة ممن همم نباهة ومعرفة بأمور الخراج 
وعدول يوثق بهم» فحررت ما شمله الرئ من الأرض. فإذا جاء وقت 
قبالة الآراضي» جلس متولي الخراج في جامع عمرو بن العاص من 
الفسطاط في الوقت الذي تتهياأً فيه قبالة الأرض› وقد اجتمع الناس من 
القرى والمدن. فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات صفقات. وكتاب 
الخراج بين يدي متول الخراج يكتبون ما ينتهي إليه مبالغ الكور والصفقات 
عل من يتقبلها من الناس» وكانت البلاد نمَبّل بالأربع سنين لأجل الظماً 
والاستبحار» فإذا انقضى هذا الأمر» خرج كل من تقبل أرضاً وضمنها إل 
ناحيته فيتول زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعاهاء فإذا مض من 
السنة القبطية أربعة أشهر ندب متولي الخراج من الأجناد من عرف بالحاسة 
وقوة البطش» وعين معهم الحتاب العدول ممن قد اشتهر بالأمانة والمعرفة 
بالمساحة وآمور الخراج وسَيّروا إلى كل ناحية» فاستخرج مباشرو کل بلد 
منهم ثلث ما وجب عل المتقبلين» أي أهل الحراج» من مال الخراج» 
ويحسب من مال الخراج ما أنفقه المتقبلون على عبارة الجسور وسد الترع 
وحفر الخلجان» ويتأاحر من مبلغ الخراج في كل سنة في جهات 
والمتقبلين» ويقال لا تأخحر من مال الخراج «البواقي»› وكانث الولاة تشد 
في طلب ذلك مرة وتسامح به أخحرئ» فإذا مضى من الزمان .ثلاثون سنة 
حولوا السنة وراكوا البلاد e‏ تعديلاً جديداً» فزيد فيا يحتمل 
الزيادة ونْقَّصض فيا يحتاج إلى التنقيص» وظل الأمر على ذلك يعمل في 
.١ e yy‏ 

الماوردي / الأحكام السلطانية ص .۸١‏ 


TE 


جامع عمرو بن العاص إل ان عمر امد بن طولون الجامع عام ۲٣۹‏ ه 
فنقل الديوان إل جامع أحمد بن طولون'“. 
ولكن حاجة الدولة إل المال لتسديد ما عليها من وجوه النفقات كان 
يضطرها أحياناً إلى التشدّدِ في جباية أموال الخراج وعصيل ما عل أهل 
الخراج من البواقي 
ففي عام ۱۸٤‏ ه. وبعد أن عاد هارون الرشيد من حرب الروم 
البيزنطيين أحذ الناس بالبقاياء واستخدِمَ الحبس والضرب )> وطالب 
عامل الخراج من قبل المأمون عل الموصل»ء طالب أهل الموصل عام 
۷ هھ باداء الخراج فی یوم واحد» فخرج وفد أهل الموصل إلى ال مأمون» 
وكان الأمون بالرقة عائداً من غزو الروم البيزنطيين» فشكوا إليه عامل 
الخراج وما يطالبهم به من اداء الخراج ف يوم واحد» وقالوا: إنغا يؤدى 
حراج سنة في سلة أی منج رحو ارط اللي کان اتم وین هارو 
الرشيد» رجع المأمون إل الدواوين من أيام الرشيدء وتحمق من صحة 
ما قالوا أمضى هم شرطهم» وكتب إل عامل الموصل بالكف عنم 
والوقوف عند ما أعطاه الرشيد هم . 


وکان مطل آهل الخراج في أداء ما عليهم من أموال الخراج جانبا 
آحر من مشكلات المحبايةء أذى إلى التشدد في جباية الخراج» واتباع بعضص 
الوسائل والأساليب المختلفة في تحصيل أموال الخراج» وما ذكر في هذا 
الوجه من الوسائل والأساليب التي اتبعت في جباية أموال الخراج» الضان 
والقبالة والمقاطعة. 


. ٠١۷۔٠٠١ المقریزي/الفطط ج ۱ ص‎ )١( 

الكندي /ولاة مصر ص ۲٤۳‏ . 
(۲) حليفة بن خحياط /تاريخ خليفة ص ٤٥۷‏ . 

أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۷۲ . 
ر( الأزدي /تاريح الموصل ص .٤١١ - ٤١١‏ 


YE 


ففي جانب المقاطعة» مر الرشيد بهمذان وهو يريد خراسال» 
فاعترضه أهل قزوين وأخبروه بمكانہم من بلاد العدو وغنائهم في جاهدته 
وسألوه النظر مم وتخفيف ما يلزمهم من عشر غلأآهم» فصير عليهم في كل 
سلة عشرة آلاف درهم «مقاطعة» (“ أي اغا إحالياً روعي فيه التخفيف 
عليهم وجلب رضاهم» وكانت سيسر من بلاد الجبل بيد مرة بن الرديني 
بودي الخراج عنہا على مقاطعة قاطعه عليها الخليفة الأمين. 

وني جانب الضان» كان بحي بن خالد الرمكي يضمن فارس من 
اهدي( ) . 

وكان بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراجح7)» فكتب آبو جعفر 
النصور عام ١٤٠ه‏ إل نوفل بن الفرات أن يعرض على والي مصر حمد 
ابن الأشعث الخزاعي ضبان خراج مصر)» وظل المطل وكسر الخراج في 

Y‏ وكان ولاة الخراج يضطرون إل الشدة والقسوة لاستخراج 
الخراج» فكتب الليث بن فضل عام ۱۷۸ ه إلى 4 a PE‏ 
لاشتخراج الخراج » فرفع حفوظ بن سليان إلى الرشيد آنه يضمن له جباية 
حراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصاء فعزل الرشيد الليث وول على 
ا 

ولفظ «الضان» في في الروايات السابقة تعني أن متولي الخراج يحمل 

جمع الخراج للدولة ليس | إا فثقة الرجل بزاياه الشخصية ووقوفه على نوع 
کک الخراج ٤‏ هذا اليلد من البلادء وتبتيه حطة يعتقد جدواها في 


.۲۳۹٩ البلاذري / فتوح التلدان ج ۲ ص‎ (١( 
. ۲۸۲ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۲ ص‎ ٤ التنوخحي / الفرج بعد الشدة ح‎ () 
. ٠٠١۳ آبو جعفر الطبري/ ج ۸ ص‎ )٤( 
. ۲۲° الجهشياري /الوزراء والكتاب ص‎ 
. ٠١١ (ه) الكندي/ولاة مصر من‎ 
. ٥۷٦ ص‎ ١ المقريزي /الخطط ح‎ 
. ١١۷ -١١١ انطر. الكىدي/الولاة ص‎ )71( 
١٤۸ ص‎ ١ المقريزي /الخطط ج‎ 


- 0 - 


المجالء ل عمر بن # الذي ولاه الرشيد مصر قال اا 
دیوانه أن لا يقبل هدية من أحد إلا ما كان في جراب فلا يقبل دابة ولا 
جارية ولا غلاماًء فكان إذا أتته هدية كتب اسم صاحبها عليها وحفظها 
وجب عمر النجم الأول من الخراج والنجم الثاني » فلا کان النجم الثالت 
وقعت المطالبة والمطل . ودافعه أهل الخراج وشكوا إليه الضيق» فأحضر 
عمر المدايا وأجزأها عن أهلهاء فلا رأى أهل الخراج ذلك أذوا ما عليهم 
ولم يتأ حر منہم آ فلا رأوه عف عفوا. 

وي جانب «القالة» قیل تشدد موسی بن مصعب عام ۷ هھ ٤‏ 
استخراج الخراح» وزاد عل کل فدان ضعف «ما تقبل» به( . 

وقبل الفضل بن مروان وزير المعتصم فارس بخمسة وثلاثين مليون 
درهم على أن لا مؤونة على السلطان. وقبل أصبهان وقم بستة عشر 
مليون درهم على أن لا مؤونة على السلطان(). هذا إضافة إل ما تحدث 
به المقريزي عن قبالات الأرض في مصر 2 

وقد ورد لفظ «الضان» بمعنى «القبالة» أحياناً. قيل ضمن عمران بن 
موسى البرمكي السند بعد كل نفقة ليون درهم " وضمن الفضل بن 
مروان في أثناء ولايته على ديوان الخراج أيام المأمون ضمن الأهواز بثمانية 
۰ )¥( ا ب 
وأربعين مليون درهم » وحبس وكيل أم جعفر زبيدة» حبس صديقا 
I OTE‏ 

الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲۲۹ ۔ ۲۲۱. 
مؤلف جهول/ العيون والحدائق ج ۳ ص ۲۹0٥‏ ۔ ۲۹٦‏ . 

(۲) الكندي /الولاة ص ٠٤١۸‏ . 
(۳) ابن خرداذبة/ المسالك والمالك ص ٤۸‏ . 
)٥(‏ المقريزي /الخطط ج ١‏ ص .٠١۷ ٠١١‏ 
)١(‏ ابن حرداذبة/ المسالك والمالك ص ۷ه٥.‏ 
(۷) التنوحي /نشوار المحاضرة ج ١ه‏ ص ٤١‏ . 


YO 


للفيض بن أبي صالح - وزير المهدي بعد يعقوب بن داوود- على بقية 
ضبان ضياعها مقدارها مائة ألف دينار"» وكان على بن عيسى القمى 
ضامناً لأعال الخراج والضياع ببلده «قم». 


وكثرة الشواهد عل القبالة على يد الفضل بن مروان الذي كان كاتباً 
أيام الأمون وأيام المعتصم ثم وزيراً للمعتصم يشير إل أن أسلوب «القبالة» 
أخذ يعرف منذ أواخحر العصر العباسي الأول أكثر من ذي قبل. 

وقد تعض أسلوب «القبالة» في جباية الخراج للنقد» فقال أبو 
و وا ا تقل شا ن السواد رلا غير السواد من البلاد. 
وسبب ذلك كا قال أبو يوسف» إن المتقبّل إذا كان في قبالته فضل» أي 
زيادة عن الخراج »عسف أهل الخراج ليسلم مما دخحل فيهء ولا يبالي 
ہلاکهم بصلاح أمره في قبالته» أو يشت عل أهل الخراج ليستفضل شيئاً 
اشخاة اا 

وأما الماوردي فقال» وأما تضمين العال لأموال العشر والغراح - 
بمعنى القبالة - فباطل لا يتعلتق به في الشرع حكم لان العامل مقن 
ليستوفي ما وجب» ويؤذي ما حصل» فهو كالوكيل الذي إذا آذى الأمانة 
يضمن نقصاناً ولا يلك زيادةء وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي 
الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص مناف لوضع العالة وحكم 
الأمانة فهو باطل» وخُكى أن رجلا أت ابن الاس رضى الله عله يتقبل 
منه الأبلة باثة ألف درهم فضربه مائة سوط وصابه حياً تعزيراً وأدباً). 

والمتمجْن فيا قاله أبو يوسف وال ماوردي جد أن حور إنكارهما للقبالة 
يدور حول فضل الغراج الذي يغنمه المتقبل وهو لا حق له فيه» والنقص 
)١(‏ ابن الطقطقا/ الفخري ص ۱۸۷- ۱۸۸. 
(۲) التنوخي /الفرح بعد الشدة ج ٤‏ ص .٠١ ١۳١‏ 
(۳) ابو پوسف/الخراج ص ۱۰١‏ . 
)٤(‏ الماوردي /الأحكام السلطانية ص ١۷١‏ . 


- Yo" 


الذي يغرمه التقبل وهو ما ليس بواجب عليه» وما يقع بين ذلك من 
عسف أهل الحراج وظلمهم الذي يفضي إلى الإضرار بأهل الخراج وهجر 
عارة الأرض وإلحاق الخسارة بالية الدولةء ولذلك أشار أبو يوسف في 
القبالة باتباع ما هو أصلح لأهل الخراج وأوفر عل بيت الالء فأوصي› 
وحټ إذا رضي أهل بلد رجلا يتضمن خراجهم» أوصی أن يکون مع 
المتقبل أمير من قبل الدولة يكون من أهل الدين والأمانةء وينفق عليه من 
بيت المالء وينع المتقبل من ظلم أهل الخراج أو الزيادة عليهم أو تحميلهم 
ما لا طاقة حم به آو ما ليس بواجب عليهم. 

فاي نوع من القبالات كانت القبالة في هذا العصر من سلطان بني 
العباس؟ كانت القبالة التي تعذث عبها المقريزي أقرب إل تقدير الخراج 
عل أرض مصر متها إل أسلوب جباية حراج مصر» فهو يقول إن المتقبلين 
کانوا مجتمعحون في جامع عمرو بالفسطاط وينادي النادي على البلاد 
صفقات صفقات» وکتاب الخراج بين يدي متولي الخراج يکتبون ما ينتهي 
إليه مبالغ الكور والصفقات عل من يتقبلها من الناس وكان المتقبلون 
يتقبلون الأرض بالأربع سنين لأجل الظماً والاستبحار» فإذا انقضى الاأمر 
حرج کل من تقبل أرضاً فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وساثر وجوه 
أعأها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك؟. 

ثم يقوم متولي الخراج بجباية أموال الخراج من المتقبلين للأرض› 
ويدف المتقبل هن هذه القبالة وإقباله علل العمل والزراعة وعارة الأرض 
أن يكسب بعد مال القبالة شيعا مجعله لمعاشه» وني ظتي أن هذا النوع من 
القبالة :لر ما عن أبو يوسف أو الماوردي» وإنما يدخحل تحت كراء الأرض 
أو الاجارة أو المزارعة أو المساقاة على اخحتلاف بين الفقهاء في الأساء 
والمصطلحات والأحكام. 


(۲) المقريزي /الخطط ج ۱ ص .٠١۷ ٠١١‏ 


TOE 


ولكن القبالة موضوع الحديث» أن تدفع الدولة آو من ينوب عنا 
صقعاً أو قرية أو بلدة إل رجل مدة سنة مقاطعة بال معلوم يؤدّيه الرجل 
للدولة» فيقبل الرجل ذلك وتكتب الدولة عليه بذلك كتاباً(ا). ويبسط 
الرجل بهذا السبب يده على أهل الخراج يناهم بصنوف الأذئ يريد أن 
يبستوفي منهم مبلغ قبالته أو يزيد ثم هو يلك لنفسه ما يزيد. 


نجد القبالة لر تبلغ أن تكون أسلوباً عاماً في الجباية هذا العصرء ولا حتى 
فترة حليفة من الخلفاء في هذا العصر. وإنغغا كانت تتعلق في الأغلب 
بالضياع الخاصة وقد کک ف بلاد الموصل عل سبل 
عل قبالتهاء ففي ن ۷ هھ قام الاك بن الأزدي في صعاليك 
البلد فجبى الخراج وحبس العمال وأقام على ذلك سنين حت خرج الرشيد 
عام ۱۸١‏ ه إل الموصل وهزمهم وصادر أملاك العطاف وعين والياً عل 
الموصل'. 


ومن جهة أخحرئ» قيل إن عاملاً من عمال الخراج كَيِرَ خراجهء 
فطالبه بو جعفر المنصور بتأدية ما عليهء ولا وجده لا يلك شيغاً حل 
سبيله“ ولا شك أن عيون الدولة كانت تنقل ما يصيبه ولاة الخراج من 
الأموالء فلا بلغ الرشيد ما جمعه علي بن عيسى من الأموال في خراسان 
استصفى أمواله» وکان علي بن عيسى القمي ضامناً لأعال الخراج والضياع 
بملده «(قم» فبقيت عليه أربعون ألف دینار» ولح المأمون في مطالبته ثم ا 


(۱) الرحٻي /الرتاج ج ۱ ص "۳ . 
(۲) انظر. أبو جعفر الطبري /تاريخ الطري ج" ۷ ص ٠٤١ - ۱٤۲‏ . 
(۳) الأزدي /تاریخ الموصل ص ۲۸۱ - ۲۸١‏ . 
الدينوري /الأخحبار الطوال ص ۹۰" . 
)٤(‏ أبو جعفر الطري /تاريخ الطبري ج ۸ ص 1۷. 


E e 


عنه النصف واقتصر علل عشرين ألف دينار"» وغضب العتصم على 
حالدبن يزيد بن مزيد وكان تول الخراج والحرب واقتطع الأموال واحتجن 
بعضها» فصادره المعتصم ووضعه في القيود» ثم رد عليه ما أخحذ وفك 
قيوده ٠‏ وهي أمثلة تشير إلى أن الخنم والخرم بحق عبال الخراج لم يكن 
مستقيعً» وإنغا كانت الدولة نهيمن على الأمور تعاقب المسيء وتكافق المحسن 
أو تعقو وتصفح . 

ااا ا رت ا ن الال كان ا مدو لات اي 
الدولة في مواجهة مطل أهل الخراج وتعديات عبال الخراج عل أموال 
الخراج لاإظهار الحدية والحزم في التعامل معهم ثم هي من بعد ذلك 
تفصل في الأمور حسبا كان يستقر عندها من الأدلة بح عمال الخراج 
وأهل الخراج. 


الصدقات : 
ظلت الدولة في هذا العصر تتول جباية صدقات الأموال الظاهرةء 
أما الأموال الباطنة فكانت متروكة إل أصحابها نخرجون صدقتها بأنفسهم . 
واتسعت في هذا العصر نسبياً مساحة الأرض العشرية في غير بلاد 
العرب» فقد تحول بعض أراضي الصوافي التي أقطعت للناس في بلاد 
الشام إلى أرض عشرية» وكانت أرض بالس”" وقراها عشرية» کا كان 
القافز ان ١‏ غشرياء وص اللقة اللركل. شاط ؟ بعد أن كانت 


.٠١ ١۳١ ص‎ ٤ التنوخي /المرج بعد الشدة ج‎ )١( 

(۲) التنوخحي /نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۱۹۱- ۱۹۲. 

)٠(‏ بالس“ بلدة بالشام بين حلب والرقة عل مقربة من الضفة الخربية لنهر الفرات. 
ياقوت / معجم الىلدان. 

)٤(‏ القاقزان: ثغر من نواحي بحر قزوين . ياقوت /معجم البلدان. 

(۵) شمشاط: وهي غير سميساط وتقع على شاطئ الفرات من أرض الروم. ياقوت /معجم 
البلدان . 


SN O Ea 


خراجية» صبرها أرضاً عشرية آ غبرها من الثخور' . 

وقد وقع الاخحتلاف حول صدقة ما حرج أرض العشر»ء فأوجب أبو 
حنيفة الصدَقة في جيع الثار والزروع بلا استثناء حتى البقول والخضر› 
وإذا ملك الذمي أرض العشر فزرعها فعليه الخراج. 


وأوجب الشافعي الصدقة في ثبار النخل والكرم خحاصةء ولم يوجبها 
في غيرهما من جيع الفواكه والثار» ول يوجب صدقة في الزروع إلا فيم 
زرعه الآدميون قوتاً مدّخراً مثل: الر والشعر والأرز والذرة والباقلاء 
واللوبياء والحمّص والعدس والدحن والجلبان» ولم يوجبها في البقول 
والخضار ولا فيا لا يؤكل كالقطن والكتان.ء وإذا ملك الذمي أرض العشر 
فزرعها فلا زکاة عليه ولا خراجاً). 


ولم يبَر مالك في البقول وما أشبهها صدقةء ولا شيء في الكمثرى 
والفرسك (الخوخ) ولا في الرمان ولا في سائر أصناف الفواكه الرطبة““. 


وقال أبو يوسف» لا صدقة إلا فيا وقع. عليه القفيز وجرئ عليه 


الل 


واخحتلفوا في مقدار النصاب أيضاأًء فقالوا ليس فيا دون خُسة أوسق 
صدقةء فإذا بلخت خسة أوسق ففيها صدقة» وقال أبو حنيفة» في قليل 
ذلك وكشرة صد فة » ودھس مالك ِف أن تضم أصناف الحبوب بعضها ی 
بعض» فإذا بلغت خسة أوسق أوجب عليها الصدقة» فجعل الحنطة 


(۱) البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۰۲۱۹ ۳۹٦ ۳۳۹ ۳٢۷ ۳٠١‏ ۳۹۸ 
(۲) البلاذري / فتوح البلدان ج ١‏ ص ٦۸‏ الماوردي /الأحكام السلطانية ص ١١۱۸‏ . 
(۳) الماوردي / الأحكام السلطانية ص ١١۸‏ . 

. 1۹ البلادري / فتوح الىلدان ج | ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر تفسه. 


- OV 


القطاني كلها نوعاً واحداً يضم بعضه إل بعض”'. 
ورما كان هذا الاحتلاف بعض أسباب ما تُب إل عامل الصدقات 
عل البصرة من ظلم وجور» قال ابن عبد ربه» تول آحمد بن يوسف 
الكاتب صدقات البصرة في خلافة المأمون فجار فيها وظلم» وكثر الشاكي 
والداعى عليه» ووافی باب الأمون زهاء مسين رجلا من جلة البصريين» 
هذا وقد وردت بعض الشواهد عن الزكاة في العصر العباسی شير 
إل أهمية المورد المالي في حياة الناس. 
قيل إن صالح بن علي العباسي والي مصر من قبل ابي العباس 
السفاح أمر عام ٠۳۳‏ ه بقسمة الصدقات على اليتامى والمساكين"'. 
وک ا اة اه ا و ا 
درهم» وكانت تدفع إل صاحب طريق مكة أي إلى من يقوم بحراسة 
طريق الحج إلى مكة. 
وذكر قدامة بن جعفر أل صدقات البصرة بلغت عام ۲٠٤‏ ه من 
حلافة المأمون ستة ملايين درهه . 
ولكنْ مقادير هذا المورد الاي في ولايات الدولة الإسلامية المختلفة 
لسنة أو لأكثر غر متوفرة. 
)١(‏ انظر: البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص .۸٩ ء٦۹٩۹ ٦۸‏ 
أبو عبيد بن سلام / الأموال ص ۰1۲۸ ۹٦ء 1۷٣‏ . 
الماوردي / الأحكام السلطانية صسں SEIS IA‏ 
(۲) ابن عبد رنه /العقد الفريد ج ۲ ص ۱٤١‏ . 
(۳) الكندي /ولاة مصر ص ١٠١۲‏ . 
المقريزي /الخطط ج ١‏ ص .٥۷١‏ 
€3 این حرداذبة / المسالك والمالك ص ۱۲۷ . 


~ TOA 


أخاس المعادن : 

وجدت المعادن في مواضع ختلفة من أرض الدولة الإسلامية» ففي 
ماصلفة «العلاقي » من بلاد البجة قبالة عيذاب وسواكن كان يوجد معدن 
«التس» إضافة إل معادن الفضة واللنحاس والرصاص والحديد وحجر 
المغناطيس والزمرد. ومن أجل ذلك انتقل إلى هناك أقوام من ربيعة وبلي 
وجهينة وبني سليم وغيرهم بعيالاتمم وذراريهم وأقاموا يتجرون با كان 
يستخرج من معدن التبر'. 

وقد ظلّت بلاد البجة سلسة القياد للمسلمين حت عام ۲٠٤‏ ه 
حيث تعض المسلمون هناك إلى الاعتداءات) قأرسل ال أمون عام ۲٠١‏ ه 
عبدالله بن الجهم فوادعهم» ثم خالف أهل البجة ثانية في خلافة المتوكل 
فأخحضعهم وظل استغلال معدن التبر مستمراً؛. 

ووجد الذهب بخرج الشارء والزاج والكبريت والرصاص والزرنيخ 
ببلخ » والفضة بالبيروان »والنوشاذر- والفضة والذهب ببارمان» وهناك جبل 
الفضة بباذغيس. وقد توقف إنتاج الفضة منه في القرن الرابع الهجري 
لفناء الحطب» والفضة أيضاً في جاربايه» ويكسب أهل جاربايه عيشهم 
ما ينتجونه منهاء وفي جبل نوقان معادن الننحاس والحديد والفضة 
والفيروزج وفیه ذهب أيضاًء ولكن الناتج منه يقصر عن المؤونة. وأغزر 
المعادن في دار اللإسلام توجد في ناحية بنجهير» وجميع هذه المواضع من 
بلاد نحراسان (", 


(۱) انظر: اليعقوي/ كتاب البلدان ص ٣١‏ . 
الكرخحي/المسالك والمالك ص ٤١‏ . 
ابن حوقل / صورة الأرض صس ۸٤ء‏ 00 ١ء .٠١١‏ 
المقریزي /الخطط ج ۱ ص ۳٣۷ ۳٣١‏ 
(۲) المقريزي /الخطط ج ١‏ ص .۳٦۷‏ 
(۳) انظر: ابن خرداذبة/المسالك والالكڭ ص ۳۹. 
الكرخي / المسالك والمالك ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 


_ ۲0۹ 


وني فرغانة وأشروسنة من بلاد ما وراء النهر معادن النوشاذر والزجاج 
والحديد والنحاس والانك والذهب والفضة والنفط والزفت. 

وكان نما وظف على آي العباس عبدالله بن طاهر من الخراج عامي 
۱ھ و۲۱۲ هھ أن يقَدّم من صفائح الحديد ألفاً وثلاثائة قطعة 
E‏ 

وبفارس معادن من الفضة والحديد واللإنك والكريت والنفط 
وبمدينة دمندان من كرمان معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والنوشاذر والصفر» ومعدن الصفر بجبل دنباوند في كهف يرتفع مله بخار 
مثل الدخان فيلصق حول الكهف والحبل» فكان إذا كثف وكثر حرج أهل 
دنباوند إلى الجبل فيقلعونه» وكانوا يفعلون ذلك مرة في كل شهرء وقد 
وکل السلطان من يأخذ الخمس مما يجتمع لديهم(. 

وذکر الأزدي › أ المأمون أحضر أمام السيد بن أنس أحد المتنفذين 
في الموصل» أحضر طبقاً فيه أربعون صنفاً من المعادن في آذربيجان وأرمينية 
فيها: ذهب ورصاص وزئبق وزرنيخ وغير ذلك فقال السيده يا آمير 
المؤمنين» هذه كلها في يد زريق بن صدقة - أحد المتغلبين في المنطقة ‏ وقد 
غلب عليهاء وذكر مبلغ أموا اء وسأله أن يوليه حربه ففعل المأمون. 

هذا وقد ورد معدن الفضة في قائمة الجهشياري ضمن الأمتعة 
والعرؤض الى كانت حمل إل بيث الال في بغذاد“:. 

وقد اخحتلف الففهاء حول مقدار ما يؤحذ من المعادنء» فقال مالك 


ابن حوقل /صورة الأرض ص ۳٦٣۳‏ . 
المقدسي البشاري /أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .۲١ -۳۲٤‏ 
ابن الفقیه / ختصر کتاب البلدان ص ۳۲۸۔ ۳۲۹. 

. ۲۹۷ ېن الفقيه / خحتصر كتاب البلدان ص‎ )١( 

(۲) الأزدي /تاريخ الموصل ص ٠٠٤‏ 

(۳) انظر. الحهشیاري /الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ - ۲۸۸ . 
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وأهل الحجاز» إنما فيها الزكاة ربح العش وکان الزهري يقول ف المعادن 
الزكاة ولکنه عاد فقال مثل قول سفیان الثوري وأپي حليفة وأي یو سف 
وأهل العراق› وکل هؤلاء يقول› ف المعادن امس () وبیدو أن الدولة 
ه) وهو عن عاش ف العصر العہاسی الأول. قال : 

«وَهم - أي ولاة الأمور-» يأحذون اليوم من معادل الفرع ونیجرال 
ودي المروة ووادي القرى وغرها» الخمس»0). 

وذكر قدامة بن جعفر مثل قول مصعب الزبيري. قال: 

«. . . وهو المعمول عليه في هذا الوقت. الأخحوذ به فيا يؤخحذ من 
المعادن التي في النواحي لأن العمال يجمعون منها في حسباناتيم المرتفعة إل 
الذوارين. اشمسن. وقد سبقت: الأشارة إل أن الفلطان قد وکل من 
يأخحذ الخمس من المعادن في دنباوند(. 
المعادن“. 

ولا شك أن ما كان يؤحذ من أخماس المعادن كان غير قليل ولكن 
مقادیره غير معلومة ماما . 


عشور التحارة: 
استمرت حركة التجارة نشطة في هذا العصرء واستفاضت المصادر 


.٠٤١ ص‎ ١ البلاذري /فتوح البلدان ج‎ )١( 
. ٠١١ الماوردي / الأحكام السلطانية ص‎ 
.١٠٤١ ص‎ ١ البلاذري /فتوح البلدان ج‎ )۲( 
. ۲٤٣٠١ - ۲۳۸ قدامة ہس جعفر/الخراج وصناعة الکتابة ص‎ )۳( 
. ۲١۷ ابن الفقيه / غتصر كتاب البلدان ص‎ )٤( 
.٠٥ه۷‎ -٠١١ الكرحي/ مسالك امالك ص‎ )۵( 


ANE 


و ات ع الات الرة ور الجر ن كر ول فت 
«الحار» فرضة الدينةء أي اليناء الببحري هماء «وجدة» فرضة مكة» 
و«جنابة» فرضة لسائر بلاد فارس» و«سبراف» الفرضة العظيمة لبلاد 
فارس» و«مهروبان» فرضه الرجان وما والاها من اذا فارس وبعض 
خحوزستان» ور«القلزم» فرضة مصر والشام » ومن المواف التجارية الأخحرى 
ذكرت الإسكندرية والفرما واجدابية وطرقة وحميعها على البحر المتوسط» 
والأبلة وعبادان وعمان وسيراف ومسقط عل خليج عبان وفارس. 

وشملت حركة التجارة بلاد الروم والفرنجة والصقالبة الروس والترك 
والمند والصين وجزر المحيط الهندي. وذكرت الضرائب التي كانت تؤحذ 
عل القوافل والرسوم التي كانت تجبى من المراكب الصاعدة والنازلة من 
الوا ره وا ع عن اراي ار ا اا 
ما كان يؤّخحذ من التجارة النهرية والرية. 


وذكرت من آبواب الال بفارس اعشار السفن» وتضمنت قائثمة 
الجهشياري مقدار جبايات اليمن والحجاز» وقد تكون هذه الجبايات في 
الأغلب من عشور التجارة» ولكن مقادىرعشور التجارة غير معلومة على 
انفرادء لأ ما قدمته قوائم الحراج عن هذا العصر كان في الأغلب جلة ما 
کان یرتفع من الولاية من الأموال إلى بيت الالء ولم تبن هذه القواثم 
مقدار كل باب من أبواب الموارد المالية المختلفة' . 


(۱) انظر: الجهشیاري /الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ - ۲۸۸ . 
ابن خرداذبة /المسالك والمالك ص .٠١١ ء١٠١٤ ١٤٤ ء۷١ 1١ -٦°'‏ 
البكري /المغرب في ذكر بلاد أفريقية وال مغرب ص ٠‏ ۷. 
ابن الفقیه / ختصر کتاب البلدان ص ٤۱ء ۲۷١‏ . 
ابن حوقل/صورة الأرض ص ۳۲ ۷Y e۲۷ ٩٩ 0٤ C۳۹ e۳۳ X1۹4‏ 
الكرحي / مسالك امالك ص ۸ء 4۲> 1171« 10۷« o۸‏ 
البشاري /أحسن التقاسيم يي معرفة الأقاليم ص ۱۳٠۲ء .٠۲١‏ 


RE 


مالية الدولة: 


المعلومات المتعلقة بالية الدولة في هذا العصر أوفی حظاً منہا ف 
العصور التي سبقت» فقد حفظت بعض المصادر قوائم لا كان حمل من 
الال والأمتعة من جميع النواحي إل بيت الال في بغدادء وکن لاستخابر 
هذه القوائم في تقدير ثروة الدولة في هذا العصرء ولكنها أي القواثم 
تشمل ما کان من جبايات من بلاد المغخرب والأندلس إذ كانت هذه 
البلاد قد خرجت عن طاعة بني العباس» وسنبدآً بالقاثمة التي آأوردها 
ا لجهشياري . 


قائمة الجحهشياري(' : 

ذكر الجهشياري أن قائمة الخراج التي أوردها كان نقلها عن كتاب 
أي الفضل عمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب.» وكانت وصلت أبا 
الفضل عن طريق أبي ألقاسم جعفر بن محمد بن حفص» وكان آبو القاسم 
جعفر بن محمد قد انتسخ نسخة من دواوين الخراج عن النسخة التي كتبها 
عمر بن مطزف الكاتب للعرض على بحيى بن خالد البرمكي وتحمل تقدير 
e A‏ فلا انتسخ آبو 
القاسم جعفر النسخة بعث بها إلى أبي الفضل الذي قام بإثباتما في كتابه . 

ولا كان التقدير قد كتب للعرض علل محيى بن خالد الرمكي أيام 
الرشيدء فلا بد أن يكون زمن القائمة يعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 
۰,. ۱۸۷ ه وهي الفترة التي وزر بحيى البرمكي للرشيد'. 


(۱) انظر: الحهشیاري /الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ - ۲۸۸ . 
(۲) انظر. الريس/الخراج والنظم المالية ص ٤١١‏ 


E 


وعا جاء من البيانات عن جبايات الأموال فى هذه القائمة نجده فيا 
يلي : 


4 


أبواب الال بالسواد ۰ رهم 
آثان غلات السواد ۹ر درهم 


E 


. حلة نعجرانية‎ ١ 
٠*( رطلاً من الطين للخت‎ ٠ 


u 
حلوان ۹ رهم‎ 
ألف رطل‎ )٠٠( الأهواز ۰ درهم | من السكر‎ 
آلف رطل من ماء الزبيب‎ ۲١ | فارسن ۰۹ درهم‎ 
الأسود‎ 
آلف رطل من الرمان والسفرجل‎ ٥ 
ألف قارورة من ماء الورد‎ ٠ 
آلف رطل من الأبنجات‎ ٥ 
ألف رطل من الطين السيرافي‎ ٠١ 
ي‎ 
أكرار من الزبيب بالكر الماشمي‎ 
. کرمان ۹ )م درهم ثوب يني‎ 
ألف رطل تمر‎ ۲ 
رطل كمون‎ ۰ 
مکران ۰ درهم‎ 
التو ا ۰ درهم | مليون قفيز كيرحي طعام ثلاثة فيلة‎ 
ألفا ثوب من الثياب الحبشية وأربعة‎ 
آلاف فوطة‎ 


ابن خلدون/المقدمة ج ١‏ ص E:‏ 


ا 


جرجان 
قومس 


طرستان والردیان 


الري 
أصفهان 


, مدان ودسہی 

ماه البصرة والكوفة 
شهرزور وما يلها 
الموصل وما يليها 
الحزيرة والفرات 
أذربيجان 

موقان وکرٍځ 

جیلان 


ی 


+ % 


~0 - 


و ٩‏ منا عود هندي 

و اا ی 
والفا ڏوج تال ذلك شوى 
القرنفل والجحوزبوا 

٠ ١‏ ثوب م الثياب المعينة 

۰ آلف رطل من الفانيد". 

آلف نقرة فضة . أربعة آلاف برذون 
الف لفا راس م التفي و۷٣‏ آلف 
ٹوب » ۰ رطل من ال هلیلج . 

ألف من الأبريسه ٠٠٠‏ 

ألف نقرة من الفضة ٩‏ کساء ٤*‏ 
ألف رمانة . 

٠‏ قطعة من الفرش الطري› 
۹ کسسوة» ٥٩°‏ ٹوب ۳۰۰ 


| مندیل › ٩‏ جام . 


١‏ مليون رمانة» ٠٠٠١١‏ رطل 
٠‏ الف رطل عسل ١‏ ألف 
رطل شمع» E‏ من رب 
السرمان» ١‏ الفارطل غل 


أوروندي . 


١‏ آلف رطل من العسل الأبيض 


اش وى ا ا ف 


» عشرة من البزاة» ۹ من 


أرمنية BA DLE‏ درهم ۰ بساطا حفوراً)» ١‏ آلاف 
رطل› E‏ بغل 


قلسرين والعواصم ۰ ,ر ٤۹٩‏ ديار 

مص ١ O  h‏ راحلة زیت 

دق پان 

الأردن ۰ ٩,‏ دینار 

فا ۰ ۳۲٢‏ دینار ٠‏ آلف رطل من الزبيب من جميع 
أجناد الشام 

مصر (سوی تنیس ودمیاطا ۱,۹۲۰,۰۰۰ دینار 

والأشمونين) 

AT برقة‎ 

أفريقية 0 ا 

اليمن (سوى الثياب) ا 

الحجاز ۰ ۰۹ دینار 


وذكر الجهشياري أن جملة التقدير من العين تبلغ: ٠٠٠٠٠٠٠‏ -جسة 
ملايين دينار» وأن قيمتها بالدراهم بحساب سعر الصرف للدينار الواحد 
Y۲‏ درھما تساوي : 

. درهم‎ TOOT 

وان مقدار الورق ٤٠٤۷۸١ ٠٠١‏ درهم» ويكون مجموع الورق مع 
قيمة العين + * * YY‏ 0 درهم'). 

وهناك بعض اللاحظات على قائمة الجهشياري منها: 
إدذكرت القاتة ما كان عمل من افرقة ال داد وقداة ۴ هلون 

درهم » ولكن المصادر الأخرى ذكرت غير ذلك قالت. إن الدولة كانت 

.۲۸۸ انظر. الجهشياري /الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


E 


تحمل من جبايات مصر معونة إل آفريقيا مقدارها مائة ألف دينار وقيل 
أقل» وعندما أسند الرشيد ولاية أفريقية إل ابن الأغلب بذل هذا 
أن يحمل كل سنة إل بغداد أربعين آلف دينار(). 

۲ ذكرت القائمة أن مقدار ما كان نحمل من برقة هو مليون درهم» ولكنّ 
اليعقوبي ذكر غير ذلك قال» «خراج برقة قانون قائم» كان الرشيد وجه 
مول له يقال له بشار» فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار 
عل كل ضيعة شىء معلوم سوئ الأعشار والصدقات والحوالي» ومبلغ 
اعا رفنت ورال م ف اف دار ورا د ورا 
قن 

E OR SS O E a E 
درهم» ولکن حاصل‎ ٠۲١ ٥۳۲ ۰۰٩۰ ملایین دینار تساوي بالدراهم‎ 
مليون درهم لا‎ ۱۱١ = ۲۲ × ۵ ضرب خسة ملایین في اثنین وعشرین‎ 


۳) + 
E 


وإذا معت المبالغ التي وردت في القائمة» فان مجموع الدراهم الناتج 
يزيد عن مجموعها الذي نص عليه الجهشياري وهو ٤٠٤۷۸١ ٠*٠١‏ 
درهم» ويبدو أن الغطاً وقع في مقدار حراج «شهر زور»» فقد ذكرت 
القائمة أن مقداره أربح وعشر ول مليون درهم › ولکن اعت اد ما حاء عن 
حراج «شهر زور» في قائمة ابن خلدون ومقداره ٩ ۷٠١ ٠٠٩‏ درهم يجعل 
أخحرجة البلاد التى وردت في القائمة مقدرة بالدراهه©؟. 

وإذا جمعت مبالغ الدنانير التي وردت في القائمة أيضاًء كان حاصل 
الجمع BR ANE‏ دینار وهو حلاف ما دکره الجهشياري ومقداره 
)١(‏ انظر: اليعقوبي/تاريخ اليعقوي ج ۲ ص .٤١١‏ 

ابن الأثبر/ الكامل في التاريخ ج ۵ ص ۱۰۵١‏ . 

(۲) اليعقوبي / كتاب البلدان ص .۳٤١ -۳٤٤‏ 
(۳) انظر: الريس/الخراج والنظم المالية ص ٤۸۲‏ . 
أ ادن شه صن ٤۹۰‏ 


- ¥ 


٠٠٠١ ٠ ١‏ م خسة ماایین دینار» ولذلك یری الريس أن خحطأً وقع في 
مقدار خحراج مصر » ورجح أن مقدار حراج مصر کان YY Yq‏ دینار 
E N e a a‏ 
E‏ حلافة الرشيد ر ا أن e‏ الورف, وقيمة 
الصرف فى شداافة ا کان خخسة عشر درهما للدینار e‏ لیصل من 
د فلك كاه رل الك بان مجموع الخراج في زمن الرشيد كان 
FV 0‏ ° ويراه رقا معقولاء وان الخراج ف عصر الرشيد ل 
يکن يقل باي حال من الأحوال عن ٥٠۰‏ مليون درهم(›. 


ولكن الملاحظات السابقة توكدٌ أن مقادير الأخحرجة التق وردت في 
E NO a E E a e‏ 
ادا لالاستئناس أكثر منه دلیلاً دالا عل حقيقة مالية الدولة وقاميتها. 
والااطات الاك كل الا Ey‏ إذا كانت هذه 
الأحرجة تمثل ما كان حمل من ولايات الدولة إلى الحاضرة بغداد حقاًء أو 
ميل ما كان بجتمع في هذه الولايات من الخراج بقسميه الذي يحمل منها 
إل الحاضرة والقسم الذي يصرف في الوجائب المختلفة المستحقة فيها. 


قاثمة ابن خلدون* 

آورَد این حلدون القائمة ف رالمقدمة)› وذکر أذ نه نقلها عن لسخة 
من جراب الدولة كتبها أحمد بن محمد بن عبد الحميد» وأحمد هذا هى 
الذي نقل عنه الحهشياري قائمته» كتبها با محمل إلى بيت الال في بغداد 
أيام المأمون من جيع النواحي . وهي على النحو التالي : 


. ٤۹۳ - ٤4۲ الريس/الخراج والنظم الالية ص‎ )١( 
. ۲۳٤ ۲۲۳۱ انظر: ابن خلدون/المقدمة ج ۲ ص‎ )۲( 


- TIA - 


غلأت السواد 


کا 


کور دجلة 
لان 
الأهواز 
فارس 


کرمان 
کرات 
الا 
نان 


لحراسان 


جر جان 
قومس 
طہرستان والرویان ونپاوند 


الري 


همذ ان 


ما بين البصرة والكوفة 
ماسبذال والدينور 
شهرزور 

الموصل وما يليها 
أذربيجان 
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1V ۸°‏ درهم 


REE‏ درم 
۹,A‏ درهم 
CNS‏ درهم 


۰ درهم 
,۷ درهم 


٤,٣‏ درهم 

درحم 
۱۱,۹ درهم 
E‏ 


YA, °°‏ درهم 


۰ درهم 
۰ درهم 
۰ درهم 


yS‏ درهم 
۰ درهم 


ENS‏ درهم 
۰ درهم 
۰ درهم 
۰ درهم 


۹ درهم 


0 


٠‏ حلة نجرانية» ۲٤۲١‏ رطلاً طين 


للخم . 


٠‏ الف رطل من السكر. 

۲١ آلف قارورة من ماء الورد.‎ ١ 
الف رطل زيت أسود.‎ 

۰ ثوب اني ۲۰ آلف رطل تمر 


١‏ رطلاً من العود الهندي 

٠١‏ ثوب من الثياب المعنية» ومن 
الفانيد ۲١‏ رطلاً. 

ألفا نقرة فضة . وأربعة آلاف برذون 
ومن الرقيق آلف رأس› ومن المحاع 
عشرون ألف ثوب ومن الاإهليلج 
ثلاثون ألف رطل . 

وألف شقة من الأبريسم 

. من نقر الفضة‎ 0٠١ 

ستمائة قطعة من الفرش الطبري › 
ومن الأكسية مائتان» ومن الثياب 
خسائة ثوب» وثلاثهائة منديل » ومن 
الحامات. ثلانائة . 

. ألف رطل من العسل‎ ١ 

۰ رطل من رب الرمان» ۱۲ 


ارف 


الجزيرة وما یلیها من آعمال| ۳٤,۰۰۰,۰۰۰‏ درهم | آلف راس من الرقيق» ٠۲‏ ألف زق 


الفرات من العسل› ومن البزاة شر ة وس 
الأكسية عشرون: 
أرمينية ٠٠,٠٠۹, ١‏ درهم | ومن البسط المحفورة عشروك» ومن 


الزقم ٠۳١‏ رطلاً ومن المسايج الشور 
ما هسي عشرة آلف رطل ومن 
الصونج عشرة آلاف رطل ومن 
البغال مائتان ومن المهرة ثلاثون. 


رین O‏ ومن الزيت آلف حمل 
او ٤۹۰‏ دنار 

الأردن ۷,۰ دینار 

فلسطن ECR Sh DE‏ آلف رطل من الزيت 
مصر IR ERG ELLE‏ 

برقة ۹ رهم 

أفريقية ۰۰ رهم | ۱۲۰ پساطاً 

اليمن ,۳۷۲ دینار سوى المتاع 

ا ۰۰ ديار 


ا وا رآ خلدون أن هناك اما عا ون فان 
ا لجهشياري السابقة الذكر» ومواضع التشابه بين القائمتين يُلاجظه القارئ 
في أخحرجة بلاد كسكر» وكور دجلة» وحلوان»ء والأهواز» وفارس› 
وک و ا و ا و ان وف وا 
والري » والموصل. وأذربيجان» والجزيرة» وأرمينية» وبرقة» وأفريقية› 
ودمشق » ومصر» والحجاز. 

كا يلاحظ القارئ التشابه في العروض والأمتعة الواردة في القائمتين› 
فهي متشابہة بينها تماما في الأنواع والمقادير» ومن أجل ذلك ذهب 
الريس“ إل أن قائمة ابن خلدون هي نفس قائمة الجهشياري » وأَّبا 
)١(‏ انظر الريس/النراج والنظم الالية ص ٤۸۳‏ ۔ ٤۸۹‏ . 


STV 


تعود إل زمن الرشيد وليس إلى زمن الأمون خلافاً لما ذهب إليه جورجي 
زان من انات نة القاتمة إل رمن الامون: 

وإضافة إل عوامل التشابه الآنفة الذكر التى قال الريس من أجلها 
ا ی و ا ي اون 
حراج الري باثي عشر ألف درهم وهو خراج الري زمن الرشيد» وأما 
زمن الأمون فقد حط عن أهل الري ألفي ألف درهم فعاد الخراج إلى 
عشرة آلاف أف درهم . 


قائمة قدامة بن جعفر ۹ : 

أورد قدامة بن جعفر القائمة في كتابه «الخراج وصناعة الكتابة» وذكر 
أن الأحرجة التي وردت فيها كانت عل عبرة سنة مائتين وأربع للهجرة» 
ال ال وة ها خاد الد راورن بار ان داد 
كا اوو كات ار ی ا ا شت ب ا 
Noi clS  eglo ae Es l‏ 
العاصمة بعد الفتنة. 

وفيا يلي بيان بمحتويات قائمة قدامة: 


۰ درهم 
۰ درهم 
(E Th CE‏ درهم 
oe‏ 
Tg,‏ درهم 
NOES‏ درهم 
٢را‏ درهم 


(۱) انظر* جورجی زیدان/تاریخ التمدن اللإسلامي ج ۲ ص ۳۰۹-۔ .٠۹‏ 
(۲) انظر: قدامة بن جعفر/الخراج وصناعة الكتابة ص .۱۸٤ -١۱١۳‏ 


~۷١ 


أساء الأقاليم 


| حراسان 

ن 

أ ماهالكوفة) 

ماه البص 5(**) CATES‏ درهم 
همذ ان IN TES‏ درهم 
ماسہدان ر در 
مهرجان قڏذق aT UN‏ درهم 
الاأيغادين SR‏ درهم 
قم وقاشان کر 
آذربيجان {O11‏ درهم 
الري ودماوند E‏ درهم 
قزوین وزنجان وأبہر AS‏ درهم 
ومس os‏ درهم 
جر جال E E E‏ درهم 
طرستان STATS‏ درهم 
تکریت والطیرهان والسن | ٩۰۰,۰۰۰‏ درهم 
والبوازیج 

شهزور والصامغان Vas‏ درهم 
كورة الموصل a OS‏ 
قردي وېزيدي aS‏ 
ديار ربيعة ° ,1,10 درهم 
أرزن وميافارقين OT‏ درهم 
أرمينية EE O‏ درهم 
مقاطعة طرون e,1‏ درهم 
آمد ۸ اوي 
ديار مضر gS‏ درهم 


(#) ماه الكوفة. هي الدينور» وهي من فتوح أهل البصرة» وصيّر خراجها لأهل الكوفة 
وسميت ماه الكوفة وذلك في خحلافة معاويه» البلاذري /فتوح البلدان ج ۲ ص .٠۷١‏ 

(۴). ماه البصرة: هي نباوند» وكانت من فتوح أهل الكوفةء وصيّرخحراجهالأهل البصرة 
وسميت ماه البصرة وذلك في خلافة معاويةء البلاذري /فتوح البلدان ح ۲ ص .۷١‏ 


SIN 


أسياء الأقاليم مقدار الحباية بالأموال 


أعال طريق الفرات 


اث 
ليمامة والبحرين 
عيان e,‏ 
جزية رؤوس أهل الذمة في بعداد|, , , ٣٠٠‏ ديار 


وما يلحم علل قائمة قدامة أن هناك بعض الاختلافات بين أرقام 
مفردات التي ذكرها قدامة وبين المجاميع التي نص عليهاء وهي اختلافات 
ناشئة عن الغطا في القراءة والنقل» ولكنها على أية حال قليلة» وعلى سبيل 
المغال» ذكر خحراج فلسطين قي المجامیع: ٠٠۹ ۰۰٩۰‏ ددينار» وذكره في 
المفردات ۰۰۰ ٠۹۵‏ دينار» وذكر خراج دمشق في المجاميع ٠٠١ ٠٠*٠‏ دينار 
وذكره في المفردات ۰ ا دیناں» وأمثال ذلك . 

وبتحويل جملة مبالغ الدنانير الواردة في القائمة إل دراهم بسعر 
الصرف ٠١‏ درهماً للدينار الواحد وضم الناتج إل جملة مبالغ الدراهم التي 
وردت في القائمة يكون المجموع الكلي لالية الدولة حول أربعمائة مليون 
درهم» أي بنقص مقداره مليون درهم عا كانت عليه مالية الدولة زمن 
الرشيد» وهو نقص أدت إليه الظروف والأوضاع العامة الداخلية والخارجية 
الى ترتبت علل الفتنة بين الأمين والأمون وانعكاساتها على الأحوال 
اة 


TVS 


قاثمة اين خرداذة() : 

وردت مفردات قائمة ابن خرداذبة في مواضع متفرقة من كتابه 
«المسالك والمالك». وهو مم يقصد فيا ذكره من أخحرجة أن يقدم جب ا 
شاملا وافياً دقيقاً لا كان تحمل إل بيت الالء وإنما جاء ذلك في آثناء 
الحديث عن البلدان ومسالكهاء وقد ذكر أنه أخذ المعلومات عن الفضل 
ابن مروان الذي كان وزيراً للمعتصم» ووالياً لديوان الخراج زمن الواثق» 
ٹم أعفي من المنصب عام ۳ هى ولذلك رجح «دي غویه» ناشر کتاب 
ابن خرداذبه» رجح في مقدمته للکتاب أن القائمة تعود إل زمن الخليفة 
الواثق» وان ذلك کان حول عام ۲۳۲ ه 

وفيا يلي كشف بواد القائمة : 


درم 


درهم 
O‏ درهم 
GO ES‏ درهم 
۰ ۲ ۰,۰۰۰ درهم آموال أخری بها 
أذربيجان gE‏ درهم 
قزوین TENN‏ رهم 
ديار ب 2 درهم 


ی 
)١(‏ ابن خرداذبة/المسالك والميالاك مواضصع مترقة منما: ص ٣ ۲١ ا٤ ١‏ ۳۵ 
\EL ATY cIYTE IYI ACE AC YAYE COV (O° EA cT E) ۹‏ 
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واستناداً إل هذه القائمةء تكون جلة أموال الأحرجة الواردة فيها 
مقدرة بالدراهم بسعر الصرف 0 درهما للدينار الواحد حول ۹ 
ذلك أن ابن خرداذبة لم يذكر أخحرجة كل البلاد التي ذكرتا القوائم 
الدولة» كا حلت قائمته من ذكر العروض والأمتعة التي وردت في القوائم 
السابقةء وعلى أية حال فإن هذه القوائم تَقَدّم صورة تقريبية لمالية 
الدولة» ويظل الوصول إلى تقدير لالية الدولة مطابق للواقع أمراً عزيز 
المنال. 


٠: اللفقات‎ 


استمرت القاعدة الى كانت متبعة في النفقة من قبلء استمرت في 
عصر بی العباس › فکانت الولاية تنمی من جہایاعہا ف وجوه الانفاق 
المستحقة فيها وحمل ما يفضل من الحبایات ا الحاضرة» وإدا : تف 


¥0 


المحبايات بوجوه النفقات» وهو ما لم يكن بيحدث عادة إلا نادراًء كانت 
الدولة تحمل غا عندها من الأموال إلى الولاية» ولكن جبايات الولايات 
كانت قد عرفت مبالغ أموالماء وعُرف مقدار ما تحتاج إليه من النفقة وما 
يفضل عن حاجتها من الأموال التي كانت تحمل إلى بغداد. 

وما يلاحظ في هذا العصرء أن الدولة أخحذت منذ هارون الرشيد 
تعهد إل من كانت تتوسم ہم الكفاية والقدرة علل ضبط الأمور وحفظ 
الأمن» تعهد إليهم بالولاية وتجعلها باقية فيهم» ومثال ذلك أفريقيا - تونس 
اليوم - التي عهد الرشيد بولايتها إل إبراهيم بن الأغلب» وظلت باقية في 
ولده من بعده» وكان إبراهيم تَعَهد للرشيد أن محمل إليه أربعين آلف دينار 
في كل سنة» وفعل الأمون مثل ذلك» فعهد بخراسان إل طاهر بن الحسين 
ابن مصعب البوشنجي وظلّت باقية في ولده» وبالرغم مما قيل عا کان 
تحمل من خراسان إلى بغدادء فان اليعقوبي٠‏ يذكر أن خراج خراسان 
وأخاس الغنائم التي كانت ترتفع من الثغور فيها كان ينفقه آل طاهر كله 
ويحمل إليهم بعد ذلك ثلاثة عشر مليون درهم من العراق سوى اهداياء 
وقيل عشرة ملايين درھہ ٩"‏ وكان المازيار بن قارن يتنع عن دفع الخراج 
لآل طاهر ويدفعه للمعتصمء وكان المعتصم إذا بلغ الخراج مذان أمر 
رجلا من قبله يستوفي الخراج ويسلمه إلى صاحب عبدالله بن طاهر بن 
الحسين ليرده إل خراسان"» أي لم يكن المعتصم يأخذه ويحتسبه ما كان 
حمل إليه من مال خراسان» وهي إشارة إلى تفرد خحراسان في التصرف 
بأموال جبايتهاء هذا إضافة إل ما شاع منذ آيام الآمون والمعتصم من 
التنصيص على مبلغ معين من الال على بعض الأقاليم الشرقية من الدولة 
مثل أصبهان وقم وفارس والسندء مبلغ معين صالح للحمل إلى حاضرة 
الدولة من غير أن يلحق بيت الال قي بخداد أية مؤونة. 
)١(‏ اليعقوبي/ كتاب البلدان ص ٠٠٠۸‏ 
(۲) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص .٥۷۹‏ 


)۳( الملصدر نقسه ج ۹ صس ۸. 
)٤(‏ اہن حرداذبة / المسالك والالكڭ ص ١۴ء‏ 4۸ء .0٥۷‏ 
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دح هذا الاتجاه الذي جعل کامل النفقة وإدارعما من مسۇوليات 
الولاية» فان بیت الال ي بغداد ظل يتحمل مسۇوليات کبرة وديدة ومنہا : 


العطاء: 


كان العطاء أهم وجوه النمقات ف الدولة» وکان انك ر بن الطاعة 
والولاء أو a‏ والتمرد معقودة قلوہم ٤‏ الأغلب على ا العطاء 
هم وزیادته أو تأخحره وتنقيصه» وعندما بويج آبو العباس السفاح بالخلافة 
ي الكوفة حطب الناس ووعدهم ومناهم وقال» ((. . . وفقلد زدتکم ف 
أعطياتكم مائة درهم»(٠.‏ 
وزاد اا إل ثمانين درهما”) . 

وأمر آبو العباس عام ٠۳۳‏ ه لأهل الديوان بجمصر بأعطياتهم للمقاتلة 
وزاد صالح بن علي عام ۳ه أهل مصر عشرة عشر: ف 
أعطا . تهم أي شر هة دنانر)» ويىدو أ هذه الزيادة کانت أسوة بزيادة 
عطاء ام الكوفة ولل الزيادة شملت عطاء امل الولايات الأخحرى. 


الحريرة rS rene‏ ومعونة 
ا 


A انظر: بو س جعفر الطبري /تاريح الطبري ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ۷ ص ٤۳٤‏ ۔ .٤:٣١‏ 

(۳( الكندي /ولاة مصر ص ۱۲۲ ١۲٤‏ . 

.۲۷ ۲۲٥ ۲٢۲٣۳ ۲۹۱ البلاذري / فتوح البلدان ح ۱ ص‎ (٤( 


NV 


وخرب الروم مدينة مرعش فأمر أبو جعفر المنصور ببنائها وندب 
الناس إليها علل زيادة العطاءء ولا استخلف المهدي زاد في عدد المقاتلة 
فیها وقؤی أهلها“. 

وأمر المهدي ببناء مدينة الحدث» وفرض ها فروضاً من أهل الشام 
والجزيرة وخحراسان في أربعين ديناراً من العطاءء فيكون راتب الجندي في 
الثخور حول ٠٠٠‏ درهم في السنة» بحساب أن سعر الصرف يساوي ٠١‏ 
درھماً للدينار الواحد» وهو ضعف عطاء «الفرض» أي ضصعف الحد الأدنى 
للعطاء الذي كان يُصرَّف للجندي زمن معاوية بن أبي سفيان»ء وأقطع 
المهمدي انود الملساكن وأعطى کل امرئ منهم ثلاث مثة درهم» ثم 
تشعثت مدينة الحدث في خلافة الرشید فأمر بہنائھا وتحصينہا وشحہا 
بالمقاتلة وأقطعهم المساكن والقطائح › وكانت المساكن تتألف من وحدات 
تشتمل الوحدة على بيتين سفليين وعليتين فوقهماء وإصطبل. وينزها ما بين 
عشرة نفر إل خسة عشر رجلا يُطلق عليهم اسم «عرافة». 

وأمر الرشيد عام ۱۷١‏ ه بعارة مدينة طرسوس وبنائها وتقصيرهاء 
وأشخص إليها من المقاتلة من أهل خراسان وأهل المصيصة وأهل أنطاكية 
خمسة آلاف على زيادة عشرة دنائير لكلل رجل في أصل عطائه . 

وقَدِم الرشيد المدينة ومعه ولداه الأمين والمأمون» فقسشّم بين أهل 
المدينة ثلاث أعطيات» وفرض الخمسائة من وجوه موالي للمدينة» وفرض 
لبعضهم في الشرف<. 

وعندما ثار أبو السرايا في الكوفة عام 0 ه» فرض للفارس ألف 
درهم وللراجل خسائة درهم *) N‏ تكن عل جهة 
العطاء الراتب. إذ لم يلبث أبو السرايا أن هُزم» ولكننا نجد فيها النسبة 
)۴١١(‏ البلازري / فتوح البلدان ج٠‏ ص YY oY‏ 


. ۲٣٤ ا ۸ ص‎ (T) 
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بين عطاء الفارس وعطاء الراجل . 

وكتب الأمون إل أخيه أي إسحاق بن الرشيد أنه قد فرض على 
جند دمشق والأردن وحهمص وفلسطين أربعة آللاف رجل ا مجري على 
الفارس مائة درهم وعلل الراجل أربعين درهما وفرض على مصر فرضاً» 
وفرض عل أهل بغداد ألفي رجل» وفرض على أهل قنسرين والحزيرة» 
ووجُه الحميع إل ابنه العباس لقتال الروم. والمائة درهم للفارس 
والأربعين درهماً للراجل لا ثل حقيقة العطاء لأئ منہاء ولكنہا صرفت 
أعطيات إضافية بمناسبة غزو الروم» والنسبة بين عطاء الفارس وعطاء 
الراجل هلا ناوي ال بها ف مال أي السراباء :ولعل الربادة ى 
عطاء الفارس تعود إل فعالية الفارس ني الخطوط الطويلة والميادين البعيدة 
وصغ فغالية الزاجل نبا 

وكان إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة (شكلة هي أمه) لا 
غلب على الأمور في بغداد وبويع بالخلافة في أثناء إقامة المأمون بخراسان 
والظروف المتقلبة آنذاك» أعطى إبراهيم من كال معه تسعة دراهم وعشرة 
وأعطى القرّاد مثلها دنانير» ولكن ذلك العطاء لر يكن عل جهة العطاء 
الذي كان يفرض عادة للجند» وإنغا كان بسبب ضيق الحال وخراب البلاد 
الذي تسبّب عن الفتنةء وقبل من كان معه هذا العطاء لأنهم كانوا يقاتلون 


عه عصسية ك اق 8 , 


وقيل إن إبراهيم بن المهدي لا بايعه أهل بغداد غضباً منهم على 
شغبوا عليهء فأعطاهم مائتي درهم وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقية ما 
هم حنطة وشعيراً فخرجوا في قبضها". 
)١(‏ الأزدي /تاريخ الموصل ص ٤١١‏ . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ح ۸ ص 1۳۱ . 
(۲) التنوخي /نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ج ۷ ص ۲۱۲- ٠٠١‏ . 
(۴) أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص .٠٥۷‏ 


YS 


والشواهد السابقة تبين استمرار الأسس التي كانت متبعة من قبل في 
مسالة العطاء» وساعد عل ذلك أن الأجهزة الإدارية التي كانت في زمن 
بنی آمية استمرت من غير آن تصاب سجلامها في الأغلب باذئء ما يسر 
الانتفاع بها في من العباسيينء قيل جعت الدواوين في خلافة أبي جعفر 
فلم یر دیوان صح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام'“» وآما 
ما جرى من نيد أعداد إضافية ختلفة وظهور قيادات جديدة» وتسجيل 
جدد في عطاء الشرف وزيادة عطاء فأمرٌ اقتضته الظروف الحديدة. 


فقد ألحق صالح بن علي عام ٠‏ ه في أهل مصر ألفي مقاتل".› 
وتولٰ موسی بن مصعب الخئعمي مصر عام ۱۹۷ ه» فځرج معه من آهل 
الموصل أربعة آلاف رجلء قتل منهم في الحرب مع أهل الأحواف الذين 
منعوا الخراح › قتل ألف رجل”' . 

واتخذ الفضل بن يحي البرمكي بخراسان جنداً من العجم ساهم 
«العباسية»» بلغت عدتهم خمسائة آلف رجل› أقدم منم إل بغداد 
عشر ين ألفاً فسمّوا ببغداد «الكرلبيّة» وحلف الباقي بخراسان على أسائهم 
ودفاترهم › وقد ملحهم مروان بن آي -حمصة فقال ` 
كتائب لبى العباس قدعَرَفتُ ماألف الفضل ما العجمُ والعربُ 
ا و م الألوف التى أحصت لك الكَتّبُ 
ُقارعُون عن القوم الذينّ مُه أو بأحد في الفرقان إن سبوا 

اظن أن العدد غ يى فالية الذولة لا تمل مل هذا العدد 
الضخم» وقد تکون طاقة خحراسان البشرية غير كافية لتجنيد هذا العدد 
)1( المصدر نفسه ج ۷ ص ۲٠۳‏ . 

(۲) الكندي /ولاة مصر ص ٠١٤١‏ . 
(۳) الأزدي /تاريخ الموصل ص .٠٠۳‏ 


الكندي /ولاة مصر ص ۸٤۱۔ ٠٤۹‏ . 
)٤(‏ آبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص ٠١۷‏ . 
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الاقتصادية في خراسان وبخاصة الزراعة لا تسمح بتوفير هذا العدد للمصلحة‎ 
المؤسسة العسكرية دون أن تضرٌّر ميادين الاقتصادء ولذلك فقد يكون‎ 
العدد أقل من ذلك خسين ألفاً مثلاً وربا أقل من ذلك سيا وان‎ 
الخلفاء من قبل الرشيد جندوا الكثير من أهل خراسان» وورد ذكر جند‎ 

حراسان في ميادين القتال في الداحل والخارج كثيراً. 


وزوي عن المعتصم آنه کان حب جع الأتراك وش راء هم » فاجتمع له 
منہم أربعة آلاف» و قوماً م حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف 
قيس فسًاهم المخاربة» وجنّد رجالا من خراسان من الفراغنة وغيرهم من 
الأشروسنة'). وذكر اليعقوبي عن المعتصم أنه وجه في أثناء خلافة المأمون 
إل نوح بن أسد بسمرقند في شراء الأتراك فاجتمع له منہم زهاء ثلاثة 
آلاف» ولا أفضت إليه ا-لخلافة لح في طلبهم› واشتری من کان بپبغداد من 
رقيق الناس منہم» ثم تحول بهم إل سر من رأى). هذا إضافة إلى 
الفرف ا التي کانت بأسماء القادة الذين جندواء والأعداد 
الملسلحة لاخر من موالي القادة ورجال الدولة. 


وعلل الرغم من الشواهد السابقة على تجنيد الأعداد الحديدة من 
الحند» فان الدولة لأغراض الاقتصاد ف النفقة. كانت ستعن بالمقاتلة من 
ولاية من الولايات لاستتباب الأمن ف ولاية أخری»› وتقطع البعوث عل 
أهل الولايات المخدلمة تمع المفاتلة منہا إلى حرب العدو وغزوه(' . 


وپبدو من کلام آي جعفر الطري › 3 عطاء ایند کان يصرف عادة 


e oT yT 

(۲) انظر: أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۳۲ . 

(۳) الأمثلة كثرة على ذلك کک على سبي الال : 
أبو جعفر الطبري / تاریخ .الطبري ج ۸ ص .1۳١ ۳۲۳ ۳۲۰ ۲٤۲‏ 
البلاذري /فتوح البلدان ج ۱ ص ۲۲۳ . 

. ۲٠١١ الیعقو/ کتاب الہلدان ص‎ )٤( 
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ي المحرم من اة دکر ي آثناء الحدیث عن عضب اهاشمين ٤‏ بخداد 
عل المأمون والبيعة لإبراهيم بن المهدي أنبم وعدوا الناس أن يعطرا 
عشرة دنانر لکل إنسان أول يوم من المحرم ول يوم من السنة المقبلةد"٠ء‏ 
ولكن إخراج الال في عله ومقداره كان يتأثر بعوامل أهمها الال والأمن. 

قيل ثار الحند «القديدية» بمصر عام ۳ هھ بصاحب الخراج ف 
أعطياتہم » فصلبوه ودخنوا عليه ھی دف إليهم أعطیاتہہ ٩‏ 

وثار الجند في طرابلس من أرض المغرب» فسار إليهم هرثمة بن أعين 
عام ۱۷۹ ه فأعطاهم أرزاقهم الفائتة وأمنہم حميعا وسكن الناس'. 

وطالب الجند بمصر في أثناء حلافة الأمين بعطائهمء فاعطاهم الوالي 
عطاءهم كاملاً: ثلثاً عيناًء ولا بزأء وثلثاً قمحاً() 

وف أئناء الفتنة بین الأمين والمأمون» أخحرج إالحند عام ۱۹۹ هھ )ا ل 
يعطوا رواتبهم › الأمين وبایعوه ثانية وطالبوه بأرزاقهم فأاعطاهم مسمائة 
مس ئة وقأرورة غالىة° ‏ . 

وکتت عمرو بن مسعده ای المأمون: کتاي اف أمر المؤمنين يده 
الله » ومن فی من أجناده وقواده ف الطاعة والانقیاد عل أفضل ما تکون 
تمأنية أشهر. هذا وکان العطاء يصرف للجند دراهم ودنانر» وأطعمة 
ما ووا وأمتعة فروضا بزا وأمثاله ( 
)۲( الكندي / ولاة مصر ص ۱0۸ . 
(۳) اليعقوبي/تاريخ اليعقوي ج ۲ ص .٤١١‏ 
)٤(‏ الكندي/ولاة مصر ص .١۷۳‏ 
)٥(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوں ج ۲ ص .٤٤١‏ 

التنوحي /الفرج بعد الشدة ج ۳ ص ۱۹۸. 

.۲۷۲ ابن عبد ربه/العقد الفرید ج ۲ ص‎ )٦( 
. ۱١ انظر: ابن طیفور/ کتاب بخداد ص‎ )۷( 
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النفقات العسكرية: 

وإل جانب العطاءء كانت الدولة تنفق في حفظ الأمن والقضاء على 
الثورات في الداحل» والذب عن الحريم وحاية البيضة ونشر الإسلام وقتال 
الأعداءء قال الرشيد لما تول أمر الخلافةء «.... لكم بذلك فیے| 
تستقبلون من أعطياتكم» وحامل باقي ذلك للدفع عن حرييكم» وما لعله 
أن بحدث في النواحي والأقطار من العصاة المارقين»('. 


وعلل سبيل المثال» أنفق أبو جعفر المنصور عل الحيش الذي بعثه إلى 
أفريقية - تونس - لحفظ الأمن فيها وإعادتا إل الطاعة مالا عظيً قيل بلخ 
۳ مليون درهم". وأخرج المعتصم بالله في حرب بابك الخرمي ما لا يتهياً 
حصره» وقیل را بلغ خس مائة وقر من الدراهم أو أكثر . 
وأنفق الرشيد في غزوة من غزوات الروم عام ٠١٤‏ ه من الدنانير 
حول ۹£ الف ا ومن الدراهم حول 0« 1 مليون درهم(“. وهی 
أمثلة يسبرة نما كانت الدولة تنفقه في الحروب الداخحلية والخارجية. 
هذا وقد استدعت العلاقات مع الأعداء وبعخضاصة الروم 
البيزنطيين. أن تظلَ الدولة تسهر على تحصين الثغور وبناء المدن والمعاقل 
والتدمر ونوفر الأسلحة المختلفة. 
فلا استخلف آبو العباس فرض بالمصيصة لأربع مائة رجل زيادة في 
شحنتها وأقطعهم » ولا ا أبو جعفر النصور سح حصولك السواحل 
أبو جعفر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ٥٥۷‏ . 
الكندي /ولاة مصر ص ۱۷۳ . 
)١(‏ أبو جعقر الطبري /تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲۴۱. 
(۲) أبو جعقر الطبري / تاريخ الطبري ج ۸ ص .٤1 - ٤٤‏ 
اليعقوں / تاريخ اليعقوي ج ۲ ص ۳A٦‏ . 


(۳) مؤبف مجهول/ العيون والحدائق ج ۳ ص ۳۸۹ . 
)٤(‏ أبو جعفر الطبري / تاريح الطري ج۸ ص ٠٠١١ -٠١١‏ . 
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ومدنها فعمّرها وحصنها» وفعل مثل ذلك بدن الثخورء فبنى مدينة المصيصة 
فشو رها ونحندفی من حوضاء وسکہہا المقاتلة وهل إليها من آهل السحون. 
وأحرح من أهل المحابس سبعة آلاف» وجمع من كل بلد خلقاً عظيا 
ووجه معهم الفعلة والبنائين فب مدينة كمخ ومدينة ملطية ومدينة بابواق› 
ثم بف عدة مدل أخر ئ جعلها رد للمسلمن وأنزها المقاتلة › وب مسالح 
٤‏ مناطق الحدود مثل مسالح نهر قباقب الذي يصب في نهر الفرات» وبق 
ورم اللصيصة» واجتهد الرشيد في أمر الجهاد كثيرأًء وأقام من الصناعة ما 
وبق مدينة ألكنيسة السوداء ودذدب إليها المقاتلة ف زيادة العطاء. وب 
المأمون الطوانة وحصن الملصيصة وجعل ها و آنه العتصم من بعله» 
وأسقط العلّة الى كانت تؤخحذ علل منازلهاء وأنفق المعتصم في تحصين 
قالیقان نصف مليون درهہ. 


هذا عدا الأموال التى كانت تطلقها الدولة في فداء الأسرئ مع الروم 
البيزنطيين0. 

و ك افر الاعات ر قل و الد خد ب 
مصعب اليمن فاشترط عبدالله أن لا بنذ من أمر الخليفة إلا ما يراه حقأء 


. ٤۳۹ انظر: حليمة بن حياط / تاريخ خحليفة ص‎ )١( 
البلاذري/ فتوح‎ ٣ ۳۸۷ ۳۷۲ ۳۷۱ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص‎ 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ‎ ۲۳٢ ۲۷ ۲۲۹ ۲۲۳ ء۲٢۹۳‎ ۱۹٦۱ البلدان ج١ ص‎ 
. 0١۹4 ٥۲ ص 9۹۹ج ص‎ ia الطري‎ 

(۲) من أجل عمليات الفداء انظر' 
حليفة بن حياط / تاریخ حليفة ص ۰٤0۸ ٤٤۸‏ اليعقوي/ تاریخ اليعقوي ا ص 
٤۸۲ ۳‏ البلاذري/ فتوح البلدان جا ص ۲۳١‏ أبو جعفر الطبري/ تاريخ 
الطبري ج۷ ص »٥‏ ج۸ ص ۰۲۱۸ ج٩‏ ص ۲٤۰۱ء ۱٤١‏ . 
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فولاًه الرشيد اليمن وزاده ولاية عك ورزقه ألفي دپنار ي الشهرء وكان 
رزق والي اليمن قبله ألف دينار'. وعقد محمد الأمین عام ٤۹٠ه‏ لعلي بن 
عيسىٰ بن ماهان عل كور الحبل ناوند وقم وأصفهان حرا وخراجهاء 
وض إليه جماعة من القواد وأمر له بائتي ألف دينار» وأمر لولده ببخمسين 
ألف دينار» وأعطاه ألفي سيف غلاة» وستة آلاف ثوب للخلع» وأعطى 
الجند مالا عظيأء وذلك في أثناء توجيهه إل حرب آخيه الأمون. 


وعقد المأمون للفضل بن سهل على المشرق عام ٩۱۹ه‏ وجعل له 
ع الة اانه ملاین ی 

ووا عا ا اى الا فضي ورل ت 
_العباس بن المأمون الحريرة والٹغور والعواصم وأمر لكل مہا بخمسائة أف 
دا 

وأعطيات الولاة الواردة آنفاً لا تمثل الرواتب الفردية المعخصصة للولاة 
عل وجه الحقيقة» وإنما نمثل خصصات مالية كانت توضع تحت أيديهم 
بقصد خدمة المصلحة العامة وتشمل نفقات الوالي الخاصةء وكانت تختلف 
كا رأينا بحسب الولاية والوالي والظروف والأحداث السياسية. 


الات ا 
4 ا 1 e‏ 1 4 
وكانت الدولة فق أعطيات للموظفين الذين كانت تعم ہم 
الملصلحة من القضاة والكتاب والفقهاء وأمثاهم» فقد ذکر وکیع ان عبدالله 
ابن طاهر أجری عل ٠‏ عین بن المنكدر فاضي مصر عام ١١۲ه‏ أربعة 
)۱( التنوحي / نشوار المحاضرة ج1 ص .١٤١١‏ 
(۲) أبو جعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج۸ ص .٠۹٤‏ 


)( أو جعفر الطبري / تاریخ الطبري Az‏ ص '۱۲. 
)٤(‏ المصدر نقفسه. 
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آلاف درهم في الشهرء وهو أول قاض أجري عليه ذلك» وآجازه بألف 
و 

وذكر الكندي أنه أجري عللْ عيسى بن المنكدر صر عام ۲١۲م‏ 
سبعة دنانير في كل يوم وجرت في القضاء). والاخحتلاف في السنة بين 
الخبرين لا قيمة لهء فعبدالله بن طاهر كان في هذين العامين في مصر 
يُطفىء الثورات ويفرضص سلطان الدولة هناك ويبدو أن عبدالله أخحذ بعد 
أن إاستقرت الأمور» يتصفح أحوال الناس ويتفقد الأوضاع فأمر للقاضي 
عیسی با آمر به» ولا بد أن یکون ما أمر له به من العطاء استقر على آمر 
واحد غر ختلف» وإن كان أمرَّ لعيسى بالعطاء في وقتين ختلفين فلا بد أن 
يكون الثاني أفضل من الأول.ولذلك يحمل ما ذكره الكندي من عطاء 
للقاضي عیسی في عام ۲٣۲ھ‏ على أنه يساوي عل الأقل ما ذكره وكيع من 
عطاء للقاضي في عام ١١۲ه.‏ وبالتالي فإن الخبر خبر الكندي سيا وأن 
مصر کانت تتعامل بالدينار» ويبدو أن الذي فعله بک أنه حول الدنانر 
إل دراهم» وروئ رقي تقريبياً لعطاء القاضيء وعلل ية حال» فن عبداله 
ابن طاهر آراد أن یکرم القاضي فاد عطاءه. وإلاً فإن اأعطيات القضاة نم 
تكن ذه السوية» وكانت متفاوتة . 

وأجرت الدولة العطاء للكثاب» وكانت أرزاقهم أيام المنصور ثلشائة 
درهم» وكدلكت كانت يام بني أمية › ولت على 8 ل يام المأمون 
فزادهاء ولكنا كانت متفاوتة بينهم» روي عن کاتب عېدالله بن علي آنه ا 
صار إل ديوان المنصور أجرئ له كل شهر عشرة دراهم» ثم زادها إلى 
عشرين» وكان لسوار بن عبدالله القاضى كاتبان رزق أحدها أربعون درهما 
ورزق الآأخحر عشرون درھماً ۳ 
)١(‏ وکیع/ أخبار القضاة ج۳۲ ص ۲۳۹ .۲٤٠١‏ 
(۲) الكندي/ كتاب الولاة والقصاة ص ۱۷١۳ء ٤١١‏ . 
(۳) الجهشیاري/ الوزراء والکتاب ص ۰۱۱۳ء ۹١۱۲ء‏ ١۱۳۱ء ١۳٤‏ أبو جعفر الطري / 

تاریخ الطبري ج۸ ص .٩٦‏ 
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ورزقت الدولة الفقهاءء وكان الرشيد عل سبيل الخال ييل إل 
اهل الفقه» وعرض بعض المسائل على أبي يوسف فافتاه فأعجب به وأمر 
له برزقی جليل ورزق في الفقهاء كل شهر'. 

ودحل الرشيد ال أحد المجالس فلم يقم محمد بن الحسن الشيباني› 
فلا سأله الرشيد قال» إنك أهُلتني للعلم فكرهت أن أخرج عنه إلى وظيفة 
الخدمة» وروی له عن ب أنه قال: «من أحب أن يتمي له الرجال 
فا ف ا اا ل ةا ا E‏ 
وأعطى ال امون هدبة بن خالد لروايته حديثاً عن النبيى ية أعطاه منديلا 
فيه آلف دينار؟. 

وأدزت الدولة العطاء علل أهل الحرمين وَسَحْت بالنفقة على 
الحرمين» فحج أبو جعفر المنصور عام ١٤٠ه»‏ وجعل منصرفه على مدينة 
الرسول ياء فوضع لأهلها العطاء وأسن هم في الرزق» وفزق فيهم 
الحوائز. 

وحج للمهدي عام ١٦٠٠١ه.‏ فقسم في آهل و ا عظيعاً: 
ٿلاڻين مليرون درهم كانت مما معهء وثلاثائة ألف دينار وصلت إليه من 
مصر» ومائتق ألف دينار جاءته من اليمن» وفرّق فيهم من الثياب مائتي 
وسین ا ثوب وأمر بإثبات خسائة رجل ش اناز لكو بخرما 
له بالعراق وأنصاراً» وأجرئ عليهم أرزاقاً سوئ أعطياتم وعند قدومهم 
ن ا ا ا 

وح الرشيد عام ١۷١ه‏ فأعطى أهل الحرمين عطايا كثيرة» 
وحښت الفيزران عام ۷۲١ه‏ فقشّمت بالمدينة أموالاً وأجازت بجوائز 
عظيمة» ووزّعت الطيب والكسوة الكثيرة بين الناس. 


. ٠٠١۲ التنوخحي / نشوار المحاضرة ج١ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه جه ص ۱۸١‏ . وقد ورد الحديث في سن الترمذي وقال الترمدي فيه: هدا 
حديث حسن» انظرء الترمذي/ سنن الترمذي كتاب الأدب. 

(۳) التنوخحي / نشوار المحاضرة ج۷ ص ۲٤١‏ . 
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وح الرشيد عام ٠۷٤‏ ه فقسّم في أهل المدينة أموالاً كثيرة» وحج 
عام ٥ه‏ ومعه ولداه الأمين والأمونء ا العطايا وقسشم ف الرجال 
والنساء الأموالء وأعطى ثلاث أعطيات فسمي العام عام الأعطيات 
الثلاث» وأعطى أهل المدينة عام ۸ه نصف العطاء» وأمر ثابت بن 
موسى وال ديوان العراقيين وخراج الشام أن حجري القمح على الحرمين 
وتقدم بحمله من مصر إليهم'. 

كا اهتمت الدولة بإصلاح الحرمين وتوسيعه] والزيادة فيهياء فلا 
شكا الناس ضيق المسجد الحرام» كتب أبو جعفر المنصور إلى زياد بن 
عبيدالله الحارڻي وال الحجاز أن يشتري المنازل التي تلي المسجد. فامتنع 
الناس عن البيع ‏ فكتب أبو جعفر إليه أن بهدم المنازل التي تلي المسجد 
الحرام» فھدت» TT‏ فيه حټ زاد فيه ضعفه واستمر 
العمل فيه من عام ۱۳۸ه وتم عام ١٤٠ه»‏ وبق تمك ال ن 


ووسعه". 


وحج المهدي عام ١٠٠ه.‏ ونزع الكسوة التي على الكعبة 
كسوة جديدة من القباطي والخر والديباج» وکان سبب نزع الكسوة ا 
حجبة الكعبة شكوا للمهدي ثقل ما على الكعبة من الكسوة» وخافوا أن 
شهدم لكثرة ما عليها من الكسوة» فأمر المهدي عند ذلك أن يحكشف ما 
عليها فظهر ما كان الخلفاء كسوها من قبل» وطلى جدراا بالمسك والعنبر 
من أعلاها إلى أسفلها . 


)١(‏ انظر: اليعقوں/ تاريخ اليعقو ج۲ ص ٠٤٠۷‏ ١٠١٤ء‏ الدينوري / الأخحبار الطوال ص 
۷ ۳۹۰۹ ۳۹۱ اہو - جعفر الطبري / تاریخ الطبري ج۸ ص ۱۳۳ ۰۲۳٤١‏ ۳۹٣۲ء‏ 
۳ £ مۇلف ا العيون ll‏ ج٣‏ ص ۰۲۳۱ ۲۹۱ . 

(۳۰۲) الیعقوبي / تاریخ الیعقوبي ج۲ ص ۳۹٦ ۳۹۰ ۰۳٦۹‏ 

الدينوري / الأخبار الطوال ص ۳۸١‏ البلاذري / فتوح البلدان ج٠‏ ص ١٠ه.‏ أبو 
حعفر الطري / تاریخ الطبري ج۷ ص *۰۵۰ ج۸ ص ۱۳۳ ١١١‏ . ال ماوردي / 
الأحكام السلطابية ص ٠١۲‏ 
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وحج المهدي عام ۷٦١ه»‏ بالزيادة في المسجد الحرام » ۰ 
من الناس دورهم ومنازهم» وأحضر الصناع والمهندسين من كل بلدء وأمر 

بحمل الأموال واتخاذ الآلات وما يحتاج ألبه: امن الدهت والفم اء 
وسلاسل القناديل » واستقر المسجد علل آن صارت الكعبة في الوسط» وصار 
ذراعه مكسّراً مائة وعشرين ألف ذراع واستقر بناء المسجد على الحال الذي 
بناه عليه المهدي حتى القرن الخامس المهجري'. 

ووجه الأمين عشرين ألف مثقال ذهباً جُعلت صفائح عل باب 
الكعبة ومسامير للباب والعتبة . كا اهتمت الدولة بتسهيل الوصول إلى 
احج فأقام أبو العباس السفاح المنازل على الطريق من إل مكةء 
ولا استخلف أبو جعفر المنصور زاد في المنازل عل الطريق» وأمر المهدي 
عام اه ببناء القصور في طريق مكة أوسع من تلك التي كان أبو 
العباس قد بناها من القادسية إل زبالة» وأمر بالزيادة في قصور أبي 
العباس» وترك منازل أبي جعفر التي بتاها عل حاضاء وأمر باتخاذ المصانح 
(خزانات الميام) في كل منهل»ء وبتجديد الأميال والرك وحفر الركايا مح 
المصانه ". 


أعطيات بني العباس : 

وكانت الدولة تصرف لأفراد البيت العباسي عا اا 
موضع بر الخلفاء وصلتهم» قيل فرق e‏ جماعة من 
آهل بيته ي يوم واحد عشرة آلاف درهم» وبر المهدي أ هله وأقاربه ومواليه 
وذوي الحرمة به وأح رج لهل بينه ا 
خمسائة درهم» ولکل رجل ستة آلاف درهم في السلة» وأخرٍج هم 
الأقسام لکل رجل عشرة آلاف درهم» وزاد بعضهم› وبلغ أفراد البيت 


ر۲ ) اليعقوي/ تاريخ البلدان ج۲ ص .٤١٤‏ 
(۳) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطري ج۸ ص ٠۳١‏ . 
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العباسي عام کک ی آلا ا ,ن دک وا ولاب ان 
الدولة كانت ثعيد مذا السبب النظر فيا كانت تطلقه هم من العطاء'. 

ول يكن العطاء يقتصر علل بني العباس» وإنغا شمل الطالبيين أيضاً 
فلا حح المنصور عام ٠ه‏ قشم قسوماً حص فيها آل اپ طالب“ 
وأجرئ المهدي الأرزاق والعطاء هم وأخرج من كان منم في المحابس 
وأمر هم بجوائز وصلات وأرزاق دارة وكسوة. 

E EN a OL Os 
العباس» يتعرضون لغضب الخلفاء» ولذلك سجن أبو جعفر من سجن‎ 
منہم فى أثناء ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم عليه» وفعل اهادي‎ 
مثل ذلك وقطعوا الأرزاق أيضاًء ولكن الخلفاء كانوا يعودون إل ما كانوا‎ 
. عليه من صلتهم وبرهم وإجراء الأرزاق والعطاء عليهم‎ 

وأمر الرشيد عام ١ه‏ سهم ذوي القرب أن يقسشم بين بني 
هاشم عللْ السواء7). وقد تضمنت قائمة نفقات دار الحضرة أي دار 
الخلافة» في خلافة المعتضد بالله »> تضملت جاري جمهور بني هاشم من 
العباسيين والطالبيين . 


نفقاتٹت دار الخلافة : 
وکانٹ اللفقة عل دار الخلافة من وجوه النفقات من آموال الدولةء 


.٠١۱ مؤلف جهول/ العيون وا لحدائق ج۲ ص‎ )١( 
. ۳۹٩۱ الىغدادي / تاریخ بخداد جه ص‎ 

(۲) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۷ ص .٠۲۲‏ 

(۳) اليعقوبي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص .٤١٤ ۳۹٤‏ 

. ۲۳٤١ أبو جعفر الطري/ تاريخ الطبري ج۸ ص‎ )٤( 

. ٠١ الصابي/ الوزراء ص‎ )١( 


E 


ورواتب الجند والحرس والخدم والغلان.ء والنفقة على الحشم والخحرم. 
ونفقات المطابخ وغير ذلك» وشملت نفقات دار الخلافة في أيام المعتضد 
بالله» رواتت اولاد الخلفاء ومشايخ اهاشميين وجمهورهم من العباسيين 
والطالبيين» ورواتب الأطباء والمؤدبين والملأحين والصيادين والنفط. وغير 
e A E e a sa‏ 
دار اللخلافة ومسۇوليا ما( . ۰ 


وقد وصف أبو جعفر المنصور بالاقتصاد في النفقة» وروي عنه أنه 
اتفقق مع صاحب مطبخه عل أن لصاحب المطبخ الرؤوس والأكارع وعليه 
الحطب والتوابل”؟» وذكر المأمون مقدار نفقته كل يوم ستة آلاف 
دينار(". وكانت نفقة دار الحضرة في أيام المعتضد بالله على غاية الاقتصار 
سبعة آلاف دينار کل يوم( . 


بثاء المدن 


وأنفق الخلفاء في جال البناء وإنشاء المدنء فنزل أبو العباس السفاح 
وما هدم من المنازل إلى أصحاسا ° . 


وب أبو جعفر المنصور مدينة بخداد» وکتب اف کل لل اذ محمل 
TP N ERE‏ 
والصناعات › وقيل اأ نفق المنصور في بناء بخداد أربعة ملايين ونم اخمائة وثااانه 


۲١ ı١۳ انظر المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المسعودي / مروج الذهب ج٣‏ ص ۳۱۸ . 

(۳) ابن الطقطقا/ الفخري ص ۲۲١‏ . 

٠۳ انظر: الصاي/ الوزراء ص‎ )٤( 

۲١١ ابن عبد به/ العقد الفريد ج٤ ص‎ ٠٥۸ اليعقوي/ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص‎ )٥( 


SE 


وثلاثين درهماً› ولكن ياقوت ذكر الرقم نقلاً عن الخطيب البخدادي أربعة 
ملايين وثانغائة وثلاثة وثانين ألف درهم)ء ولعل ما ذكره ياقوت أصح 
من الأول» وروئ ياقوت بسند جمعي أن جملة ما أنفق المنصور كان ثانية 
عشر مليون دينار("). وهو قول في غاية المبالغة. 

وب المنصور مدينة الرافقة علل هيثة مدينة بغدادء وخندفق على 
الكوفة والبصرةء وب الجانب الشرقي من مدينة بغداد وهو الرصافة(“ . 

وبني المهدي في خلافة أي جعفر المنصور مدينة الري التي الاس با 
اليوم» في زمن البلاذري» وجعل حوها خندقا» وبنى فيها مسجدا جامعا 
وکتب اسمه عل حائطه» فأزخ بناءها عام ۸١٠ه‏ وساها 
المحمدية*“ . وب المعتصم مدينة سرمن ری وکتب ٤‏ إشخاص الفعلة 
والبنائين وأهل المهن من الحذّادين والنجارين وسائر الصناعات» وحمل 
الساج والخشب من البصرة وما والاآها من بغداد وسائر السواد ومن 
أنطاكية وسواحل الشام» وحمل الرخام من اللاذقية > وكان أقام فيها داراً 
لصناعة الرخام» وكان بدأ العمل بالبناء عام ١۲٠۲ه.»‏ وأتمه عام 
۷ھ . 


وأحسن الخلفاء إل الناس»ء فرد المهدي على الناس ما كان أخحذه أبو 


)١(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ۲۴۳۸ء ۳۷۳- .۳۷٤‏ ابن الطقطقا/ الفخري ص 
۳ 

)۳۰١۲(‏ ياقوت الحموي( معجم البلدان ج٠‏ ص ٤٥4‏ مادة بغداد. 

. ۱۷۳ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۸ ص ۳۷. ابن الطقطقا/ الفخري ص‎ )٤( 
. ۲٠١ مؤلف مجهول/ العيون والحدائق ج۳ ص‎ ,٤ 

(ه) البلاذری / فتوح البلدان ج۱ ص ۳۹۱ . 

. ۲٣۸ الیعقوں/ کتاب البلدان ص‎ )٦( 
. ١١۷ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج٩ ص‎ 
. ٠'۹ الملسعودي / التنبيه والأشراف ص‎ 


د 


جعفر من الأموال منم عملا بوصية أي جعفر برها إليهم تحبباً وتقرباً 
مہم '.ونصح وزير المهدي يعقوب بن داوود» نصح المهدي قي أن يزوج 
العژاب» ويقمك الأسارى والمحسين› ويقضي عن الغارمين» ويتصدق عل 
المستضعفين". وحجت الخيزران عام ١۷٠ه»‏ وزوجت من أهل المدينة 
أيتاما". 


وكان الرشيد إذا لم يحج» أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة 
والكسوة الباهرة. 

وآمر بإجراء الأموال على المهاجرين والأنصار» وعلل وجوه آهل 
الأنصار» وعلل أهل الدين والآداب والمروءات واتخذ كتاتيب لليتامى . 

وروي عن الأمون في هذا الجانب أخباراً طريفة» قيل إن المال قل 
عنده وهو بالشام» فحمل إليه أخوه المعتصم بعد أيام ثلاثين مليون درهم 
من حراج ما كان يتولأه من البلدانء ففرّق الأمون أربعة وعشرين مليونا 
في الناس» وأعطى الباقي للجندء ولكن المبلغ عند ابن الطقطقا يصل إلى 
ثلاثن آلف آلف ألف درهم » ويقول الألف مكررة ثلاث مرات› آي أن 
المبلغ كان ثلائين ألف مليون درهم”“ وهو أكبر مرات من مالية الدولة 
لسنة كاملة. ۰ 

ووصل الخلفاء القادة وأعطوهم الجوائز عند الظفر على عدوء أو 
القضاء على خحصمء أو إظهار الولاء مهم والدفاع عنهم وأمثال ذلك من 
اماستات: 


قيل إن المنصور أعطى معن بن زائدة الأمان يوم الراوندية» وأمر له 


›۱۱١ ۸۱ أو جعفر الطري / تاریخ الطري ج ص‎ )۲۰۱١( 
. ۲۹٩۱ مؤلف مجهول/ العيون والحدائق ج۳ ص‎ )۳( 

. ۳٤۷ ص‎ A أبو جعفر الطري / تاریخ الطبري‎ )٤( 

(ه) الجهشسياري/ الوزراء والكتاب ص ۱۷۷ . 

. ۲١١ ابن الطقطقا/ الفخري ص‎ )١( 


- ۳ - 


بعشرة آلاف درهم لبلائثه'. ولا قدم المهدي عام ٠١١‏ ه من خراسان» 
جاع أهل بيته من الشام والكوفة والبصرة وغرها للقاته وتهنشة المنصور 
بعودته سا فأجازهم بو جعهم ! لنصور وکساهم وحملي CF.‏ 


وأمر المهدي بجوائز تقشم ببحضرته في خحاصته من أهل بیته والقواد» 
وحجبھا عمن کان منم انہزم ٤‏ حرب او بعث 0 . 

وقدم الفضل بن بحي من خراسان» فخرج الرشيد وبنو هاشم 
والناس من القواد والكتاب والأشراف يتلقونه» فجعل يصل الرجل بالمليون 
درهم ويصله بنصف المليون“). وأحبار البرامكة في هذا الجانب من البر 
بالناس وتوزيع المبات والأموال فيهم كثيرة . وأعطى الأمون القادة على قدر 
مراتبهم ولزمه من ذلك خسون مليون درهم سوئ ما نثر من الرقاع التي 
تحمل اسم الضياع ونثرها عل القواد وبني هاشم . 

وتؤج المعتصم الأفشين بعد انتصاره على بابك الخرمي» وألہبسه 
وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين مليون درهم» عشرة ملايين صلة له» 
وعشرة ملايين لأهل عسكره”). وأجاز الخلفاء الشعراءء وكان الخلفاء 
ذؤاقة للشعر» وكان الشعراء وسائل الإعلام والنشر في ذلك العصر أيضاًء 
فأاجازهم الخلفاء على كل جيل من الشعر قالوهم آو أنشدوهم» قيل إن أبا 
نخيلة عمل شعراً في تولية رإلهدي ولاية العهد وأنشده با جعفر المنصور 
فأمر له بعشرة آلاف درهہ' . 

وجعل اهادي مکتلاً مملوءاً دنانر لمن بذ أقرانه في وصف سيف عمرو 


(۲۰۱) آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۷ ص ۰٥۹‏ ج۸ ص ۲۷. 
(۳) الحجهشياري/ الوزراء والكتاب ص ۱۸١‏ . 

. ۲٠١ ۲٥۹ ابو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۸ ص‎ )٤( 

(ه) مؤلف مجهول/ العيون واحدائق ج۳٣‏ ص ۳٣۷‏ . 

. ٠٤١ اپو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج٩ ص‎ )٩( 

(۷) أبو جعمر الطبري / تاريخ الطبري ج۸ ص ۲٤-۲١‏ . 


E 


ابن معد يكرب المسمى الصمصامة» فقيل إن اهادي أعطى المكتل والسيف 
لابن يامين البصري ثم عاد واشترى السيف منه بخمسين ألف ادينار*' 
والمبالغة لا شك واضحة. 


ودحل مروان بن آبي حفصة على الرشيد وأنشده قصيدة شعرية 
فأجازه حخمسة آلاف دینار وكساه وأمر له بعشرة من رقيق الروم وحمله على 
برذون(), ودفع لأعراي عمل غر ف ولديه مائة ألف درهہ( . 

وأعطى الأمون شاعراً مدحه بأبيات ثلاثة آلاف دينار؟. وهنأه 
الغا ى اا ولك رد جر رل ب ية 

وقيل أعطى بعضهم على الغناءء فجعل المهدي لمن أطربه سبعين 
بدرة» وأعطاه في وقت ثانٍ ثلاث بدر". وأطرب إسحاق الموصلي اهادي 
فأدخحله بيت مال الخاصة يأخذ منه ما يشاء.وجعل الرشيد لمن غناه 
وأطربه ثلاثين آلف دره“ . واشتروا الجواري» وأنفقوا في هذا الوجه 
أموالاً كثيراً. 

وكانت الأعراس من المناسبات التي أنفقت الأموال فيها بسخاء. 


قل لا تزوج الأمون ببوران بنت الحسن بن سهل عام ١١۲ه‏ 
أنفق ما جملته مسون مليون درهم» وأنفقت أم جعفر ما بين خسة وثلاثين 
مليون درهم إلى سبعة وثلاثين مليون درهم» وأنفقت حدونة خسةوعشرين 
مليون درهم» وأنفق الحسن بن سهل والد بوران نحواً من خسين مليون 
درهم » وفرش الحصير المنسوج من الذهب للمأمون» ونير عليه ألف لؤلؤة 
من كبار اللؤلؤء وجُعلت أساء الضياع والقرئ والجواري والوصفاء والخيل 


.٠٤٦ ۳٤۵١ المسعودي/ مروح الذهب ج۳ ص‎ )١( 

. 0٥ ۳٦۳ ۳٤۹ آہو جعفر الطبري / تاریخ الطري جA ص‎ )٤٤۳۰۲( 
١٤١ التنوخحي / نشوار المحاضرة ج٦ ص‎ )٥( 

ر) ابو چعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج۸ ص -۲۲٦۹‏ ۲۲۷ . 

(۸۰۷) الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۱۷۳۲ء ۱۳۷ . 


۲۹۵ ہ 


والدواب في رقاع وفي بنادق المسك ونثرت على الناس»ء فكل إنسان أخذ 
بندقة فتحها وتسلم ما فيهاء ونژت على الناس الدراهم والدنانير' وفأر 
السك وقطع العنبر» ونث الحسن بن سهل في هذه المناسبة ما لم ينه ولم 
يفعله ملك قط في جاهلية ولا في إسلام» ومع أن الزواح كان سياسيا إلا 
أن المسحة الأدبية للرواية واضحة(›. 

هذا إلى ما كان يبذله الخلفاء من عطاء البيعة عند توليهم 
الخلافةء قيل أعطي اند مائتي درهم مائي درهم لکل واحد منهم عند 
تولي المهدي الخلافة وهم لا يشعرون بوت المنصور واستخلاف المهدي › 
فلا وصلوا بخداد وعلموا بالخبر شغبوا فأعطتهم الخيزران لسنتين» وأمر 
الأمين عند استخلافه برزق أربعة وعشرين شهراً للجند الذين بمدينة 
السلام). 

وإضافة إلى ما سبق ذكره من الأحبار عن وجوه النفقات. فإن الدولة 
كانت تنفق في المجالات الاقتصادية ووجوه التنمية المختلفة. 

ونما يلاحظ على الأمثلة التي سلفت. أن المبالغة والطرافة ظاهرة 
واضحة فيها» ولعل مرجع ذلك إلى أن الخلفاء صاروا يعيشون حياة أكثر 
انعزالاً عن الناس من قبل» وأصبحت الأبواب دونهم موصودةء» تحرسهم 
الجند وتحجبهم العساكر والرجال والآسوار». وخفيت عن الناس من آمورهم 
ما م يكن بخفى من حياة الخلفاء الذين سبقوهم» فراجت لذلك الأخبار 
المشوبة بالطرافة والغرابة» وغدت حياة البلاط أقاصيص عن عالم آخر تدور 
حول عطاياهم وحفلاتہم وأعراسهم وأمثال ذلك مما كانت تتلط فيه 
TE‏ 


)١(‏ اليعقوي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص ٤٥۹4‏ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۸ ص 
۸.> السعودي |/ مروج الذهب ج٤‏ ص ۳۰ . 

(۲) آبو جعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج۸ ص ۲۳۰ .٠٠١ ۲۳١‏ مؤلف مجهول/ العيون 
واسحدائی ج٣‏ ص ۲۸۳ . 


TNS 


عل أن تتبع وجوه الانفاق للوصول ای معرفة ما کأنت الدولة تنفی 
سنة بسنة ومقارنته بماليتها السنوية للوقوف على الحالة المالية ومعرفة أوضاعها 
الاقتصادية مر غر ميسور(؟» ولکن الأموال التي ترکها الخلفاء عند موتہم 
ني بيوت الال تعين بعض الشيء في تجلية الحال. 

قيل لها ألقي القبض على عامل المدينة زياد بن عبيدالله الحارثى بتهمة 
التواطؤ مح حمد النفس الزكية› وحد ف بيت مال المدينة مسة وتانون 
ألف دينار”"» ووجد عمد بن خالد الذي تول المدينة بعد زياد عام 
٤|‏ ١اه‏ وحلد ف نی ال المدينة سعین آلف دتا ومليون درهي 7 

وويجد إبراهيم بن عبدالله لما ثار بالبصرة ستمائة ألف دينار في بيت 
ال ال 
وأربعة عشر مليون دينار» وقيل ترك تسعائة وستين مليون د 

وترك الرشيد في بيت الال لما مات تسعمائة مليون درهم ERY‏ 


,)( 


وهو وإن كان ما تركه المعتصم من الأموال قليلاً نسبياً فإن الشواهد 
السابقة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة في العصر العباسى الأول كان في 
عافية . 


درهم 


)١(‏ انظر: الزهراني/ النفقات وإدارتها في الدولة العباسية» دراسة نال سا المؤلف درجة 
الدكتوراه. 

.٠٠١ »ه٣١‎ ء٠٣۳١‎ ء٥۲۹4 أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۷ ص‎ )٤٠۳١۲( 

.۳۲۲ »۳۱۸ المسعودي/ مروح الذهب ج۳ ص‎ )١( 

۲۷١ ۲٦۹ مؤلف جهول/ العیون والحدائق ج٣ ص‎ )٦( 

(۷) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۸ ص ."٦٤‏ 

(۸) المسعودي / التنبيه والأشراف ص ۳*۷. 


TVS 


٠: التلمة‎ 


م و ان ا e‏ 
NSE E‏ 
ورجالاتهم فاستصفوها وجعلوها فيهم وني أنصارهم ورجال e‏ 
الوزراء والكتاب والقادة وأمثاهم›. 

فقد استصفى العباسيون أموال بني أمية وضياعهم في منطقة دمشق› 
وني الرملةء وما كان في الرملة لسليان بن عبد الملك صار لورثة صالح بن 
على العبامى). 

وقبض عبدالله بن على العباسى بالس وقراهاء وكانت لورثة مسلمة 
ا ف اا و اا ا غ ا و 
العباسي» ولا مات محمد صارت للرشيد» ثم أقطعها الرشيد لابنه المأمون» 
فصارت لولده من بعده(. 


وکان هشام بن عبد الملك حفر نهري «اههني والمري» بإزاء الرقة 
والرافقةء وبنن واسط الرقة» واستحدث الضيعة التي عرفت باسم «اهني 
والمري»› فاستصفاها بتو العباس› وصارت اک ام جعفر ريده بشت حعفر 
اش المنصور»ء فزادت ي EE‏ 
وکان i o E O‏ فقیضصت 
OTE‏ للمأمون» وب مروان بن عمد قنطرة ورتان وا حيا آرضهاء 
فصارت ضيعة لهء aT‏ أمية » 
)١(‏ انظر: اليعقوي/ كتاب البلدان ص ۲٥۸ - ۲٤١‏ الدينوري/ الأخحبار الطوال ص 
YY‏ 
(۲) ابن الفقیه/ ختصر کتاب البلدان ص ۰۱١۲‏ ابن عساکر/ تہذیب تاریخ دمشق ج1۱ ص 
.٩٦‏ ياقوت / معجم البلدان ج۳ ص ٦٩۹‏ 


(۳) البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص .١۷۹‏ 
() البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ٠۲٠١‏ قدامة الخراج و صناعة الكتابة ص ٠٠١‏ . 
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وصارت لأم جعفر زبيدة» وقبض العباسيون المراغة» وصارت لبعض بنات 
الرشيد» ثم سورت وحْصّنت في خلافة الرشيد وأنزلوها جنداً كثيفاً'›. 

وقي مصر» كويء الذين عارضوا مروان بن محمد وسودوا 
بالإقطاعات» فاقطع صالح بن علي شرحبيل بن مزيلفة الكلبي منبوبة» 
وأقطع الأسود بن نافع الفهري منية بولاق ومنازل زبان بن عبد العزيز بن 
مروان بالإسكندرية» وأقطع عبد الأعلْ بن سعيد الجيشاني بالميمون وقرى 
اهناس» وأقطع بنو العباس الناس الأرض التي بقيت إل جانب النيل 
بالفسطاط ' . 

وفي منطقة الموصل» كان هشام بن عبد الملك اشترئ أرضاً غرس 
فيها النخل والأشجار» فاستصفاها بنو العباس وأقطعوها وائل بن الشحاج 
الذي کان ر مح عبد الله بن علي ي طلب مروا ین عمد کےا صادر 
بنو العباس ضياع يحيى بن الحربن يوسف» وكان أبوه الحربن يوسف والياً 
عل الموصل زمن هشام بن عبد املك . 

وکانت عبادان قطيعة لحمران بن إبان مول عثان بن عبد الملك بن 
مروانء فأقطعها المهدي ابنته العباسة امرأة محمد بن سلييان. 

وكان مسلمة بن عبد الملك حفر في أسفل كسكر من أرض العراق 
ارين الغن «السيسين»»› وتألف الأكرة والمزارعين وسلد البشرفق 
واستخرج الأراضى األخفضة وعمرها» فقبضها يٺو العباس وأقطعوها داوود 
ابن علي العباسي م ابتیح ذلك من ورنته وصار من ضياع الخل<فة 2 ) » هدا 
إضافة إل ما أقطعه الخلفاء الناس من القطائع ". 
a ME E O‏ 
(۲( الكندي / ولاة مصر ص ۱۲۲› ١۳١‏ المقريزي / الخطط ج١‏ ص ٥۷1‏ . 
(۳) الأزدي/ تاريخ الموصل ص ٠١۸-٠١۷‏ . 
)٤(‏ الأزدي/ تاريخ الموصل ص ٠١۸-٠١۷‏ . 
(ه) البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص ٤٥۳‏ . 

a الكتابة‎ 


E 


والمفروض أن أصحاب القطائع كانوا يقومون باستغلال قطاثحهم 
واستشارهاء وأداء ما عليها من حق إل بيت الالء ولكن الدولة آرادت من 
ل الاعات ف اغب أن كاف الأرلياء وكين اله كمي 
الأنصارء ولا شيء في هذا الجانب من الات التلمية يذكر سوئ تخيير 
الفغة المنتفعة. ` 

وإضافة إل منح القطائع بقصد التنمية واستغلال الأرض» اهتمت 
الدولة بزراعة الأرض واستثارها وأنفقت الأموال في هذا الوجه للا يتعطل 
استغلا ها . 

ومن هذا القبيل» قام أبو الأسد مول أبي جعفر المنصور بحفر النهر 
امعروف بأبي أسد عند البطيحة مما يلي البصرة» وتولى عيسى بن علي حفر 
نهر بالبصرة سمي نهر الأمير نسبة إليه(". 

وأمر أبو جعفر المنصور بحفر النهر المعروف بشيلى» وكان را قدياً 
مندفناًء ولم يتم العمل به في حياته فاته المهدي. وأمر أيضا باستخراج 
السبيطية . 


وأمرت الخیزران آم الخلفاء بحفر التير المعروف محدود» وسمته 
الريان» وکان حفره قد تم عل مراحل حدودة ولذلك سمي محدوداً0) , 

وحفر وکیل آم جعفر ز بيده النهر الملسمى الميمون() وأمر اهدي 
الغلّة عليهم لمدة هسين سنة عل أن يقاسّموا بعد انقضاء الخمسين مقاسّمة 
عل الصف . وکتب بو عبیدالله وریر المهدي ا عامل الخراح بعدم 
مطالرة رجل حرجت ضصياعه بخراج سئته » وأسلفه مالا پرده إليه ف عام 
مقبل . 
(oct 1)‏ البلاذري / فتوح البلدان ج۲ ص cTI* ofoY «cForT «e«TTY «FT‏ 


{OV (f10 
.۹۳ »4۲ الجهشياري / الوزراء والکتاب ص‎ )٦( 
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وتألف الرشيد المزارعين في فلسطين لتعمير الأرض التي تعطلت 
بالطاعون الذي أصاب الناس هناك» وجعلها من ضياع الخلافة لتعلق 
أشراف الدولة عليهاء والإنفاق من أموا لما في إصلاحها وزراعتها('؟ . 

وترك قوم من المزارعين ف فلسطبن زراعة الأرض وهجروا ما کان 
بأيديهم من الضياع » فخفف الرشيد عنم من خراجهم وأحسن العاملة 
إليهم حیٰ رجعوا . 

وحفر الرشيد نهر القاطولء وأنفق عليه أموالاً كثبرة ودعاه «أبا 
الجند» لقيام ما يسقي من الأرضين بأرزاق جنده" . 
الأهوازء فارتفعت جباية الأهواز بازدهار زراعتها إلى ثانية وأربعين مليون 
درهم» O E‏ 

وأنفق المأمون علل هر لأهل الشاش اندفن من قبل وأضر ذلك ہم 
أنفق مليوني درهہ() . 

وكان المعتصم بحب العارة معن استغلال الأرض وزراعتهاء وروي 
عنه آنه قال» في زراعة الأرض امور حمودة منها: حياة العام اء وزيادة 
الخراح» وكترة الأموال» ورحصس الأسعار» وكثرة الکست واتساع 
المعاش» وعيش البهائم› وکان لا يرى بأساً أن ينفق في عبارة الأرض 
عشرة دراهم تعود إليه بعد سنة أحد عشر درهماًا")» هذا إل جانب ما 
كان يُنفق من خراج الولاية من أموال في عبارة الآرض فيها. 

وقد ساهم بناء المدن في الداخحلء وإقامة الرباطات في الثخور في 


(۳۰۲۰۱) البلاذري/ فتوح البلدان ج١‏ ص ۰۱۷۱ء ۱۸۷ ج٣‏ ص .,.٤‏ الجهشياري / 
الوزراء والكتاب ص ۱۷۷ . 

ه١‎ - ٤۹ التنوخي / نشوار المحاضزة ج۸ ص‎ )٤( 

(ه) آبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج٩‏ ص ٠١١‏ 

. ٤۷ المسعودي/ مروج الذهب ج٤ ص‎ )١( 
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تنشيط الحركة الزراعية» ذلك أن إقامة المدن مثل بخداد وضواحيها ثم سر 
من رأى وغيرها من المدن جذب الناس لاإقامة والسكنى فيهاء وأخحذت 
المواد الغذائية تتجه إليها لتلبية حاجات السكان التموينية فيهاء مما شجع 
المزارعين في الأرياف والقرئ إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية حاجات 
السوق التموينية والحصول على دحل مالي أفضل ومثل ذلك حدث في مدن 
الثخور والرباطات التي شجع نزول الجند فيها قيام زراعة نشطة لتأمين 
حاجاتہم من المواد الغذائية. 


قال اليعقوبي في أثناء حديثه عن بناء مدينة سرمن رأى» إن بخداد م 
تخرب بہناء سرمن رأى» ولا نقصت أسواقهاء واتصلت العيارة والمنازل بين 
بغداد وسرمن ری في الرّ وعلل ضفاف دجلةء وكانت الأرض مستريحة 
Ne e GB O‏ 
والبساتين والزرع في السنة أربع ماثة ألف دينار'“. 

ونما يلاحظ أن هذه المشروعات التنموية كانت في الأغلب من عمل 
الدولةء وذلك أن أدوات الأنتاج في ذلك الوقت كانت متواضعة» وكانت 
المشروعات من مثل حفر الأمار وتجفيف المستنقعات تحتاج إل زمن طويل 
وجهود كبرة ونفقة باهظة لا يصبر عل مثلها الأفرادء ولذلك قل أن كانت 
المشروعات الكبرة فردية» وإن حدث ذلك فلا بد أن يحون الفرد ممن 
يتصل بالدولة بسبب مثلما روي عن الخيزران آم الخلفاء وحمد بن سليان 
العباسي» ولا نجد أهل الغنى والثروة يصلون بغناهم وثرواتهم إل مناصب 
الدولة يتحكمون في أمورها وتصريف شؤوا وإنما كانت الدولة وهي التي 
إليها تصير الموارد المالية المختلفة تقوم بالمشروعات التنموية . وقد ناقش أبو 
يوسف هذه المسألة وبين مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد» فأوجب عل 
الدولة أن تنفق على البثوق والمسنيات والبريدات بعنى مفاتيح الاء التي 
تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأار العظام» وجعل علل أهل الخراج 


.۳٣٤ ۲٥٤۲ الیعقوي/ کتاب البلدان ص‎ )١( 
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أن ينفقوا على الأنهار التي بجروا إل أرضهم ومزارعهم وكرومهم" 

وي حال عجز الأفراد عن الزراعة» كانت الدولة تساعدهم أو تتولى 
زراعة ماعجزوا عله من الأراضين وتلحقه بضياع الخلافة» وقد كرت 
الضياع اغ کان ا اغا ا 
للخليفة وأفراد أهل بيته » وأفردت الدولة هما دیواناً خاصاً سمی «دیوان 
الضياع » ثم انقسم هذا الديوان من بعد إلى ديوانين واحد للضياع العامة 
وآخر للضياع الخاصة”). 


إقامة الأسواق والمحلأت التجارية : 

واتجهت الدولة إلى محال آخر من مجالات التنمية والاستشار كان 
عرف من قبل وهو إقامة الحوانيت والمحلآت التجارية ووضع غلة معينة 
عليها تجبيها من شاغليها إجارة عنہا منپا أن آسواق بغداد كانت داخل 
المدينة» ثم رأی آبو - جعفر المنصور أن تخرجها إلى الكرخ ات وقامت 
الدولة ببنائها والنفقة عليهاء فلا تمت وضع أبو جعفر على كل حانوت منا 
غلّة مقدّرةء ولا زاد إقبال الناس عليها سمحت الدولة مهم أن يبنوا في 
تلك المواضع من أمواهم الخاصة» وجعلت الغلة عليهم أقل ما وضع على 
الذين نزلوا الحوانيت التي بنتها(" وقيل إن أول من وضع الغ غل 
أسواق بغداد كان المهدي بمشورة وزيره آي عبد الله ٩‏ ولعل ما وضعه 
المهدي كان عل الأسواف التي لي توضع عليها غلة زمن أبي جعفر. 


ونقل علي بن سليمان العباسي أسواق الرقة إلى الأرض التي تقح بين 


۲٤١۸ أبو يوسف/ الحراج ص ١٠٠١ء قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتاب ص‎ )١( 
. ۲۲١ التنوجي / الفرج بعد الشدة ج١ ص‎ )۲( 
.۲٣۳ -۳٣۱ البلاذري/ فتوح اللدان ج۲ ص‎ )۳( 
. ٠٥۴ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۷ ص‎ 
. ۳۹۹٩ الیعقوبي/ تاريخ اليعقوي ج۲ ص‎ )٤( 


-- 


الرقة والرافقة» واستزاد الرشيد في تلك الأسواق وكانت بی مح 
الصوافي'. وقیل إن غلآت ومستغلاأت مدينة سرمن رأى وأسواقها الي 
أقامها المعتصم بلغت عشرة ملايين درهم ى 

ويبدو أن إقامة الحوانيت والأسواق ووضع الغلأت عليها لم يكن 
حاصاً ببغداد وسرمن رآى» ونما كان أسلوباً من أساليب الاستشار التي 
اتبعتها الدولة» فقد ورد أن الرشيد اتخذ في قزوين حوانيت ومستغلأت "» 
وأن المعتصم استصفى أسواق «أشتيخن» فيا وراء النهرء هذا إضافة إلى ما 
ورد عن الأسواق الأخرى في المدن المختلفة مثل إسبيجاب وشبراز“. 


إقامة الطواحين : 

واسثغلت الدولة بشکلِ لود مجاري الأعهار ف تولید الطافة لاادارة 
الطواحين وطحن الحبوب. فكان بالموصل مطاحن يطحن الحجر منہا في 
اليوم والليلة خسينوقرا.وكان للدولة طواحين أخحرئ بشيراز"“. وهناك 
رحا البطريق وعلددها مائة حجر » قیل نشت نشئت بمعرفة مهندس بيزنطي وإليه 
سىت » o‏ بداد اٺني عشر مليون در 
منپا مليون درهم مقدار ۓ غلة رحا الط هدا ا غر ذلك من 
الطواحين والأرحية الأخحرى ^ 

هذا وقد شجعت الدولة الثروة الحيوانية » وعلل سبیل لمال كانت 
)١(‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج۱ ص ۲٠۳‏ . 
(۲) اليعقوبي/ كتاب البلدان ص ۳٦۳‏ . 
(۳) ياقوت الحموي / معجم البلدان ج٤‏ ص ۳٤۳‏ . 
(٤(‏ انظر: البشاري المقدسي/ أحسن التقاسيم هي معرفة الأقاليم ص ۲۷۳ اللإصطخري 

الكرخحي / مسالك الميالك ص ۷١١٠ء‏ ابن حوقل/ صورة الأرض ص .٤١١‏ 

(۵) ابن حوقل/ صورة الأرض ص .٠۱۹۸‏ 


(1) الأصطخري الكرحي / مسالك المالك ص ٠١١۷‏ . 
(۷) الیعقوبي/ کتاب البلدان ص ٣۳٤۲ء ٠٠١‏ . 


(۸) ابن حوفل/ صورة الأرض ص ۷۳". 
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المنطقة التي تقح بين حد مدان والدینور وأذربیجان مراعي للمواشي» وکان 
ہا مروج لدواب المهدي وأغنامه أيضاًء فلا أخحذ الصعاليك يتعدون في 
تلك المنطقة عللْ الدواب والمواشى فيهاء أمر المهدي ببناء مدينة «سيسر» 
يتحصن الرعاة فيهاء ثم جعل المنطقة کورة؛ ولا كرت تعديات الصعاليك 
في تلك المنطقة زمن الرشيد» رتب فيها ألف رجل» ثم حولت زمن الأمون 
إلى ضياع الخلافة وتعلقت حهايتها واللإشراف عليها بحاضرة الدولة. 


وشجعت الدولة الصناعات» فلا بن المعتصم مدينة سرمن رأى حمل 
من مصر من يعمل القراطيس وغبرها» وحمل من البصرة من يعمل الخزف 
ا والحصر» وحمل من الكوفة من يعمل الخزف والأدهان» وهل من 

ئر البلدان من أهل كل مهنة وصناعة» وأقطع أهل هذه المهن 
والصناعات مواضع من المدينة وأنزهم فيهاء وجعل هم بالمدينة أسواقاًء 
لكل مهنة وصناعة سوقاً خحاصاً اء وجرئ مثل ذلك عند بناء مدينة 
بغداد» ونجد مثال ذلك في جميع المدن الإسلامية الكرى على الأقل” ‏ . 

ولكن هذه الصناعات ظلت تعتمد على مبادرة الفرد ومهاراته» ول 
تتطور آلة الاإنتاح أو الطاقة المستخدمة في الاإنتاج كثيراً ولل تنشاً مدارس 
مهنية أكاديية موازية من أجل تطوير التقنيات الصناعية» واقتصر أثر الدولة 
في هذا الجانب على تقديم خض الاعات الادية أحياناً» واستخراج 
الثزوات المعدنية» ومنع الخش والتدليس في الإنتاج وحفظ الأمن. 

وقد ورت وجوه التنمية المختلفة مورداً ماليا حستاً للدولة حصصت 
بعض عائداتها للنفقة عللْ وجوه ال والإحسان» فصتر المهدي غلاآت 


.۳۸۲ -۳۸۱ البلاذري/ فتوح البلدان ح۲ ص‎ )١( 
. ۲٤٠١ ابن الفقيه/ ختصر كتاب البلدان ص‎ 

(۲) انظر: الیعقوں/ كتاب البلدان ص ۳٦٤ ء٠٠١١ - ۲٤١‏ الأزدي/ تاريح الموصل ص 
۸ البلاذري /فتوح البلدان ح٠‏ ص ۲٠۳‏ الإأصطخري الكرخحي / مسالك المالك 
ص ۱٤۹‏ ابن حوقل/ صورة الأرض ص .٠٠٠١ -۳٣۳‏ 
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الأراضى التى أحييت علل نهر الصلة صلات لأهل الحرمين» ويبدو أن النهر 
هذا السبب سمي «نهر الصلة»(. وشارك بعض رجالات الدولة في هذا 
الاتجاه» فوقف عمد بن سليان العباسي ضيعة له على أحواض جعلها 
لشرب آهل البصرة» وخحصص غلة الضيعة للنفقة علل الدواليب التي تفرع 
الاء في الأحواض» وعلل الإبل التي تديرهاء وعلل ما تحتاج إليه من نفقة 
Ola E‏ 


الإ نتاج الزراعي: 

نظراً لاتساع أراضي الدولة الاإسلامية وامتدادها من لدن سواحل 
الحيط الأطلسي وحوض البحر المتوسط إلى حدود البلغار وبحر قزوين وما 
وراء نهري سيحون وجيحون ثم إل سواحل المحيط اندي وح أواسط 
القارة الأفريقية» فقد تنوع الإنتاج في البلاد الإسلامية كثيراً. 

فکانت ابوب من قمح وشعیر شل الغلة الزراعية الرئيسية ف 
أكثر البلاد نظراً لاعتاد الناس في الأغلب عليها في غذائهمء وانتشرت 
زراعة الأشجار الممرة في أغلب البلادء فاشتهرت بلاد خراسان وخوارزم 
وجرجان والحبال وكرمان والعراق والموصل والجحزيرة والشام ومصر وشمال 
أفريقيا على تفاوت بينها بزراعة الكروم واللوز والجوز والأجاص والخوخ 
والتفاح والمشمس والأترج والسفرجل والكمثرى والتين والزيتون والنخيل 
وغيرهاء واشتهرت حلوان بتينهاء والبصرة بتمورهاء وبلغ أنواع التمور فيها 
ثلثائة وستين ضربأًء واشتهرت كازرون بتمورها التي کان تحمل منہا إل 
العراق لودتها . 
)١(‏ البلاذري/ فتوح البلدان ج۲ ص ٠١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ٤٥١‏ , 
)٤٠۳(‏ انظر: الإإأصطخري الكرخحي ر مسالك المالك ص ١۸ ء١1١۷ ١١١ »4۳ ٩4۰٩‏ 


or" «o «12۹‏ 
ابن الفقیه/ غختصر کتاب البلدان ص ۱۳۲ ١٣ء ۲٥٤ ٣٥٣ ۲٢٥١‏ البكري سے 


E 


وزرع قصب السكر في خراسان وخوزستان والعراق وبلاد الشام 
ومصر» واشتهرت بعض الناطق المختلفة من بلاد الحبال والموصل وما وراء 
الهر وتال آفريقيا بالفستق والبندق والسياق والكمون والزعفران» وكان 
الأرز يزرع في بعض الناطق من خراسان وخوزستان والعراق والجزيرة 
والشام ومصرء وزْرعَ القطن والكتان في مواضع 5 شال أفريقيا ومصر 
والعراق وأرمينية وأذربجيان وما وراء النهر؟. 

واشتهرت كرمان بالاأترح والنيلة التي كانت تستخدم في صباغة 
الأقمشة والألبسة» والكمون» وروي عن الخليفة المأمون أنه قال عن مرو 
حراسان : 

استوى الشريف والوضيع فيها في ثلاثة» البطيخ والماء البارد والقطن 
اللين» وكان البطيخ لشدة حلاوته يقدّدء وكان محمل إل الخلفاء في بخداد 
في قدور من نحاس” . 

وانتشرت الزراعة الصيفية وزراعة السمسم والمقاثي والبقول المختلفة 
والخضر بأنواعها في سائر أنحاء البلاد. 
الإ نتاج الحيوان : 

ورافق الغتابة بالزراعة الأغتاء بالدوات :وا وناك فاشتهرت 
بخارى بالئيل والشهارئ البخارية. واشتهرت غرجح الشار بخراسان 
بالخيل الحيدة والبغالء واشتهرت بلاد الختل بكثرة دوا ها من الخيل 
والبغال» وبلاد مرو بالبقر» وبلاد بلخ بالنوق» وبلاد سرخس با لجال 


/ المغرب في ذكر بلاد آفريقية ص -٠١‏ ۸. 
ابن حوقل/ صورة الأرض ص ۷۰-۔ ۸۹ء ۱۹۳ ۲٢۷‏ ١٠٦۳ء‏ ١۳۴۷ء‏ المقدسی 
البشاري/ أحسن التقاسيم هي معرفة الأقالیم ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ١٤۲۸ء‏ ۷١۳ب‏ 
TIE‏ 

)١(‏ المصدر نفسه 

() ابن الفقيه الهمذاني/ خحتصر كتاب البلدان ص .٠۲١‏ 

۳9( المصدر نفسه ص ۲٥١ ٦٩۹‏ 


STV 


وذاعت في الآفاق شهره البغال الأرمنية »> والحمير المريسية المصرية والخيل 
والبغال المصرية والمطايا من الإبلء واشتهرت بلاد المغرب باليل العراب 
والإبل العراب)» واشتهرت بلاد العرب أي شبه الجزيرة بالخيل الجيادء 
وكان من عادة أهل خوارزم اقتناءالمواشي» وبلغ ما کات خراسان تدفعه 
من الغنم في مال الخراح ألفي شاة» وکان ببلاد فارس ما يزيد عل مس 
ماثة ألف بيت من الأكراد ينزلون في بيوت من الشعر» ويربّون المواشي» 
وينتجعون المراعي في المشتى ولصيف على مذاهب العرب. واشتهرت بلاد 
طنجة والسوس من بلاد المغرب بالأغنام والبقر". 

ولا شك أن هذه الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والبقر والإبل 
والغنم كانت ذات نفع اقتصادي كبير» فكانت تساعد في مل الأثقال ونقل 
المواد والأمتعة» وتستخدم في الحرث والزرع ونقل المحاصيل ودياسهاء 
وينتفع الناس من ألبان بعضها وأوبارها وصوفها ولحومهاء وتعينهم في 
كسب معاشهم. ` 


تنوع الأنتاج الصناعي بحسب اللمواد الأولية اللستخدمة في الصناعة. 
وحاجات الناس المختلفة» والضرات والمهارات المكتسبة عند الحرفيين 
والصناع . 


(۱) انظر: اليعقوي / البلدان ص ۳١‏ ابن خرداذبة/ المسالك والمالك ص ۳٦١‏ 
اللإصطخري الكرخحى/ مسالك المالك ص ٠١۷ ء٠١٦١ ء۹٩ ۰٤۲‏ ابن الفقيه الهمذاني/ 
ختعصر كتاب البلدان ص 1۹. 
)١(‏ انظر. الحاحظ/ التبصر بالتجارة ص ٠١‏ . 

ابن خرداذبة / المسالك والمالكف ص ٠۳٦‏ 

الإصطخري الكرخي / مسالك الميالك ص .٩4‏ 

اہن الفقیه/ غتصر کتاب البلدان ص ۸٤‏ ۳۲۸ - ۳۲۹ 

المقدسي البشاري / أحسن التقاسيم في معرفة ص ›٠٤٠١‏ 

أبن حوقل / صورة الأرض ص ۲۹۸ . 


STON 


وني مجال الأنتاج الصناعي» كان الصناع والحرفيون يهتمون فيا 
يصنعون ويعملون بتلبية حاجات الناس الأولية» ولذلك كانت صناعة 
النسيج والحياكة من آهم الصناعات في ذلك الوقت وأكثرها نشاطاًء قال 
ابن خلدون. اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد هم من 
الفكر في الدفء كالفكر في الكنّ» ويحصل الدفء باشتهال المنسوج للوقاية 
من الحرٌ والبردء ولابد لذلك من إلحام الغزل حت بصير ثوباً واحداً وهو 
النسج والحياكة('›. 

فكانت بلاد ما وراء الهر مثل بخارى وخوارزم وفرغانة وأشروسنة 
وسمرقند تنتج الثياب الصوفية والقطنية والخز وهو نسيج من الصوف 
والحرير» والثياب الكرابيس القطنية الغلاظء وكانت كابل تنج ثياب 
القطن التى يعمل ما السبنيات الفاخرة والشرابيات الثمينة» ونيسابور 
تعمل الثياب الملحمة والطاهرية والثياب البيض والعيائم والملاحم . والعتابي 
والسعيدي والظرائفي والحلل وثياب الشعر وأنفس ثياب القطن والاإبريسم» 
ومرو تعمل أنفس ثياب القطن والإبريسم وأطيب البز وهو نسيج قطني 
ٹمين» وهراة تنتجح القز والديباج » وجرجان تنتج الديباج» وأصبهان تصنع 
الثياب المروية والعتابية والحلل الإبريسمية الملسوجة وغرر المنسوجة 
والملاحم» وقوهستان تنتج الثياب الكرابيس١).‏ 

وکانت نسا وأبیورد تنتجان القز وٹيابه» ووذار تصنح الثياب الوذارية 
الت كانت تسمى ديباج خراسان» وطبرستان وقزوين والديلم تنتج الثياب 
القطنية والكتانية وال بريسمية. 


. ٤)۹١ أبن حخحلدون/ القدمة ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن خرداذبة/ المسالك والمالك ص ۳۸ 
الإصطخري الكرخحي/ مسالك الميالك ص ١٤٠١ء‏ ۸١٥٠ء‏ ابن حوقل/ صورة الأرص 
ص cT (TAY cA «Y7 «TY‏ المقدسي البشاري / أحسن التقاسيم ف معرهة 
الأقاليم ص ۳۲٤ ۲٥٤‏ 


۳۹ - 


وكانت بلاد فارس تصنع الثياب الكازرونية الكتانية والأكسية 
الفسوية وثياب الوشى وهو نسيج حريري مطرز» والثياب السعيدية والثياب 
اة رالسود اللي كان مطرر ا لوقه ظح معدي وله 
وحجارة كريه. 
وكانت بغداد تشتهر بالمنسوجات والثياب الحريرية والأقمشة القطنية 
والثياب العتابية الحريرية والقطنية والأزر والعمائم والناديل والملاحم» 
الاخ ت داه رن و ن الفط والضة ر اع 
Aa E N‏ 
بصناعة ثياب الكتان الرفيعة» وسنجار بصناعة القصب» وميسان بالأنماط 
والوسائد» وتستر بالديباج الذي كانت منه كسوة الكعبة» والسوس بالخز» 
را فا العو و و و و 
والخز والعمائم والأنسجة الحريرية للرأس»ء والحيرة بالحرير والأقمشة القطنية 
والصوفية »> والموصل بالأنسجة القطنية الشاس ونسيج الحرير الموشى» 
وفلسطين بصناعة الفوط» ودمشق بالديباج» وبعلبك بصناعة الملابس» 
ومصر بالأكسية والبرود والمخمل والوشى والثياب التنيسية والدبيقية والكتانية 
والثياب الشروب الشطوية والقصب» واليمن ب« شروب عدن» التي كانت 
تفضل على القصب و «برودسحول» و «سعيدي صنعاء» » وكان لشهرة 
ثياب اليمن ومحلة العتابية في بغداد وغيرها أن أخذت بعض البلاد تصنح 
ثياباً على عمل ثياب تلك البلاد وتحمل اسمها أيضاً مثل الثياب السعيدية 
ي أصفهان» والسعيدي والعتابي في نيسابور“. 
كانت الثياب تصبغ» وكانت الصباغة صناعة بذاتماء ومن الألوان 
(ا) انظر: الإصطخري الكرعى / سالك الاك صن ت دا اه ابن حرفل شور 
الأرض ص 4۸ اليعقوبي/ البلدان ص ۳۸ء ابن الفقيه الهمداني/ غختصر كتاب 
البلدان ص ٤٦ء‏ ۹۳ء 1۱۲۸ء ٠٠٤١‏ المقدسي البشاري/ أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم ص ۰۱۲۸ ۱۸ء ١۱۸۱ء‏ ۱۸۲ الحاحظ/ التبصر بالتجارۃ ص ۳۸ ١٤ء‏ 
Eh‏ 


Sh 


التي عرفت في ذلك الوقت الأسود والأحضر والأصفر والأحمر والأزرق 
وغبرها من الألوان. وقد تناوها الفقهاء علد حدیتهم عن المصبغات . 

ولأغراض اللباس» كان الناس يفصّلون الثياب ويقدرون منہا عل 
شكل البدن وتعدد أعضائه ويلائمون بين تلك القطع بالوصائل حت تصير 
ا واحداً على البدن ويلبسوا» وهو العمل الذي عرف د« إلخياطة »» 
وقد عد ابن خلدون هذه للمهنة أي الخياطة من خحصائص العمران 
الفرى أا الدو شرا كانوا ساون عا وجرن الات 
اشتمالاً(› . 

واهتم الصناع والحرفيون بتلبية حاجات الناس من الأثاث للمنازل 
والبیوت › فکانت طىرستان تصنح الفرش › وکال مقدار ما تدفعه من 
الفرش في مال الخراج ستمائة قطعة.ء وكانت أرمينية وأذربيجان تصنع 
الفرش › والبسط الرقاق» وكان مقدار ما يلزم | من النسط ف مال 
الخراج ثلاثین بساطاً محفوراً) . 


وكانت جرجان تصنع الستور» وفارس تصنع البسط والستور والمقاعد 
والمصليات والزلاليء والعراق تصنع الفرش والبسط والسجاد والستور» 
ومصر تصنع الفرش والستور والمضارب أي الخيام". 

وهناك صناعة العطور والأدهان فكانت أدهان سابور مشهورة» 
وكانت تفضل على جيع الأدهان إلا دهن الخيري والبنفسجي في الكوفةء 


(۱) ابن حلدون/ المقدمة ص ٤۹٦ - ٤۹٥٩‏ . 
(۲) الحاحط/ التبصضر بالتجارة ص ٤۲‏ الجهشياري/ الوزراء والکتاب ص ۲۸۸ . 
(۳) الیعقوبی/ البلدان ص ۰۳۳۱ ۳۳ عمر ہن الكندي/ فضائل مصر ص ٦۸‏ 
الإصطخري الكرخي / مسالك المالك ص .٠"‏ 
ابن الفقیه/ ختصر کتاب البلدان ص .۲٠٠٤١‏ 
ابن حقول/ صورة الأرض ۲٠١۲‏ . 
المقدسي البشاري/ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ٠١۸‏ . 


1 


وفارس تتح دهن الياسمين ودهن النيلوفر» والسوس نتج دهن البنفسح » 
ودمشق تنتج دهن البنفسج ضا . 

وهناك صناعة الحلي والزينة مثل الخواتم والأقراط وغيرهاء وكانت 
فصوص الخواتم تتخذ من الياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق » وكان 
العقيق يستخرج من أرض صنعاء والفيروزج واللازورد من خراسان» 
والزبرجد من مصر» كان اللؤلؤ يستخرج بحدود هجر بإزاء أوال وجزيرة 
حارك» وكان تطبيع السيوف وحليتها تعمل في فارس”›. 

وملك الفاغ امعد اللات :ادات اة كانت القدور 
الكبيرة تصنع في خراسان» ونصول السهام في كرمان» والأسلحة في الري» 
والفؤوس في قومس» والأقفال والدروع والآلات من الشبه والصفر في 
سجستان» والجواشن في فارس» والملاعق في همدان» والسكاكين والأسطال 
والسلاسل في الموصل. رالموازين في حران» والإبر في فلسطين واللجم 
الدلاصية نسبة إل دلاص بمصر. وكانت المعادن موجردة في البلاد 
الإسلامية» فكان الحديد والزئبق والفضة والإنك والكريت والنفط في 
فارس» والذهب والفضة والزفت والنوشاذر والنفط في بلاد فرغانة 
وإشروسنة» والفضة في الشاش» والنحاس والحديد والفضة في خراسان. 
والفضة والحديد والرصاص بججانة قرب القيروان. 

وكانوا لأغراض تنقية المعادن من الشوائب يستخدمون الخشب 
والفحم لتوليد الطاقة الحرارية اللازمة» وفي بلاد إشروسئة وفرغانة كانت 
هناك حجارة تحرق عوضاً عن الفحم» ولكن الطاقة الحرارية اللازمة لتنقية 


.۹۳ الأصطخري الكرخي / مسالك المالك ص‎ )١( 
المقدسي البشاري/ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 1۱۸۲ء الحاحظ/ التبضر‎ 
.٤4ا١‎ ٤١ بالتجارة ص‎ 

(۲) الجاحظ/ التبصرة بالتجارة ص ۲۰ - ۳١ ٠۲۱‏ ابن الفقيه/ سحتصر کكتاب البلدان ص 
o00 _ 0£‏ المقدسى البشاري/ أحسن التقاسيم ي معرفة الأقاليم س ١٠١١‏ . 


TIT 


المعادن وتصفيتها وتخليصها من الشوائب كبيرة» وللحصول علل عشرة كيلو 
غرامات من الحديد الصافي على سبيل المثال» كان يلزم تأمين مائة وسين 
متراً مكعباً من الخشب')ء ولقلة الغابات اللازمة لتأمين الخشب المطلوبة 
لأعبال التنقية من جهة» وبعد الغابات الموجودة عن الناجم المعدنية من 
جهة أخحرىئ» جعل الكميات المعدنية المستخرجة من المناجم لا تفي 
بحاجات الصناعات المعدنية» وقد ذكر اللإصطخري الكرحي أن استخراح 
معدن الفضة من جبل الفضة بباذغيس قد توقف لفناء الحطب”) ولذلك 
ظلت تجارة استيراد المعادن من خارج العام الإسلامي قائمة. 

وكانت صناعة الزجاج والأدوات والأواني الزجاجية في فرغانة 
وإشروسنة وهمدان وفسا والعراق وصور وصيداء وكانت صناعة الآلات 
الخشبية من المالح والمغارف في بلاد الري وصناعة المشارب السجزبة 
والكيازين في سجستان» والبرام وهي نوع من الجرار في طوس» وصناعة 
القوارب والسفن والأدوات والآلات الخشبية المختلفة في العراق ”° . 

وكانت صناعة الكاغد في سمرقندء وكان لا نظبر لكاغد سمرقند في 
ار و ا ی ی ف وا الاد ى فاه رات 
صناعة الفخار والخزف في العراق» والملح في كس ونسف وأصفهان. 
والصابون في فلسطين والرقة» والأقلام في الرقةء والجلود في الجوزجان 
ومصر وزويلة» ودباغة الجلود قي قابس» والخرز في صور»ء والأشربة من 
الفواكه في فارس» هذا عدا عن صناعة الفواكة المجففة» وماء الورد 


. ۲۳۱ موريس لومبارد/ الجغرافيا التاريحخية للعام الاإاسلامي ص‎ )١( 

(۲) الإصطخري الكرخحي/ المسالك والمالك ص ٠٠١١‏ . 

(۳) الجحاحط/ التبصّر بالتجارة ص ٤۲ - ۳١‏ » الجهشياري / الوزراء والکتاب ص ۲۸۸ أس 
خحرداذىة / المسالك والمالك ص ۳۸- ۳۹ الإاصطخري/ مسالك ال)الك ص -۹٩‏ 
۳ ۷٤1١ء‏ ١١٠ا‏ المقدسي البشاري / أحسن التقاسيم ص ١٥٤٠ء‏ ١1۱۸ء 1۸١‏ 
٤٩۲ ٥‏ . ابن الفقیه/ ختصر کتاب الہلدان ص ۲٠٤ ۲٠١۱‏ ابن حوقل/ صورة 
الأرض ص ۷۲ .۳٦۳‏ 


E 


باهرا ركا س اقرا ق عة ل وان مل ن ا 
الخراج ثلاثون ألف رطل. 


الحركة التحارية : 

كان للتهايز بين البلدان في اللإنتاح الزراعي والحيواني والصناعي 
والتفاوت بين الناس في القابليات والحاجات واكتساب الرزق وحبٌُ 
الشملك أن ن شيط اجار وال عضن ذلك شار أن الة ف درل 
«ولولا آن اله عز وجل خحص بلطفه کل بلد من البلدان وأعطی كل إقليم 
من الأقاليم بشيء منعه غيرهم لبطلت التجارات وذهبت الصناعات . . 
وذهب الشري والبيع ». 

وكانت حركة الفتح الإسلامي أذت من قبل إل التحام مجالين 
اقتصاديين كبيرين هما: جال المحيط اندي وججال البحر المتوسط اللذان 
اندججا في ظل الإسلام في مال اقتصادي فسيح موحد عملته الدينار ولغته 
العربية» ويتميز بمنتجاته الزراعية والصناعية والمعدنية وموانىء تجارية عديدة 
وشبكة طرق تجارية كبيرة واسعة وسكان على جانب كبر من النشاط”“. ٠‏ 

وإضافة إل ذلك فإن التجارة في هذا العصر كانت نشيطةء فقد 
انتشرت مراكزها في البلاد وزاد إقبال الناس عليها» وما يشير إلى أهميتها في 
هذا العصر آن الدولة عند بناء مدينة بخداد راعت أن يكون موقعها وسطاً 
من الطرق التجارية تأتيها مواد التجارة من كل مكان» قيل لأي جعفر 
النصور بخصوص ذلك «... وأنت يا أمير المؤمنين علل الصراة ودجلةء 
تجيئك الميرة من الغرب. وفي الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك 


(۲) اہں الفقیه / ختصر کتاب البلدان ص ۲١۱‏ . 
(۲) موريس لومبارد/ الجخرافيا التاريخية للعالم الإسلامي ص ۱۸- ه٠٠.‏ 


SEA 


البلدان» وحمل إليكف طرائف أ ند السك والصين والبصرة وواسط ف 
دجلة» وتجيئك مبرة أرمينية وأذربيجان وما يتصل اء وتجيئك مررة الموصل 
ویار نکر ورش ر 


وعندما تحذث اليعقوي عن مدينتي بغداد وسرمن رأئ اول في حديثه 
التجارة اهتهاماً كبيراً» فذكر عن بغداد أا سمت إل أربعة أرباض في كل 
ربع سوق جامعة للتجارة» ولكل مجارة شوارع معلومة وحوانيت وعراص› 
وكل سوق مفردة وكل آهل تجارة منفردون بتجاراتهم» وقال عن سر من 
ME OM abc UES‏ 
الإسلامية الأخحرى مثل البصرة والكوفة وواسط ونيسابور ومرو والموصل 
وغيرها بخداد وسر من رأئ في هذا التنظيم الذي بلغته الحركة التجارية 
وأسواقها في هذا العصرء ومن مظاهر التنظيم الأخحرئ للأسواق التي تدل 
مستوى الاهتام بالتجارة» أن كان هناك عرفاء للأسواق تنتهي إليهم 
أمور السوق الادارية» وكانت وظيفة ووالي السوق مظهراً آخر من 
مظاهر الاهتام بالتجارة في حياة ۰ 

وانتشرت المراكز a‏ قصى الغرب إلى أقصی الشرق من 
البلادء فكانت وهران فرضة الأندلس ترد إليها السلع ر منہا الغلال» 
وطبرقة عدوة لأهل الأندلس ترذها المراكب بالأندلسيين والتجار» وإجدابية 
وسرت مراكز تجارية ترذها المراكب وتصدر عنها» وبرقة مركز بجاري 
للقادمين من مصر إل المغرب ومن المغخرب إل مصرء ومصر بمدغا: 
الاسكندرية وتنيس والفرما والفسطاط» فرضة البحر المتوسط من الشام 
كلها وبلد الروم من أنطاكية إل ما وراءها من قسطنطينية وبلد الإفرنجة. 
وفرضة أنطابلس وطرابلس والقيروان وتاهرت وسجلاسة وطبخة 
)١(‏ أو جعفر الطبري/ تاريخ الطري ج۷ ص 1۱۷ › 
ياقوت /معجم البلدان ج٠١‏ ص ٤٥۸‏ مادة بغداد. 

(۲) اليعقوي/ الىلدان ص ۱١٤۲ء ۲٤١١‏ 
(۳) وکیع/ آخبار القضاة ج۱ ص ۰۱۸۹ ج۲ ص .٠۳٤۷‏ 


a 


والأندلس وجزائر البحر وصقلية وكريت وقرص ورودس ومكه والمدينة 
ا و ی ا ا ر ا 
ودبت وغرها لرك واحاية وو من شرا الان الاي 
والقلزم فرضة مصر والشام ومنہا تحمل همولات الشام ومصر إل الحجاز 
واليمن وسواحل بحر القلزم» وا لجار فرضة المدينة» وجدة فرضة مكة» 
ووادي القرى مطرح حولات الشام والعراق» وعدن وزبيد من مراكز 
التجارة باليمن» وعانء وجنابة فرضة ساثر بلاد فارس» ومهروبان فرضة 
الرجان وماوالاها من أداني بلاد فارس وبعض خوزستان» وسراف فرضصة 
فارس والدنياء وأصبهان فرضة فارس والحبال وخحراسان وخحوزستان› 
والأبلة والبصرة وبغداد بالعراق» وهراة مطرح الحمولات من فارس إلى 
خراسان وهي فرضة لخراسان وسجستان وفارس» وسرخحس مطرح 
حمولات ما بحيط ا من مدن خراسان» وكابل فرضة للهند وطريقها سابل 
إل كل جهةء وباب الأبواب على بحر طبرستان وهي فرضة بحر الخزر 
وجرجان وطبرستان والديلم» والموصل فرضة لأهل آذربيجان وأرمينيا 
والعراق والشام» هذا إلى غير ذلك من المراكز التجارية الأخرى. 

وقال الأصمعي › حشوشس الدنيا ثلاثة» الأيلة وسبراف وعمان» وقیل 
في البصرة» إا مأوى كل تاجر وطريق كل عابر . 

واشتهر من الناس بحب التجارة والسعي في الكسب وطلب الرزف 
أهل فارس» حتى قيل إن رجلا من أهل سيراف ألف البحر فلم يخرج من 
السفينة نحواً من أربعين سنة» وبلغ ملك أحدهم أربعة ملايين دينار» 
وکان أهل کازرون آهل تجارات» وهم آموال كثرة» وقيل أبعد الناس 


(۱) انظر» عمر بن الکندي / فضائل مصر ص ۷۱ اللأصطخري الكرحي / شالك ال انكف 
ص ۰۱۹ ٠٥۰١ ۹۲ ۳٣۳‏ این حوقل / صورة الأرض ص ۳٣٥0ء‏ إ٥‏ ۹ ۷١‏ 
TVo oT «140 CVT ¥1‏ 

(۲) ابن الفقیه/ ختصر کتاب البلدان ص ۹۳ء ,.٠١٤١‏ 


Ta 


نجعة في الكسب بصري وحيري» ومن دخحل فرغانة القصوى والسوس 
الأقصى فلا بد أن يرى فيها بصرياً أو حيرياًء عل أن أهل أصبهان والخوز 
معروفون بذلك ويجد المرء متها في كل بلد عدداً كثيرآ؛. 

كان التجار يتجرون با تنتجه البلاد اللإسلامية من سلع وموادء 
وكان وقت إدراك الغلأت يعد من المواسم التجارية الكبرى» فكان 
المزارعون يبيعون ما يفضل عن حاجتهم من الغلال لشراء ما يلزمهم من 
السلع والموادء وكانت الدولة تبيع نصيبها من الغلال إلى التجار وتناظرهم في 
الأسعار» وأحياناً كان بيع الغلال من التجار مجري لضرورات مالية قبل 
إدراك الغلأت بوقت غير قصر”“. 

ولكن التجارة ضمن البلد الواحد كانت قليلة الفائدة لكثرة السلع 
وكثرة ناقليهاء ولذلك كان التجار يقطعون المسافات الطويلة إل البلاد 
الجاورة والبعيدة مجلبون منها ما قل من أنواع السلع وعز» ابتغاء الأثمان 
العالية والأرباح الوفيرة» فكانوا يحملون من بلاد المخرب» الخدم البيض 
والسود والحواري الروميات والأندلسيات مثل سلامة آم أبي جعفر وقراطيس 
أم أي جعفر هارون الواثق ء والسيوف والبزاة السود والخيل النفيسة مس 
البراذين والبغال الفره والإبل والمرجان والعنر والذهب والعسل والزيت 
والسفن والسمور وجلود الخز والوبر والديباج والحرير واللبود ا 
والأكسية الصوف الرفيعة والدنية والأردية التي كانت تعمل بہجانة وحمل 
إل مصر ومكة واليمن وجباب الصوف والأنطاع› هذا إل ما كان حمل 
من برقة إل مصر من الصوف والعسل والذبايح التي كانت أكشدبايح مصر 
منهاء والحلود للدباغة. 


.٥ه١ ابن الفقيه/ ختصر كتاب البلدان ص‎ )١( 

(۲) الجهشیاري/ الوزراء والکتاب ص ۳۱۸ -۔ ۳٠۱۹‏ 
التنوحي / الفرج بعد الشدة ج۳ ص ۲٤١١‏ . 
الدمشقي / اللإشارة إل عاسن التجارة ص ۷° .۷١‏ 


~۳۷ 


ومن مصر. الثياب الرقاق والقراطيس ودهن البلسان والزبرجد 
والثياب القصب التنيسية والقباطي والدبيقية والثياب الصوف والأكسية 
المرعز من شعر العنز والستور والمضارب ومعدن الزمرد والشب والعسل 
والبقر للحلب والخيل والبخغال والحمير. ومن بلاد العرب واليمن»ء اليل 
والنجائثب. والجلود المدبوغة الملمعة للنعال والعقيق والجحزع والعتر 
والشروب والثياب والحلل والثياب السعيدية والعدنية والورس والكندر 
والسيوف والرقيق واللؤلؤ من عبان وسواحل البحر. 

ومن بلاد الشام» الزيت والصابون والحبوب والخرفان والفواكه 
ا 


ومن بلاد العراق» الخز والكتان الرفيع على عمل القصب والصوف 
الور ولط وال وا رالرى وا واا وا ا 
المعختلفة . 

ومن بلاد الموصل والحزيرةء الأدوات المعدنية والموازين والئياب 
ال راطا ارت اتال وتاب الصوف الان لالجد 
والملسوح والحبوب والأرز والشعير والزيت والصابون والأجبان والعسل 
ربجت والسافوالسسم وب امان ورك اللرز والكت والقر واوا 
الطازجة والمجففة. 

ومن بلاد شرق العراقء العبيد والإماءء والدروع والبيضات والمغافر 
من بلاد الخزر» والمسك والسمور والسنجاب والفنك من خوارزم» والعنب 
الطيب من بلخ» والطنافس والثياب المروزية والملاحم الفائقة من مرو 
والأبر والسكاكين والثياب الملحمة والطاهرية من نيسابور» والعلاب وحب 
الرمان والديباج والثياب والستور والأبريسم من جرجان» ونصول السهام 
بن دارم اران وا شرع رالزق والأتلهة وانات الرقاق والاسقاط 
راقلا ولان ن الري واتهد واليل وجل وى و ا 
ل والرغفراة .والكخن ارات احاة من الاب انها رالات 


E 


والحلل الأبريسمية المنسوجة وغير المنسوجة والوشى وثياب الحرير والقطن 
وثمرات الفواكه من أصفهان» والفؤوس والأمساح والطيالسة الصوف من 
قومس» والتمور والنيلج والكمون وثياب القطن والبطائن من كرمان. 
والبغخال الفرّه من برذعة» والبسط والمصليات والزلالي والثياب الكتان 
التوزي والسابري والأكسية الفسوية والثياب الكازرونية وماء الورد وماء 
الزعفران ودهن النيلوفر ودهن الياسمين والأدهان السابورية والأشربة 
والطين والطين السيرافي والحوامع والأقفال والمرايا وتطبيع السيوف والدروع 
اران الات الد ن قاري و الر اة وار الور هن هور 
والفنك والسنجاب من طوس. وثياب الحرير والصوف والفرش والأكسية من 
ارات والر وال ك واوا ار ن ااا وات ا لري 
. والديباج والأترج ودهن البنفسج من بلاد السوس وتستر» وثياب الصوف 
واللبود والفرش والبسط والوسائد والمقاعد والعلك والصوف من أرمينية 
وأذربيجان» والثياب وقدور النحاس والقماقم والأخبية والأرُّر والبغال 
والحمير والكاغد والثياب الكرابيس والبز والأوبار من السمور والثعالب من 
بلاد ما وراء النهر(؟. 


ولل يقعصر التجار في تجارتهم على ما توفر من السلع في البلاد 


(۱) انظر: الیعقوں/ البلدان ص ۰۲۷۷ء ۲۷۹ . 
الجاحط/ التبصر بالتجارة ص ٤۲ - ۳١‏ 
البكري/ المخرب في ذكر بلاد افريقية ص ١‏ ۸. 
الإاصطخري/ مسالك المالك ص ۳۷ء .١١١-١١١‏ 
ابن خردابة/ المسالك والمالك ص ۹۲. 
اہں الفقیه/ حتصر کتاب البلدان ص ٤۸ء ۲٣۵ ۴٥۳‏ . 
اہن حوقل/ صورۃة الأرض ص ٤۹4 c٤٤ c۳‏ 1۱ ۹۵ 1۰0۹ء ۹۳ ۳۵ 
المقدس البشاري/ أحس التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ۱۱۷» ۱1۲۸ء ١٤ا ۱۸١‏ 
YI «1A1‏ 
عمر بن الكندي/ فضائل مصر ص 1۷ - .۷١‏ 
ابن رسته/ الأعلاف النفيسة ص ۱۱۲ ١۰٥٠ء‏ ۳١٥۱ء‏ ۱۵۸. 
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الاسلامية وإنما كانوا يدخلون البلاد المحيطة بالبلاد الإسلامية والبلاد 
البعيدة أيضاً. ويجلبون أحسن ما في تلك البلاد من الأمتعة والموادء فجابوا 
الكركدن والكافور والذهب والخيزران والأفاوية مثل الصندلين من جزيرة 
الرامينء والعنبر والبقم من جزيرة شلاهط» والفلفل من قلي وسندان» 
والببغات البيض والحمر والصفر التي تتكلم با كانت تلقن به من اللخات 
الخرية و الفارسة والروهة وا دة .و الطرا رن والبراة بوالقر فل والضدل 
والكافور من الزابج» والقسط والقنا والخيزران من السندء والذهب 
والأبنواس من الواقواق» والعود والصندلان والكافور والجوز والقرنفل 
والنارجيل والثياب المتخذة من الحشيش والثياب القطنية المخملة والفيلة من 
المندء والياقوت بألوانه كلها والماس والدر والبلور والأفاوية والطيب وفار 
مسك وأنواع العطر من جريرة سرنديب» والحرير والفرند والكيمخا 
والمسك والعود والسروح والسمور والغخضار والدارصيني والئولنجان من 
الصين» وقيل ليس بالصين متاع أسرئ ولا أحسن ما يحمله التجار إلى 
العراق»فأما ما يبقى هناك فرديء ولا حسن له» والديباج والبزيون من بلاد 
الروم» والرقيق والسمور والفنك من بلاد الترك» والخيل والبغال من 
تركستان» والمسك والدرق من التبت» والرقيق واللإبل وسائر ما بأرض 
البجه مما كان يقع إل مصر وأآيدي التجار المصريين» والخدم من أرض 
الصقالبة بالأندلس› والسيوف والدروع والغنم والبقر والرقيق من بلاد 
البلغار» والخنم والرقيق من بلاد الغز والغور والخلج» وكان التجار 
للسلمون يركون في بحر الخزر إل أرض الخزر وما بين الران والحبل 
وطبرستان وبلاد الروس ويأتون بالعسل والشمع والزئبق والخر والأوبار"'؟. 


كان التجار في مجاراعهم يتنقلون عر البلدان يقصدون المراكز 


.١ه۷‎ ء١٣١١‎ ء٠۲ الأصطحري / مسالك المالك ص‎ )١( 
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والأسواق التجارية فيها للبيع والشراء» وكانت دار الخلافة في بغداد تهوي 
في الأغلب إليها من الأطراف القوافل وتصدر عنہا إليهاء وقد ذكرت كتب 
البلدان مسالك التجار وطرق التجارة وبينت أطواها وصفاتها وهي نفس 
سكك البريد وطرق الحج أيضاً في الأغلب. 


ففي البر» كانت القوافل التي تخرج من الأندلس أو من فرنجة تعبر 
إلى السوس الأقصى ثم تصير إلى طنجة ثم إلى أفريقية - تونس اليوم - ثم 
إل مصر ثم إلى الرملة ثم إل دمشق ثم إلى الكوفة ثم إل بغدادء ومن 
بغداد تتجه إما إل الأهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان ثم إلى السند ثم 
إلى الهند ثم إلى الصينء وإما تتجه من بغداد إلى همدان ثم إلى قزوين ثم 
إلى الري ثم إلى نيسابور ثم إلى مرو ثم إلى بخارى ثم إل سمرقند» ومن 
سمرقند تتجه إما إلى خوارزم وإما إل الصين. 

وقي البحر» كان التجار يركبون من الجانب الغربي من البحر المتوسط 
إلى الفرماء ومن هناك كانوا يحملون تاراهم عل الظهر إلى القلزم» ومن 
القلزم عبر بحر القلزم إلى الجار ميناء المدينة ثم إلى جدة ميناء مكة ثم 
E‏ 

أو يركون عن الجانب الغربي من البحر المتوسط إل انطاكية» ومن 
هناك كانوا بجحملون تجاراتہم على الظهر إل الجابية ثم يركبون في الفرات 
إلى بغخداد ثم يركبون في دجلة إلى الأبلة ومن الأبلة إلى ععان والسند واهند 
والصن . 

وهناك قوافل سجارية كانت تخرج من رومية إلى تنيس ر الصقالبة ثم 
إلى فصمليج وهي مدينة بلاد الخزر ثم إلى بحر جرجان» ومن جرجان 
كانت التجارات تحمل على الإبل إلى بغدادء وإما تتابع السير إل بلخ ثم 
إل ورث تخرغر ثم إلى الصين. 

كا كان التجار يركون من البصرة في البحر إلى عبادان ثم إل 
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الخشبات ثم إلى البحرين ثم إلى الدردور ثم إلى عمان ثم إلى الشحر ثم 
إل عدن في رحلة بحرية حول شبه جزيرة العرب . 

وإما يركبون من البصرة مساحلين لبلاد فارس إل جزيرة خارك ثم 
إل جزيرة لاوان ثم إل جزيرة ابرون ثم إلى جزيرة خحين ثم إل جزيرة 
كيس ثم إلى جزيرة ابن كاوان ثم إلى أرموز ثم إلى تارا وهي الحذ ما بين 
فارس والسند ثم إلى الديبل مصب مهران نهر السند ثم إل أوتكين وهي 
أول أرض اند ثم إل كولي ثم إل سندان ثم إل ملي ثم إلى بلين وهناك 
تفترق الطرق. فما إل جزر ومالك بلاد الهندء وإما إل سرنديب وبعضص 
الجزر الأخحرىء وإما عبر مجموعة من الجزر إلى بلاد الصين. 

كان التجار يستخدمون في مواصلاتم البرية الدواب من الحمير 
والبغال والخيل والإبلء وأآما في مواصلاتهم البحرية فكانوا يستخدمون 
المراكب والسفن»ء وكانوا يستعينون للاهتداء في طرقهم البرية والببحرية 
بالخبرات والمعارف السابقة والأدلأء ويمواقع النجوم. 

كان باب التجارة مفتوحاً أمام جميع رعايا الدولة مسلمين وذمة ذكورا 
وإناثأء أحراراً وعبيداً بلا استشناءء وأما غيرهم فكانوا يدخلون البلاد 
الإاسلامية مستأذنين للتجارة. وكان الأفراد لضرورات مالية وإدارية وعملية 
ومكاسب أكثر مجتمعون في شركة للتجارة» وقد ذكرت كتب الفقه في ذلك 
العصر أنواعاً من الشركات معروفة في ميدان التجارة. 

فذكر مالك بن أنس الشركة«على الأعے ال بالأبدان»» إذا كانت الأعےال 
واحدة كان يشترك الغياطون أو الحدادون مثلاًء وذكر الشركة عل الأموال» 
وسمى الشركة عل الأموال «شركة مفاوضة»» وتكون هذه الشركة في جميع 
الأشياءء أو تكون في نوع واحد من التجارات مثل الدواب» ولم يعجب 


٦٠ ٦١ س أجل الطرق البرية والبحرية انظر ابن خرداذبة/ المسالك والمالك ص‎ )١( 
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مالك في هذه الشركة أن يشتري المتفاوضون بأكثر من رؤوس أمواهم» وما 
كان من بجارة فهو بينهم وهم فيه شركاء ليس لأحد فيه حق دون 
الآأخحر( . 

وذكر الشافعي من أنواع الشركة أن يقوم الشركاء بخلط المال 
والعمل فيه واقتسام الربح » وقال إن المشرقيين يسمون هذه الشركة «شركة 
عنان»» وأآنكر الشافعي أن يقوم الشركاء بادعاء الشركة في كل ما أفادوا 
بوجه من الوجوه بسبب الال وغيره واقتسام ذلك بينهم» وقال» إن هذا 
المعنى من معاني شركة المفاوضة غير صحيح » والشركة ذا المعنى فاسدة» 
فا رزق أحد الشركاء من مال بسبب إجارة أو كنز أو هبة أو غر ذلك من 
الوجوه التي لا علاقة هما بالمال المخلوط بينم للتجارة فهو له دون غيره من 
الشركاء ولاحق لأحدِ منہم فيا أصاب من مال بذلك الوجه”؛. 

وذكر محمد بن الحسن الشيباني شركة «المضاربة»» ومعناها أن يدفع 
رجل ال مائة دينار مغلا قيمتها ألف وخسائة درهم إل رجل آخر e‏ 
«المضارب»» ويقدم اللضارب مالا من عنده ألف درهم» ويقوم الات 
بخلط الال والمتاجرة به» فا كان من ربح فهو بين الشركاء على السواء. 

وإضافة إلى آن الشركة بجا وفرته من ظروف أفضل ساعدت في 
تنشيط التجارة» فإن استعمال وسائل الائتيان مثل الصكوك. والصك أمر 
خحطي بدفع مقدار من المال إلى الشخص المسمى فيه» والسفاتج» 
ال ا ك ا ا ف ا 
E E E E o‏ 
التجارة وتسهيل البادلات التجارية بين تلف البلدان. 
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النقود من حيث الوزن والجودة نظراً لتعدد العملات في السوق التجارية 
نتيجة نشاط التبادل التجاري واتساعه بين البلدان» وتحويل النقود وصرفها 
لأغراض التجارة» ك) كانوا يشتغلون أيضاً بأعال التسليف والإاقراض 
للتجار وغيرهم » وقبول الصكوك والسفاتج وصرفها وتسهيل معاملات 
الائتان المختلفة الأمر الذي ساعد في تسهيل عملية التبادل التجاري”' 
ونما كان يساعد الصيارفة في القيام بذلك وجود الأمواإل التي كانت بين 
أيديهم ودائع للناس أو أرباح يجنونها من عملهمء ذكر وكيع أله لاطو لت 
أهل البصرة بأموال بحيى بن خاقان في خلافة المأمون ؛ قيل» هذا 
الرجل - آي الذي كان يتولى مطالبة الناس بالأموال - مذ يده إلى قاضي 
البلد ووجوه صيارفته حتى عطب آموال الناس وودائعهم عند الصيارفة وفي 
هذا فساد أموال الناس ويكشف أحواهم». 


ويبدو أن عمل الصيارفة لم يكن ينظر إليه بعين الرضا من قبل 
الاس عامة.» قيل سئل الحسن البصري › «أيؤكل طعام الصيارفة» فقال 
الحسن : «قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى ہم يأكلون الربا وأحل 
لکم طعامهم)". وسمى البعض دار الصيارفة في سوق البصرة «دار 
الظالين»“). وهي لار إا م الا في عمل الصيارفة» ويبدو 
أن المشتغلين فى الصرفة کانوا ‏ ف الأغلب من أهل الذمة لقول المقدسي › 
وأكثر الحهابذة o‏ والصيارفة والدباغين في هذا الأقليم - بلاد 
الشام - يهود وأكثر الأطباء والكتبة نصارئ. 
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وأخيرأًء فقد سامت التجارة في شد مالية الدولة عن طريق ما كانت 
تاحذه الدولة من عشور التجارة» ورفع مستوی الحياة المعيشية للتجار في 
الأغلب وتكون الثروات لدهم» فضلاً عن أن الدولة كانت تجد التجار 
مورد ماليا يدها بالقروض غند الإعسار. 


قيل حرج المهدي للصيد» فمر بخباء أعرابي وهو جائع فطلب إليه 
طعاماً» فأطعمه من خبز الل ثم سقاه بعض اللبن”» وهو مثالٌ من حياة 
أهل البادية. 
(نوع من الطعام) وخبز الشعير والزيت وشيشاً من الكرّاث والبقل 
والبصل "٠ء‏ وهو مثال من حياة أهل الريف . 

وأكل القاضي أبو يوسف اللوزينج بالفستق المقشور عل مائدة 
الرشيد (» واستزار إبراهيم بن المهدي الرشيد بالرقة ء فقدم إليه الأطعمة 
الحارة والباردة ومنها جام من ألسنة السمك بلغت النفقة عليه ألف 
درهم. وقيل ضمت مادبة الأمون للغداء أكثر من ثلاثائة لون" وهي 
أمثلة عن حياة الخلفاء . 


ولكن ما قيل عن مائدة الأمون لا يعني أن موائد المأمون كانت تضم 
دائا هذه الأنواع العديدة من أنواع. الطعام» فقد کانئت مصر وفات القصر 
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حدودة قيل بستة آلاف دينار يومياً للطعام وغيره من وجوه النفقات. ولا 
يعني أن خلفاء هذا العصر من بني العباس كانوا على جانب مفرط من 
الاسراف»ء فقد كان أبو جعفر المنصور مقتصداً في النفقة مدققاً في 
الحسابات حتى سمي «أبو الدوانيق»» ولعل تفسير الأخبار التي جاءت 
مزينة بالمبالغةء ومزخرفة بالطرائف عن حياة الخلفاء في هذا العصر صلاتهم 
وعطاياهم وحفلات طعامهم وأعراسهم» تعود من جهة إل المستوى الذي 
بلخته الحياة المدنية في هذا العصرء ومن جهة أخرى» تعود إلى أن حياة 
الخلفاء في هذا العصر أصبحت أكثر حفاء عن الناس مما كانت عليه حياة 
نظرائهم من قبل» الأمر الذي ساعد على ظهور مثل هذه الأخبار. 

وکان إبراهیم بن إسحاق الحربي (۱۹۸١ه-‏ ١۲۸ه)‏ من العلماء 
الزهاد» قيل كان يأكل في اليوم والليلة رغيفاً لمدة ثلاثين سنة» ثم صار 
يأكل نصف رغيف وأربح ان ا او فا ورن ن 
كان دَفّلا (أرداً أنواع التمر)» وقام إفطاره في شهر كانت فيه امرأته عند 
ابنته بدرهم ودانقین ونصف)» وهو مثال من حياة الزهد. 

وحڵف أبو العباس السفاح تسع جباب وأربعة أقمصة وخسة 
سراويلات وأربعة طيالسة وثلائة مطارف خر )» واشترى أبو جعفر المنصور 
وبين لينين بعشرين ومائة درهم جعل أحدها قميصاً والآخحر رداء“"» 
ورای أبو جعفر على کاتبه سراویل کتان» فانكر ذلك» وأمره أن لا یلہبس 
سراويل كتان لأن ذلك من السرف7ء وقيل خحلف أبو يوسف القاضى ف 
جملة كسوته مائق سراویل خز دون غبرها من أصناف السراويلات» وإن 
جميع سراويلاته كانت ختصة بتكة ثمن الواحدة مها دينارآ. 
(۱) ياقوت / معحجم الأدباء ج١‏ صن ے۵ 
(۲) أبنو جعفر الطبري/ تاريح الطبري ج۷ ص .٤١١‏ 
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وكان هشام الكليي في حال رثةء في أخلاق على بغلة هزيل والضر 
فيه بين» ثم وصله المهدي» فرئي على بغلة شقراء بسرج ولجام وعليه 
ثياب جياد وراثحة طيبة'. 


وأضاق بعض وجوه الناس في الموصل» فأرسل إليه خالد بن برمك 
فيا أرسل إليه خمسين ثوباً" وكان مجاعة بن الأزهر الربعي يتعشق امرأة 
ao‏ ت O OE E‏ 
RN‏ ت ا اررق ا 
يلمقون الإزار ويرقعون الثوب ويصدرون القميص ويرفون الكساء 
فن ل 


وقيل أنفق المهدي في بناء قصر السلام مليون درهم“» وبنى جعفر 
ابن مجیی الرمكي ا أنفی عليه نحوا من عشرین مليوك درهي ٩ء‏ ومح 
أن الرواية ترمي إل التعريض بني برمك فإن الخبر يؤ كد أن دار يى 
كانت ميزه 

وشکیٰ رجل لأب جعفر المنصور» وکا RY‏ له قبل آل يلي 
أالخلافة» ودگ له دیناً عليه مقداره أربعة آللاف درهم > واا مستهدمة » 
واا بريد البناء بأهله» فو صله أبو جعفر باتني عشر آلف درهم 7 
يدفعها E‏ لروجته› وأريعة آلف درهم ما لنرل سک ما قل 
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يشر إل أن متوسط أسعار المنازل في بغداد لمتوسطي الحال نحو من أربعة 
آلاف درهم › ولا شك أن أسعار المنازل في 2 أقل» هذا إضافة 
أل أكواخ الفلاحين وأخبية أهل البادية إل جانب ما دکر من الأمثلة على 
منازل الناس . 


والأمثلة شير إل مستوى إشباع الحاجات الأساسية للناس من المأكل 
والملبس والمسكن» وهو كا تشير الأمثلة مستوى متفاوت بحسب طبيعة الحياة 
من حضرية أو ريفية أو بدوية» وبحسب الكانة الاجتاعية ومدئ الثراء 
المادي بين الناس. 


كان الناس من أجل إشباع الحاجات الآنفة الذكر يعملون إما في 
تقدیم خحدماتهم للدولة جنوداً أو موظفين يتقاضون لقاء ذلك راتباً كان يفي 
في الأغلب بسداد حاجاتهم . وإذا استفنينا كبار موظفي الدولة. فإن رواتب 
کا ی ر ا یا إلى ثلثائة درهم في 
الشهرء ثم زادها المأمون')» وهذا يعني أن أربعة آلاف درهم تقريباً في 
اللسنة كانت تقوم بسداد حاجات العائلة الحضرية في بغداد» ولا ريب 
أن نفقات العائلة الريفية والبدوية كانت أقل من ذلك . 


وعمل الناس في التجارة» والتجارة مظنّة الثراء ومن أوسع آبواب 
الرزق في الحياةء قال الدمشقي› التجارة من جميع الملعايش أفضل وأسعد 
للناس في الدنياء والتاجر موسع عليه وله مروءة» ومن نبل التاجر أن 
یکون فی ملکه لوف كثرة ولا يضره أن يکون ثوبه مقارباً. وقال عن 
الوظفين» والذي يتصرف مع السلطان»ء لعلّه تقصر يده في بعض 
الأوقات» وهو مع ذلك يتاج إل صقل ثوبه وعيامته وجمال دابته» وقال 
عن الجنودء وإن كان جندياً فمؤنته أغلظء وعيشه أنكدء وهو عند الناس 


.٩1 أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


TIN 


ظالم وإن أنصفهم» ومبعّْض وإن تحبب إليهم» ومكروه الحوار وإن أحسن 
جواره. 

واشتخل الناس صباغين وحذادين وقضارين وخيّاطين وصاغة 
وخرازين وسراجين وفرانين وفرائين وبٺائين» واشتغلوا بضرب اللبن وقطع 
الحجارة وطبخ القرميد وغير ذلك من المهن والحرف والصناثم » وقد وصف 
الدمشقي حال هؤلاء الحرفيين والصنائعيين فقال» «الصناعة في الكف أمان 
من الفقر وأمان من الغنى» وذلك أن الصانع بيده لا يكاد كسبه يقصر عن 
إقامة مالا بد له منه» ولا يكاد كسبه يتسع لاقتناء ضيعة أو عقد نعمة وهو 
في أدون طبقات الناس>ء ولم يكن حال المعلّمين المعيشية وأمثاهم أفضل 
من ذلك. 

وقد شاركت المرآة زوجها في كسب المعيشة» فإضافة إل أعال البيت 
وتدبير أمور الأسرة» كانت تعمل في الغزل وتنسج اللابس يكسبون من 
ذلك بعض الالء قيل إن الوضين بن عطاء زار أبا جعفر المنصور» وكان 
بينهيا قبل الخلافة حلالة.ء فقال أبو جعفر له: «وما عيالك» فقال: رثلاث 
بنات وامرأًة وخحادم هن»» فقال أبو جعفر: «أربع ك انت افر 
العرب» أربعة مغازل يدرن في بيتك»". 

هذا إلى ما كانت الأسرة تستعين به من اقتناء المواشى وتربية الطيور 
في كسب معيشتها. قال رجل لصديقه» أهدي إليك دجاجة» فقال 
الصديق» إن كان لابد فاجعلها بيْاضة0. 

هذا وكانت الأحوال المعيشية تختلف بين بلد وبلد. فكانت بلاد 


(۱( الدمشقي / اللإاشارة إل حاسن التجارة ص 1۹ . 
(۲) الدمشقي / الاإشارة إلى حاسن التجارة ص ٦۳‏ . 
(۳) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج۸ ص .۷١‏ 
)٤(‏ الجاحظ/ البخلاء ص ٠١‏ . 


ا 


الحجاز من أقل البلاد مالا تمتار مما يأتيها من مصر وبلاد الشام)» وقيل 
لرجل قدم من مكةء كيف أثان النعال بمكة؟ قال: آثان الحداء بالعراق» 
ودحل رجل من أهل المدينة البصرة» فقال له أصحابه» كيف رأيت 
البصرة» قال» خير بلاد الله للجائع والعزب والمفلس. أما الحائع فيأكل 
خبز الأرز والصحناء (أدم يتخذ من السمك الصغار) لا ينفق في الشهر 
درهمين» وأما العزب فيتزوج بشق درهم» وأما المحتاج فلا عيلة عليه )» 
وقيل لكثرة الخبر ورخحص السعر بالبصرة ينكر الجدي بعشرة دراه . 

وقيل إن من عارة بخارى أن الرجل ريا قام على الجريب الواحد 
من الأرض فيكون فيه معاشه وكفافه مع جاعة من شمله وعدة من 
أهله(“). واستوى الشريف والوضيع بمرو في ثلائة: «البطيخ والماء البارد 
والقطن اللين»*). هذا إل غير ذلك مما تمتاز به بلاد الموصل أو الحزيرة أو 
الشام . 

ولا شك أن الأحوال المعيشية كانت أرفع مستوى وأكثر رحاء في سني 
ا لخصب والئير حيث تدخفض الأسعار وتكثر السلعم» ففي بعض سنوات 
حلافة أبي جعفر المنصور» قيل بلغ سعر الكبش درهماً واحداًء والخروف 
الصغير أربعة دوانيق » والتمر ستون رطلاً بدرهم (الرطلالبخدادي=ه ٣ر ٤٠‏ 
غم) » والزيت ستة عشررطلا بدرهم » والسمن ثبانية أرطال بدرهم» 
وکان ینادی على لحم البقر تسعون رطلاً بدرهم» ولحم الخنم ستون رطلا 
بدرهم» والعسل عشرة أرطال بدرهم» والرجل يعمل كل يوم بخمس 
حبات (الحبة ۲٤ /١‏ درهم) تكفيه مؤونة عياله وتزيد'» ورخحصت أسعار 


. ٥۷۸ ۵٥۷۷ ء٠٥٥۲ أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج۷ ص‎ )١( 

(۲) الدينوري/ عيون الأخبار ج۱ ص ۰۲۲۱ء ج۳٣‏ ص .٤"‏ 

(۳) اللحاحط/ الغخلاء ص ٤۳‏ . 

. ٤١۲ ابن حوقل/ صورة الأرض ص‎ )٤( 

.٠۲١ الممداني/ غختصر كتاب البلدان ص‎ )٥( 

٤٥۹ البغدادي/ تاریخ بخداد ج۱ ص ۰1۲ ياقوت / معجم البلدان ج۱ ص‎ )٩( 


e 


الحبوتب عام ۲۹۹ھ حق بلغ السعر تا ES‏ ولکن يام الحدتب 
الفط تكرن اضارة اناسل عامة» وتكون أك نفلا بالنسة لذو الدخول 
المتدنية والفقراء بخاصة . 


كانت الدولة تاور إل حل كات النا» وتخهل غل إزاحة 
حاجة المعوزين» قيل كان أبو جعفر المنصور يطلب من ولاة الريد في 
الآفاق كلها أن يكتبوا إليه في كل يوم بسعر القمح والحبوب وبسعر كل 
مأكول» وبكل ما فيه مصلحة معاش الرعية» فإذا رأئ الأسعار على حاها 
أمسك» وإن تخير شيء مها عن حاله سال عن العلة وتلطف لذلك حت 
يعود السعر إل حاله ٠”‏ وقيل عن الرشيد أنه کان يقتفي آثار المنصور 
ويطلب العمل اء إلا في بذل المال, فإنه ل ير حليفة قبله كان أعطى منه 
للهال» وفيه قال مروان بن آي حفصة: 
ON SE EN‏ 


ورفع إل المأمون أن التجار يعتدون عل ضعفاء الناس في الكيل فأمر 
«الملجم»» وأمر التجار يعىروا مکاکیکهم عليها صغارها وکارها ففعلوا 
ذلك ورضي الا 
شکوی المعوزين › وقد سمی ابن برمكڭ لوال و وکال بعد صرراً ٤‏ 
کل صر هة مائتا درهم يأحذها معه إدا رکب ويدفعها إل المتعرضين ل4 
وكانت الزكاة تسد في إزالة علّة المعوزين مسداً كبيرأاًء وقد بلغت صدقات 


.۳٦۲ الأردي / تاريخ الموصل ص‎ )١( 
.۳٤۸ -۳٤۷ ٩٩1 ابو جعفر الطبري/ تاریخ الطبري ج۸ ص‎ )۳۰۲( 
. ۱۹ اہں طیفور/ تاریخ بغداد ص‎ )٤( 
. ۲'١ (ه) ابن الطقطقا/ الفخري ص‎ 


ST 


البصرة لوحدها عام ٤٠۲ه‏ حسب)ا ورد في قائمة الخراج عند قدامة بن 
جعفر ستة ملايين درهم. 

ولا نسى في هذا الجانب أثر ذوي النعمة من المحسنين. قيل إن 
رسول ملك الروم قدم إلى بخداد في خلافة أي جعفر المنصور فرآى على 
الجسر الزمنىن والسؤال ولام أبا جعفر أن لا يكون كفاهم مؤونتهم 
وعياهم» فقيل له» إن الأموال لا تسعهمء فلا بلغ الخبر أبا جعفرء قال» 
إن الأموال واسعة» ولكني أحب أن يشترك ذوو النعمة في ثواب السؤال 
لزم , 

والأمثلة السابقة تشير إلى أن ححاولات إشباع حاجات الناس 
الأساسية من المأكل والملبس والمسكن» كانت سياسة ثابتة للدولة في رعاية 
الناس» ولكن إزالة الشكوى تماما كانت غير ممكنة» وظلّت مواجهة 
المشكلات وحلُها محكومة بظروف الدولة في ذلك العصر وإمكاناعما التقنية 
في مواجهة النازلات وتطوير الإنتاج» ولذلك كانت الحاجة تقع» ويشتد 
الضر بصاحبهاء قال الحاحظ: 

«ليس جهد البلاء مذ الأعناق وانتظار وقع السيف» لأن الوقت 
قصير» والحين مغمور» ولكن جهد البلاء أن تظهر اة (الحاجة) وتطول 
المدة وتعجز الحيلة» ثم لا تعدم صديقاً مؤنباً وابن عم شامتاً وجارا 
حاسداً» وولياً قد تحول عدواً» وزوجة حتلعة وجارية مُسْبّعة وعبداً مرك 
لدا برك 

هذاء ولابد من الأشارة إلى الذين تأحر ركبهم في جال السبق 
والمنافسة إلى الثروة والجاه» وأقعدهم الكسل وحبٌ الراحة عن العمل» 


. ٠١۸ قدامة بن جعفر/ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )١( 
. ٠١۳ الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )۲( 


- TY - 


L2 


فاتخذوا العيارة والشطارة سلا إلى قطف ثار غيرهم» واستطابوا أيام الفتن 
يخوضونها إلى استلاب آموال الآخرين» فإن كانوا بحجة عل العجز فليس 
إلا علل أنفسهمء وإن كانوا بمثال على الضعف فليس إلا عل الاتكالية التي 
لا تہض ہا المجتمعات . 


E: 


ثبت بأهم المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
ابن آدم / ججیی ت آدم ت 
«کتاب الخراج» 
دار المعرفة للطباعة والنشر 
بروت/ لبنان ۱۹۷٩۹‏ 
اہن الأثر/عل بن أب الكرم تحمد ت ۳ه 
«الكامل ف التاريخ» 
الطبعة الثانية» دار الکتاب العربی - ببروت» ٠۹٩۷‏ 
ابن إسحاق/ محمد بن إسحاق بن يسار المدني ت ١١٠ه‏ 
«رسيرة ابن إسحاق» 
«المساة بكحتاب المبتدأً والمبعث والمغازي» 
ری را ات ار ر ارا ار 
حقیقی حمد حیدالله ۱۹۷٩‏ 
او ت ن ن الا ت اه 
«تاریخ وأاسط» 
تحقیق کورکیس عواد 
مطبعة المعارف/ بغداد ۱۹٩٦۷‏ . 
ابن بکار/ الزبیر بن بکار ت ٣۲۵۹م‏ 
«الأخحبار الموفقيات») 
تحقيق . سامي مکي العاني 
مطبعة العاني - بداد 


س 


افق 


این 


ابن 


ابن 


تيمية / تقي الدين أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ه_ 


«الحسبة قي الإسلام» 
الطبعة الأول/ دار الأرقم - الکویت ۱۹۸۳ . 
جُرّي الكلبي /أبو القاسم محمد بن أحمد 
«القرانين الفقهية» 
الطبعة الأول / ۱۹۷۷ 
بیروت ‏ دار القلم 
حماعة/ بدر الدين بن حاعة ت ۳۲٣۷ه‏ 
«تحرير الأحكام في تدبير أهل الاإسلام» 
تحقيق . فؤاد عبد المنعم أحمد 
مطبوعات المحاكم الشرعية - قطر 
حبيب /أبو جعفر بن حبيب بن أمية بن عمرو البغدادي ت ١٤۲ه‏ 
«المعحر» 
المكتب التجاري للطباعة والنشر/ بيروت 
حزم /على بن أآحمد ت ٦٥٤ه‏ 
«رسائل ابن حزم» 
حقيق . إحسان عباس 
المؤسسة العربية - بيروت 
الطبعة الأول ۱۹۸۱ 
حوقل /أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت ۷٣٠۳ه‏ 
«كتاب صورة الأرض» مكتبة الحياة - بيروت 
نجرداذبه/عبیدالله بن عبدالله ت حوالی ۳۰۰ھ 
UL‏ 
محتبة المئنی - بخداد عن طبعة بریل ۱۸۹۹ء 


ان خحلدون / عد الرهن بن حمد بن حلدون ت °۹۸ ۸ه 


~0 


«تاریخ ابن خلدون» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۔ بیروت ۱۹۷۱ 
ابن رسته/ جد بن عمر کان ا عام ۰ ۹ک 
«المجلد السابح من الأعلاق النفيسة» 
AOE‏ 
ابن سعد / عمد بن سعد ت ١۲۳۰ھ‏ 
«الطبقات الكبرئ» 
دار صادر ‏ بروت ۱۹٦۰‏ 
ابن سلام/آبو عبید القاسم بن سلام ت ٤۲۲ه‏ 
«كتاب الأموال» 
تحقيق محمد خليل هراس 
محتبة الكليات الأزهرية 
ابن شبة /عمر بن شبة اللميري 
«تاریخ المدينة المئورة» 
دار الأصفهان - جدة ۱۹۷۹٩‏ 
«الفخري» 


دار صادر - بہروت ۱۹٦٦‏ 
ابن عبد ربه/أحمد بن محمد ت ۳۲۸ه 
«العقد الفريد» 
مطبعة لحنة التأليف والنشر 
القاهرة ٥٦۱۹م‏ . 
ابن عبد الحكم /عبد الرحمن بن عبدالله ت ۷١۲ه‏ 


«فتوح مصر وأخبارها» 
مطبعة وا ليدن AT‏ 


ا 


ابن العديم / كمال الدين عمر بن أحمد ت ١٦اه‏ 
«زبدة الحلب من تاريخ حَلٺْ» 
تحقيق سامي الدهان 
المعهد القرنسى. دمشق 
ابن عساکر/عل بن الحسن ت ۵۷۱ھ 
«تهذیب تاریخ دمشق» 
تهذيب عبد القادر بدران 
الطبعة الثانية ٠۹۷۹٩‏ 
دار المسرة - بروت 
ابن الفقيه /أبو بکر أحمد بن حمد اهمذاني 
«ختصر کتاب البلدان» لیدن» بریل ٥۱۸۸م‏ 
ابن قتيبة / بو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت ١۲۷ه‏ 
«ركتاب المعارف» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 
تحقيق الصاوي » الطبعة الثانیة ۹۷۰١م‏ 
ابن قذّامة/عبدالله أحمد بن قذامة ت ١۲٦ه‏ 
«المغنى» 
ويليه الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدّامة المقدسي 
۲ھ 
دار الکتاب العربي/ ببروت ۱۹۷۲ 
ابن کثیر/إساعیل بن کثیر ت ۸۷٤۷‏ 
«السيرة النبوية» 
تحقيق مصطفى عبد الواحد 
دار المعرفة/ بروت ۱۹۷١‏ 
این هشام / عبد املك بن هشام ت ۱۸١۲ه‏ 
«السبرة النبوية» 


TV 


ق العا 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة الثالغة ٠۹۷۱‏ 
أمين/ أ حمد آمين 
«فجر الا سلام» 
الطبعة التاسعة/ مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة ٠۹٩٤‏ 
أطهر مباركيوري /«العرب واهند في عهد الرسالة» 
الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷۳‏ 
أبو داوود/ سلیان بن الأشعث الأزدي السجستاني ۷٥‏ هھ 
اشر ان داوود») 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
ا 
أبو زهرة/ محمد أبو زهرة. 
«بحوٿث في الربا» 
دار القفكر العربي/ القاهرة 
أبو يوسف/ القاضي ابو يوسف يعقوب بن إبراهیم ت ۱۸۲٠ه‏ 
«كتاب الخراج» 
اللكتبة السلفية» الطبعة الثالثة ء 
القاهرة ۱۳۸۲ه 
الأزدي / ابو زکریا یزید بن محمد ت ٤۳٣۳ه‏ 
«تاريخ الموصل» 
حقيق علي حبيبة » القاهرة ۷٦۱۹م‏ 
البخاري /إساعيل بن إبراهيم ت ١١۲ه‏ 
صعحيعح الببخاري» 
بعناية . محمد محسن خان/ الامعة الاإسلامية ‏ المدينة المنورة 
الطبعة الثانية ٠۹۷٩‏ 


TEA 


دار املال / أنشرة 
البغدادي /أبو بكر أحمد بن علي الخطیب ت ٤٦۳‏ ه 
«تاریخ بغداد») 
دار الكتاب العربي - ببروت 
البكري /أبو عبید ٿ ۸۷٤ه‏ 
«المغخرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» 
دار المئنى - بغداد 
البلاذري /أحمد بن مجیی ت ۲۷۹ه 
«فتوح البلدان» 
تحقيق . صلاح الدين اللجد/ مكتبة النهضة المصرية. 
«أنساب الأشراف» 
مكتبة المثنى - بخداد 
SUN EG‏ 
«العرب والاسلام والخلافة العربية» 
تعريب . انيس فريحة» مراجعة. محمود زايد 
الدار المتحدة للنشر - بروت ۱۹۷۲ 
البياسي / ابو الحجاج یوسف بن محمد ت ٦٥۳٣‏ هھ 
«الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام» 
تحقیق شفیق جاسر - عیان 14۸۷ م 
الببروني /أبو الريحان محمدبن جيل 
«الجاهر في معرفة الجواهر» 
عام الكتب - بيروت 
بيضون /إبراهيم بيضول 
واا وا 2 
ا ر ات وا 
بروت ۱۹۸۳ . 


البيهقي / أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت ۸٥٤ه‏ 
«السنن الكيرى» 
دار الفکر - بروت 
الحسن /الحسن بن عبدالله بن محمد 
«آثار الأول في ترتيب الدول» 
مطبعة بولاق/ القاهرة ١٥۲۹٠ه‏ 
خليفة بن خياط /«تاريخ خليفة بن خياط» ت ١٤۲ه‏ 
تحقيق . أكرم العمري 
مؤسسة الرسالة/ بيروت 
دار القلم / دمشی 
ا لخوارزمي / حمد بن أحهمد بن يوسف 
«مفاتيح العلوم» 
اذاة الطاع ال د الا 
مطبعة الشرق ١٤١۳١ه‏ 
الدمشقي /أبو الفضل جعفر بن علي من علماء القرن السادس الهجري 
«الاإأشارة إل عاسن التجارة» 
تحقيق البشري الشوربجي 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة ۱۹۷۷م 
الدوري /عبد العزيز الدوري 
«النظطم الإسلامية» 
الطبعة الأول ٠۹۰۰‏ 
مطبعة نجيب ‏ بغداد 
«العرب والأرض في بلاد الشام» 
ببحث نشر ضمن اعمال مؤتمر بلاد الشام ٠۹۷٤‏ 
«تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» 
دار المشرق - بروت ۱۹۷٤‏ 


r 


«نظام الضرائب في صدر الاإسلام» 
بحت تَر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق جلد »٤۹‏ 
1۷٤‏ 
الدينوري /ابن قتيبة عبدالله بن مسلم ت ٣۲۷ه‏ 
«عيون الأخبار» 
الميئة العامة المصريةء القاهرة ۹۷۳٠م‏ 
التڙمذي / عمد بن عيسی بن سورة الترمذي ت ۲۹۷ه 
«الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
المكتبة الاسلامية 
«الفرج بعد الشدة» دار صادر» بیروت ۱۹۷۸م . 
«نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» سنة الطبح ۷۱م. 
الحاحظ /عمرو بن بحر ت ١۲۵۵هھه‏ 
«کتاب البلدان» 
مستلة من محلة كلية الآداب/ نشر . صالح العلي 
مطبعة الحكومة - بغداد ۱۹۷۰ 
«البخلاء» تحقيق طه الحاجري» الطبعة السادسة 
دار المعارف. القاهرة 
«التبصر بالتجارة»» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 
ارات ار روت : 
جعفر الصادق /«فقه الأإمام جعفر الصادق» ت ۸٤٠ه‏ 
عرضص واستدلال عمد جواد مغنية 
الطبعة الثانية» دار العلم للملایین/ بروت ۱۹۷۷ 
الجهشياري / محمد بن عبدوس ت ۳۱٣۳ه‏ 
«الوزراء والكتاب» 


- ٤ 


تحقيق السقاء الإبياري شلبي 
مطرعة الحلبي - القاهرة ۱۹۳۸ 
جواد علي /«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
دار العلم للملایین - بہروت 
جودة/ جمال جودة 
«العرب والأرض» 
الشركة العربية للطباعة/ عیان ۱۹۷۹ 
الدينوري / بو حنيفة مد بن داوود ۲۸۲ه 
«الأخبار الطوال» 
مكتبة الث / بغداد 
الذهبي / حمد بن أحمد بن عثان ت ۸٤۷ھ‏ 
«کتاب دول الارسلام» 
الهيئة المصرية للکتاب _ القاهرة ۱۹۷٤‏ 
الرازي / محمد بن أبي بكر الرازي 
ګتار الصحاح» 
الراوي /ثابت الراوي 
«العراق في العصر الأموي» 
مطابع النعان - النجف ٠۹۷۰‏ 
الريس / محمد ضياء الريس 
«الخراج والنظم المالية» 
دار الأنصار - القاهرة 
الطبعة الرابعة ٠۹۷۷‏ 


الزبيدي / محمد حسين الزبيدي 
«الخحياة الاجتاعية ي الكوفة».ء القاهرة م 


TE 


الزهراني / ضيف الله يى 
«موارد بيت الال في الدولة العباسية»ء المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة ٤١٥١‏ اه 
«النفقات وإدارتها في الدولة العباسية»» مكتبة الطالب الجامعى 
TAS‏ ۰ 
زيدان / جرجي 
«تاريخ التمدن الاسلامي »» 
دار مكتبة الياة» بەروٽت . 
الزبيدي /حمد مرتضي الزبيدي 
«تاج ا 
السرخسى / شمس الدين عمد بن آي سھل ت ١۹۹٤ھ‏ 
«الميسوط») 
الطبعة الثانية » دار المعرفة ‏ بروت 
السيوطي /جلال الدين عبد الرحهن بن آي بكر ت ۹۱۱ه 
«الجامح الصخر في أحاديث البشر والنذير» 
الطبعة الرابعة/ مكتبة البابي الحلبي/ القاهرة. 
الشافعي / حمد بن إذریس ت ٤۶٠۲د‏ 
«کتاب الأم» 
مطبوعات دار الشعب 
القاهرة / 1۹3A‏ 
«الرسالة» 
تحقیق محمد سید کیلانی 
الطبعة الأولل/ مكتبة البابي الحلبي /۱۹٦4‏ القاهرة 
الشريف/ أحمد إبراهيم › وحسن أحمل مود 
«العالم اللإسلامي في العصر العباسي) الطبعة الثالثة 
دار الفكر العربيء القاهرة ۱۹۷۷ م. 


۳ 


الشیباني / محمد بن الحسن الشیبانی ت ۱۸۹٠ه‏ 
«شرح کتاب السیر الکبيں) 
إملاء حمد بن أحمد السرخحسى 
ا او اا 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ٠۹۷۱‏ 
«الجامع الكبيں» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية بيروت 
۹ه 
صفوت / مد زکي 
«حهمهرة رسائل العرب»» البابي الحلبي / الطبعة الثانية 
القاهرة ۱۹۷۱م . 
الصنعاني /عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه‏ 
«المصنف» 
تحقيق حبيب الأعظمي 
منشورات المجلس العري . 
الطبری /آہو جعفر عمد بن جریر ت ١٠٣ھ‏ 
«تاریخ الرسل والملوك» 
طرخان /إبراهيم علي طرخان 
«اللإقطاع الإسلامي أصوله وتطوره» - دراسة مقارنة 
ببحث شر في المجلة المصرية/ المجلد السادس ٠۹۰۷‏ 
العباسي / آحمد بن عبد الحميد العباسي . 
«كتاب غمدة الأخبار في مدينة المختار» 
ال ا ع و 
الناشر أسعد الحسيني 
العسكري /الحسن بن عبدالله مات بعل ٤٤١‏ ه 
«الأوائل» 


4 - 


مح ع الصر ی واا قاب 
وزارة الثقافة/ دمشق ٠۹۷۵‏ 
العلي /صالح أحد العلي 
«تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة» (بحث) 
مجلة المجتمع العلمي العراقي/ المجلد السابع عشر ۹٦۱۹م‏ ص 
۹ 14 
«الحمى في القرن اهجري» (بحٹ) 
مجلة العرب - الرياض الحزء السابع» السنة الثالثة» ۱۹٦۹٩‏ عاضرات 
في تاريخ العرب 
الطبعة السادسة/ بغدأد 
٠‏ «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 
دار الطليعة - بروت 
الطبعة الثانية ٠۹٦1٩‏ 
«بغخداد مدينة السلام) مطعة للجمع العلمي العراقي بغخداد» 
٥4م‏ . 
فلھوزن / یولیوس 
«تاريخ الدولة العربية» 
نة التاليف والترجمة والنشر/ القاهرة 
الطبعة الثانیة/ ١۹۹۸‏ 
الفيروزبادي /ججد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 
«القاموس المحيط» 
القالي /أبو على إساعيل بن القاسم البغدادي ت ١١٣ه‏ 
«كتاب الأمالي» 
دار الحكمة/ بروت 


قلامة تز جعفر/ «الخراج وصنعة الكتابة) ٹ ۲۸ فھے 


STE 


شرح وتعليق . محمد حسين الزبيدي 
دار الرشید - بغداد ۱۹۸۱ 
القرطبي / محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت ١۷٦ه‏ 
4 «الجامع لأحكام القرآن» 
دار الكاتب العربي / القاهرة 1۹٩٣۷‏ . 
الكرحي /إبراهيم بن محمد الإصطخري الكرخحي توفي في النصف الأول مز 
ف ٤‏ هھ 
«المسالك والمالك» 
تحقيق . محمد جابر عبد العال. 
دار العلم AT)‏ 
کرد علي / محمد کرد علي 
«جباية الشام في الإسلام» 
او مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ج4 .٠١‏ 
المجلد الأول ۱۹۲۱ . 
الكرملي / الأب أنستاس ماري الكرملى البخدادي 
- «النقود العربية وعلم النميات» 
المطبعة العصرية/ القاهرة ٠۹۲۳۹‏ 
کلود کاهن / «تاریخ العرب والشعوب اللإسلامية» 
تعريب . بدر الدين القاسم› دار الحقيقة » روت . 
لیسنر/ يعقوب 
«حطط بخداد في العهود العباسية الأولل» ترجمة صالح العلى بغداد 
٤‏ م. 
مالك بن آنس/«كتاب الموطأاً» ت ٠۷۹‏ 
تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت 
«المدونة الكبرىئ» 


Fa 


دار صادر - بہروت . 
الماوردي /آبو الحسن علي بن حبيب ت ۹٤ھ‏ 
«الأحكام السلطانية» 
الطبعة الثالثة» مكتبة الباي ا لحلبي / القاهرة ال ۱۹۷۳ 
المسعودي / على بن الحسين المسعودي ت ١٤٣ه‏ 
ا والأشراف» 
دار مکتبة املال / روت ۱۹۸۱ 
«مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة ۱۹٩٦٤۱‏ . 
م اما ي الج اهن الاورى ك اه 
«الحجامح الصحيح ) 
مؤسسة الطباعة لدار التحرير/ القاهرة ۸۳١٠م‏ 
لمقريزي /أحد بن علي المقريزي 
«الخطط والائاں») 
طبعة بولافق/ دار التحرير القاهرة 
دار الحتاب اللبناني - بيروت 
ا لمقدسى / حمد ا أحمد 
۰ «من أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
اختار النصوص وعلق عليها/ غازي طليات 
وزارة الثقافة/ دمشق - ٠۹۸۰‏ . 
المناوي / محمد عبد الرؤوف 
«النقود والمكاييل والموازين» 
دار الرشید» بغداد ۱۹۸۱م 
المنجد/ صلاح الدين المنجد 
«(معجم بني أمية) 


FEV 


ارات ا 
النويري /شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ۳۳٣۷م‏ 
«نهاية الأرب في فنون الأدب» 
الأ ا 


هانز/ فالتر 
«المکاييل والأوزان الإسلامية» ترحمة كامل العس لي الحامعة الاردنيةء 
عان ۹م . 


الواحدي /أبو الحسن علي بن أحد النيسابوري 
«أسباب النزول» 
دار الحتب العملية ۱۹۷۸ - بيروت 
ياقوت / ياقوت الحموي الرومي 
«معجم البلدان» 
«معجم الأدباء» 
مكتبة البابي الحلبي 
یی / یی بن عمر ت ۲۸۹ه 
«أحكام السوف» 
تحقيق حسن حسني عبد الوهاب 
الشركة التونسية للتوزيع 
الیعقوي / آحمد بن ابي یعقوب ت ٤۲۸ه‏ 
«تاريخ اليعقوبي» 
دار صادر/ بیروت ۰٦۱۹م‏ . 


O O AA Ne O DS مقدمة المؤلف‎ 
Sacks الحياة الاقتصادية في عصر الرسول إلا‎ 
E SS Sa A a O المجرة إلى المدينة‎ 
O O ١ الك الفا‎ 
E الحزية‎ 
TI ROSA O ER DRS ملكية الفرد‎ 
E O الزراعة‎ 
DL O O o التنظيأات الزراعية‎ 
O O التجارة‎ 
2 EY الصناعة‎ 
O E DE GO تصرف الفرد في الملكية‎ 
e E E a Ts الصدقة والزكاة‎ 
U LD CR DG DO ملكية الح أعة‎ 
SV أثر التنظيات الاقتصادية في حياة الدولة والناس‎ 
)١۳١١ - ٦۷( الحياة الاقتصادية في عصر الخلفاء الراشدين‎ 
cl اول : وضع الضرائب وتقديرها في البلاد المغتوحة:‎ 
E O O O أ _ العراق‎ 
OE A RS OND ESS e OS ب . الجزيرة‎ 
O O O سج‎ 
E SRS EG A as د شرق العراق وخحراسان‎ 
A EEE ERROR ae ثانياً: العشور‎ 


E O a ثالثاً: الزكاة‎ 
O A O النشاط الاقتصادي : الزراعة‎ 

OE O O O ى . الصناعة‎ 
E a O O O O os هه التجارة‎ 
O a O O e ماله الول‎ 

آثار الحياة الاقتصادية وتنظي اتا في حياة الدولة والناس O‏ 
العطاء O O‏ 
معيشة الناس Ee ET ONES e‏ 

أهل الذمة E SO A DD‏ 
الحياة الاقتصادية في عصر الخلفاء الأمويين GSE E‏ 

أولاً: الفتوحات والغنائم E a a‏ 
ثانياً: الخراج والحزية: أ - مصر E OTE‏ 
ي - أفريقية والمغرب والأندلس E E N‏ 
ح- الجزيرة الفرائية وبلاد الشام RG Ra‏ 

EE OG E O E د ۔ العراف‎ 
OE E ENE E SC A Ra EE ه- الموصل‎ 
ET و البحرين واليامة‎ 
O E ANEURIN Ee . زڈ الیمن‎ 
ORE LE SANS SSR ح - شرق العراق‎ 
E Mr a EEO O شڪلات الخراج‎ 

IO N O A O ثالغاً: العشور‎ 
N O O رابعاً: الصدقات‎ 
N e SR O مالية الدولة‎ 

1 ET النغقات‎ 

i i O OTE O شكلات الالية‎ 

إصلاحات عمر بن عبد العزيز .. BE ORMAN‏ 

O a o CG O سنه الازدلاق‎ 

ميزانية الدولة في عهد بني آمية والميزانيات المعاصرة E‏ 
الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول OTST OS ea‏ 

FQ a O yy اولأً: الفتوحات والغنائم‎ 


د العرافق ERE‏ 


SNES RG a و مقر‎ 


ثالثاً : الصدقات eT‏ 
رابعاً: أخماس المعادن E‏ 
امتا فور اسار e‏ 


E‏ أعطیات بني العباس 


e NE 


aurea rEeEmuGNbDG #4 4 FH VNC GH HAHN GAGGED G4 hi fF A1 FF CG oO û bh $ 


On rrmrySYHOE Fp ONE HEFTI RHC EHV pq GHA fF VHA QO FC f ¢ ¢ 


en Hawa Fb“ GnDMGAaAGAÛ GECE hE QE GQ GÛU Oh Ge O ¢4 f1 4 0 ¢ 


Freres EHTEL EERO ENF TNE HEY FPR YS GOT FFA GAG YARA yp % ¢ 


CF oeFHDAUOGnNFHnS DENG GG nO dN HAGAN 4F+ Ha tbDhHAOAO SO? OF? F1 VN FF 


anam a Gm AGH EECA hS NHC COR HEG VAG HEGE FOE Gd 5E +4 û f» ¢ 4% 


OE ENG OIE ON HU © DO OE FELON BLO E OCF OOOO ECO O ONE OO OEE Fo era 


uN O F1 FHSS OND FPG OG GUA4A SS FHFHFTQUON fS OOS +4HOHHEA PFEFFER 


Oud TmMHGAUADOGO GAG GH }HENF GAG PEG GN UDO RAO HHA bDQUQûÛ CE +4 F?FQÛ f? QA ¢ ¢ ¢$ ¢ 


os FEPRNR FG FTN PDR ENF FOIE PDD I YP YF? FF $ ¢ 


“Gana QdHHhEbDpAbFHAQAUA TP HHA DbHCBHDHEQUQFEG DPD FEHR AU} DAB 


rne pone pPFPHHTGAGAROGO EN PDN FFG AHS NSU QÛ ¢} ADD DPF A41 FF ÛD 4 


“nen NPNAR #H4A HUG haQaQ nbn DGS Q4 ¢ HH ¢ 4 


HNDnnR NM HHG bnd Gdn da hn hh ph pHCON EYP GAGE Np FYHYQAO FQ OF ¢ ¥ #1 4 


Orman nme YEO FPHEN FFI pDPDDNOGOEH HUQ aAGQGAG dh 4Q4 4 4 4O GOGA Qh BLOG QM ¢ 


erFHTrENIFTNR IFAT IFAT QU FPEHDSA4A GAOL HH FHQGAGO SSG HOU fH PRH Qh EOS Q4 # 4% 


IFN bGn hr h4O EHP? HN TPF POF OF FUG ¢4 ¢ ¢4 Pn 


None BObOQadGbtnnnanamDpNhEPSEPINGHPHON DNRC QGOGQGGAGGGAG bS 4 $ ¢ 


OO O N LE RIOR OO OORT MES E. N E CEND VC EEL o OG eA O Ta a Î ca 


O DOA ۸ WOO NID OO OTA E E OE O GOIN ONO FOE ONEN CSE E aE e FO û 8 
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e E O E E E E E E CCE MEET EOCENE 


e E OE 
SLES LEE E الانتاج الزراعي‎ ۳ 
O RT O الانتاج الحيواني‎ - ٤ 
O الانتاج الصناعي‎ 0 
SE RENEE DSP الحر كة التجارية‎ - 
OOO OE E أحوال الناس المعيشية‎ 


EE ELSES ADDR EASES هم المراجع والمصادر‎ 
AR ETS RUE OTE EAC ERIDOD فهرس الموضوعات‎ 


الاودك س ایسد E‏ ر لسم 


DEE E O E 


To: www.al-mostafa. com 


